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#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


يسم الله اليَحْمَن الرَحِيم) 
وبه نُقَتِي وَعَلَيْه اعْتمَادِي رب يسر 
إنّ الْحَمْد لله تَحْمَدةُ وتسْتعيئة؛ مَنْ بَهْدِه ألله قلا مضل لة: وَمَنْ يُضلل فلا 
هادي لة. اا ۾ لا إلة ا سي أن E‏ 0 


59 أا ااه 7 رة ازى خَلَقكُم هن تفي وَاحِدَةٍ وخا‎ 3 0D: 
َانّقُوأ الله الذى تسا لت له وَالأَرْحَامَ لذ‎ e وبث منهما رجالا كثيراً‎ 0 
17 اله كاج عة قا © النساء: () ا جا ها الذيق لَهنوا الها اللة وقولوا‎ 
سَديداً * يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَمَنْ بُطع الله وَرَسُولَهُ مَقَذ‎ 
. )/١ ١ 1/٠( فار قَؤْزاً عَظِيما #الأحزاب:‎ 


أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد يل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار 


وبعذ. 


نان من اف ها ينتفع يه الم فى وه وام الاشتفال. ار الله عه 
وجل ٠‏ تلاوة وتجويذا: وحفظاً وتفسيراء وعملاً وتدثراً لقَوْلِه تعالى:( كِتاب 
َنْرَلْناةُ إِلَيْكَ _مبارك ليَدَبَرُوا آياته )[ ص: 79] قال أبُو جَعْمَرٍ الطبري 
وَقَوْلّة:(كتات أَنْرَلْتاهُ إِلَيْكَ) فول تعالى ذَكْرْهُ لتييّه مُحَمَّدٍ صلَّى الله عَلَيْهِ 
فلح وهنا اران (كقابت الزلتاة 0 يا حححة فرك لا ياتا ص 
٩‏ بَقُول: لجتدروا ځُجچ الله الَّتِي فيه وما شرع فيه مِنْ شرائعه. 5ا 
وَيَعْمَلُوا به ,وَلِيَتَدَكرَ أولو الألتاب)1[ ص: 9]] أي: وليتدبّر هذا الْقُرّآنَ ذوو 
الْعُقُول اللات جمع لك وهو العقل. 

ولقؤله تعالى: فلا بتدبّرونَ الْقُرآنَ ولو کان مِنْ عِنْدِ عير الله لَوَجَدُوا فيه 
اخْتلاقا كَثِيرَا)[النساء: 1] قال اپو عقر يَعْنِي جَلّ تَتاؤهُ بقَوْلهِ:(أفلا يَتدبّرُونَ 


ترجه هسلم :من حديك ابن عباس رقم[ ۸14 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


الْقُرَانَ) أي: أقلا د الفستتهة: عن الذى تقول ليه ا شعقة ا الله 
فَيَعْلَمُوا حُجَةَ الله عَلَيْهمْ في طاعتك واثتاع أمْرك سآن آله اة به م 
التنزيل مِنْ عند رَيهم ؛ لايّسَاق مَعَانيهِ وَانُْتلاف أَحْكامه تاا نعضه بعضا 
بالتصديق ٠‏ وشهاذة تغضه لِتغض بالتخقيق؛ ل ا 
الله لَاخْتلَقَت أَحْكَامَةٌ ع اي 0 

وقال تعالى: 6اا َتَدَبّرُونَ الْفْرّان أم على قُلُوب أفقالها) [محمد: 5]] قال أثو 
جَعْفَرِ: أقلا يَتدبّرٌ هَوْلَاءِ الْمْتافِقُونَ مَوَاعِطَ الله التي يَعِظُهُمْ بها فِي آي الْقَرْان 
الل على تبيّه عليه الصّلاةُ وَالسّلام؛ وَيَتَفَحُرُونَ في انی تھا لَهُمْ 
فِي تنزيله فَتَعْلمُوا بها خَظَأْ ما هُمْ عليه مُقِيِمُونَ (أم عَلِى فوب أفقالّها) 
[محمد: ع ]١‏ يقول: م افقل الله على قلويهخ قلا يَعْقِلونَ ما أنْرَلَ الله في كتابه 

من الْمَوَاعِظ وَالْعِبر ! 

وقال تعالى:(وَلَقَدْ يَسَرْتا الْقُرْانَ للذكر مهل مِنْ مُذَكِرِ) [القمر: ۷] قال الْحَسَنْ: 
فَهَلْ من خَائِف يتذكن وقال الله ما أَنْرَلَ الله آية إلا أحتّ أن بعلم فيما أنزلت 
وما یعتی بها وقال ماهد احدة 5 الحَلّقٍ إلى الله تعالى أَعْلَمْهُمْ يما أنزل. 

٠‏ وقال الشعبي: رحل مَسْرُوقْ إلى الْتَصرة في تفسير آيةء فقيل لة: إنَ الذي 

يُقَيرها حل إلى اتام فَتَجَهز ورخل الى الشام حتى غلم تفسيرها. 

قال الْأَعْمَشة عو أيي وَائْلِ عن ابن مَسْعٌودٍ ا كار نَ الرِجُلْ متا إذا تَعلم 
عَشر آتات لم يُجَاورْهْنَ حَتّى يعرف مَعَانيَوْنَ وَالْعَمَلَ بهن 

وفي الصحيجين من حديث عَبْد الله ابن مَسْعُودٍ رضي 11 عَنْهُ: «والله الذق 
لآ إلة غَيْرْةُ ما نزت سُورةٌ من كتاب الله إلا أنا أَعْلَمْ يِن أتزنث. ولا أنزلت ايه 
مِنْ كتاب الله إلا أنا أعْلم فيد َنْزلَتْ, كلذ ال اا الد هدي کاب الله 
تبلقة الإيل الركث !1 إلنه». | 

كان ابت ل يبدأ في ا 0 ثم e‏ + ثم بالحديث : وقال 
ائ عَنَاس: كُنْتْ أريذ أنْ أسأل عُمَرَ عن المزآتيّن اللْتَيْن تظاهرتا على رَسُول 


' انظر: تفسير الطبري (//101): شرح العقيدة الطحاوية. ص (605). 
أ انظر: تفسير الطبري .))١1/11(‏ 
" أخرحة البغاف رقع (1918)واللفظ له ومسل رقم 2107 


٤ 
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og يقنةو علد امد له خنضها‎ aE dalal 
حَاجًاء فلا كُنَا يظهْران ذهب غمڙ لحاجته. فَقال: أذركْني بالوضوء فأذركثة‎ 
بالإداقة. َجَعَلْتٌ أَسْحْب عليه الماءء وَرأَيْت مَوؤْضعا مَقُلْت: يا مير المُؤمنين.‎ 
Mc ul NG ol نان انق‎ TSE من الق انان اللتار‎ 

غانشة. وَحَفْصَةٌ ١‏ 

97 عِكْرِمَةُ فِي قؤله عر وَجَلٌ: (وَمَنْ بَخْرْجٌ مِنْ بَيته مُهاجرًا إلى الله وَرَسُوله 

ُذركة الْمَؤْت فَقَد وقع أَجْرُْ على الله وَكَانَ الله عَفُورا رَحِيمَا )[النساء: ]٠٠١‏ 

3 اسم هذا الوجل جل -الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله- أزتع 
عَسْْدَةَ سَّتةٌ حَتّى وَحَدْنةُ: والذي ذَكْرَُ عكرمة هُوَ: ضَمْرةٌ بْنْ العيص. ا العيص 
بن ضمَرَةٌ بن زنتاع. حَكَاهُ الطټري عَنْ سعيد بن جُبَيْرٍ 
وقال إِيَاس بْنْ مُعاوبَة: مل الذين يفؤون الْقُرْانَ وَهْمْ لا يَعْلمُون تَفْسِيرة: 
كمل قوم جَاءَهُمْ كتا مِنْ ملكهم ليلا وَلَيْسَ عَنْدَهُمْ فتڌاخلنهم 
رَوْعَةَ ولا يرون ما في الكتاب ومتل ازى تَعرفٌ التفسيز كمثل رَجَل جَاءَهُمٌ 
متاح فق وا عا فی الاب 

فال اا وا .معن ذا القران ولف و اا تف يلد 
بقراءته؟ . 1 
قال أَحْمَد يِن يي الحوارئ: ٳٿِي لأفراً اران قأنظز في ية ية فيَخاڙ عَفْلِي فيها ‏ 
غب مِنْ حُقَاظ الْقُْآن ؛ كيْف بُمْنِيِهم النّوْمْ وَيُسِيعْهُح أنْ نْ ټشتغلوا يشَيْءٍ من 
ادنيا وهم يتكلمُون كلام الرخمن أا َو قَهمُوا ما يَتْلُونَ عرفو حَقَهُ وتلڏڏوا 
به وَاسْتحَلُوا الْمْتاجَاة .لَذَهَبَ عَنْهُمْ النَوْمْ قرحا يما رُزقُوا وَوَقُقُوا. ' 

وقوله تعالى:(وَإِنّةَ لَذكْرٌ لك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف تُسألون) [الرُخْرْف: ]٤٤‏ قال 
الى ائ ف لك قلقة ملقم يفني الفران.. 


' أخرجه البخاري رقم (6910). 


أ انظر: تفسير الطبري (/ 0٠١‏ .تفسير القرطبي (1/1 )). 
' انظر: حلية الأولياء رقم (/05/91). 
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aS‏ ل 
عليه ونملة لج " إن الله امن أن أَمْرأ عليك (لَخ يکن الذين كَفَرُوا مِنْ 

الكتاب) [البينة: ]١‏ 1 : ومني ؟ قال: «تعم» فبتكى.! 

قال النووي في الشرح: وَفِي رواية فجعل يَبْكّي. ام كاه فبكاء سرو 
واستصعار لنفسه عَنْ تأهيله لهذه البْعمة وإغطائه هذه الْمَنْزلة: وَاليْعْمَةٌ فِيها 
مِنْ وجهين؛ ٠‏ أحَذهما كونة منْصوصا عليه بعيّنه: وَلهڏا قال وَسماني. معناة 
تصّ عَلَيّ بِعَيْنِي ؛ أؤ قال افرأ على وَاحِدٍ مِنْ أصخايك. SS‏ بيذت 
البِعمة؛ الثاني راء التي صلَى أله عَلَيْهِ وسلم فَإِنّها منقبة عظيمة2 له له 
شتاركة ديها أخذ وق الناس. U‏ 1 

وفي الصحيحين من حديث اين هريره رضي الله عله قال: قال الننئي 
صلَى ألله عليه وسَلم: .دما من الاٺڀتاء تيب إلا أغطي ما مِثْلّهُ آمَنَ عليه 
الَشڙ. وما کان الذي أوتيث وَخَيَا اوخاه الله إليّ. فَأَرْجُو أن أكون أكُْتَرُهُم 
ا TT‏ 

قال اين كثير: وَفِي ها الحديث فضيلة عَظِيمة للقزآن المَجيد على كَل 
مُعجزة أغطتها نبیئ من الأنبتاءء وَعَلى کن کاب ا وذلك 0 معنى 
الكديث: ما مِنْ تبي إلا أغطِي من الْمُعْجرّات ما آمَن عله الْبِسْن انها كان 
دليلا على تضديقه فيما جاءَهْم به وَالْبَعَة من البعة من الس بذ لما عات 
اليا لم يبق لَهُمْ مُغجرةٌ بعدذهم إلا ما تخكيه أَنْبَاعُهُمْ عَمَا شَاهدة في رمانه. 
مَأَمّا الرسُول احاتم للسالة فقدة صلی الله عله وة فَإِنْمَا کان مُعْظَم ما 
آتاة اللهُ وَحَيَا مله إليّه مَنْقُولًا إلى التای بالتواثر. ففِي كل حِينٍ هو كما انل 
فلهذا قال: واا 9 أكْتَرَهُمْ تايعا». وكذلك وقع ؛ فان أَنْبَاعَةٌ أَكْثَرٌ مِنْ 
أنتاع الأنبياء لِعْمُوم رسالته ودوامها إلى قيام السّاعة ا مُعْجرته؛ ولهدا 
قال الله 00 ا الذي نزل الاد على عدو لتكو القالمية ا 
[الفزقان: 

وَقَالَ 06 لفقل ان قدت الا والح على أن تدا بمثل هذا الفزان 


)اا 


' أخرجه البخاري برقم (۳۸۰۹) واللفظ له. ومسلم رقم (۳0۹۸) . 
()انظر: شرح النووي على مسلم .)١/11(‏ 
() أخرجه البخاري برقم )٤۹۸۱(‏ واللفظ له. ومسلم رقم (001). 
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لا انون يه بمئله ول كَانَ بَعْضْهُمْ لِتَعْضٍ ظَهيرًا) [الْإِسْرَاءِ: ۸۸]. ثم تقاصر مَعَهُمْ 
إلى ر سْوَرٍ مِنْةُ: ققال: (أَمْ يَقُولُونَ افْترَاهُ قل مَأنّوا يعشر سور مِثْله مُفْتَرَيَات 
واذغوا م من استطعته مِن ڏون الله إر ن نتم صادقين] [هود: ۱۳] لم م تحَداهة إلى 
أنْ ينوا يسورة مِنْ مله فَعجَرُواء فَقال: (أمْ بَقُولُونَ افْتَرَاة قل فأثوا يسُورة مثله 
وَادْعُوا من اسْتطَعْتُح مِنْ ذون الله إِنْ كنم صادقِين) [ئوئسن: ۳۸]. وقال 
تعالى: (قاق کے في زثب هذا درا على عَبْدِنَا فوا يسُورة من مله واذْعُوا 
شْهِدَاءَكُمْ مِنْ ذون الله إن كُح صتادقِين * فن لم تفْعلوا وَلَنْ تَفْعلوا الكو 
الثَارَ التي وَفُوذها النَاس وَالْحِجَارَةُ أَعِدَنْ لِلْكَافِرِينَ) [البقرة: ٠۳‏ 16] َأَخْبَرهُم 
سبحانه يانه عاجزون عن مُعَارَضيِه يمتلهء انهم لا بَفْعَلُونَ ذلك فِي 
الْمُسْتفتل أيُضَاء هذا وَهُح أفصخ الْحَلّق وَأْعْلَمْهُحْ بالبلاعة والشغر وقريض 
الكلام وضزوبه, لكن جَاعهُم من الله مالا قتل لحد من التشرتة به هن الكلام 
القصيح التليغ الوجيز الْمُختوي على الْعُْلُومٍ الكثيرة الصَحيخَة التافعة وَالأختار 
الصّادقة عن الْغْيُوب الْمَاضيّة والآنية. وَالْأَخكام الْعَادِلَة وَالْمْحْكَمَة. كما قال 
تقالى: CDE U Es E O SE CR‏ 

وحِينَ قالوا في قوله تعالي: [قَذ سمِغتا لو تشاء هلتا مل هذَا) [الأنفال: 
]٣‏ قال ابن كثير: وهذَا مِنْهُمْ مَوْلٌ لا فِغْلٌ؛ وَإِلَا فَقَد تُحُدٌُوا غَيْرَ ما مرّةِ أن بأثوا 
بسُورة مِنْ مِثْله قلا يَجدُونَ إلى ذلك سبيلاء وقِيل: إِنّ القائل لِذَلِكَ هة: التضر 
و الخارت: 

وفي قوله تعالي:(لَخ َنْرَلنا هذا الْقُرْآنَ على جَبَلِ لَرََيْتَهُ خاشعاً مُتصدّعاً مِنْ 
حَشية الله وَتِلْكَ الْأَمْئالٌ تخربها للناس لَعَلَهُمْ يَتَفَرُونَ )(الحشر:1!) قال ابن 
كثير : يفول تعالى مُعَظما لأمر الْقُزآن َمْبَيْنَا علو قذره. وَأَنّهُ بَنْتَعِي أنْ تخشع 

له الْقُلُوب وتتصدع عِنْدَ سماعه + لما فيه من الوعد الحق وَالْوَعِيدٍ الأكيد (لَذ 
أنْرلنا هذا الان على جَبَلِ لرايتة خاشعاً مُتصدّعا مِنْ ختئيّة اللو) أي: فاذا کان 
اس يي ل ل ل سي سا لط يات ل يد 
حَؤف الله عر وَجَل؛ فكيْف تليق بكم ايها البشر ان لا تلين فلوبكم وتخشع 
وتتصدع من خشية الله ٠‏ وقد هَهمَثّم عن الله أَهْرَةٌ وتدبرتم كتابة؛ ولهذا قال 
تَعَالَى: (ِوَتِلْكَ الْأَمْئالٌ تضربها لِلنّاس لَعَلْهُمْ يَتقحّرُونَ)(الحشر:1). 


() انظر: تفسير ابن كثير (/20). 
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وقال شيخ الإسلام عن أهمية التفسير: وَحَاجَةٌ الأَمّةِ مَاسّةٌ إلى فَهْم الْقُرْآن 
ِي هُوَ حَبْلٌ الله الْمَنِينُ وَالدَّكْرٌ الْحكِيم والصّراظ الْمُسْتَقِيم؛ الذي لا تزيعٌ به 
الا ةلا تَلْتِيس يه الْألْسري ولا تثقضي عَجَائبَةُ؛ ولا يَسْبغ مله الْفُلمَاءٌ مَنْ 
قال به صتذق وَمَنْ عمل به اجر وَمَنْ حكم به عڌل : وَمَنْ ذعا إليّه هدي إلى 
صراط مُستقيم؛ ومن تركة مِنْ جار قصمة الله ٠‏ ومن اننقق الْمُدَى فِي غَيْره 
أصلة الله 

وقد ذم الله تعالى آهل الكتاب لتلاوتهم التوراة تلاوة مجردة 0 ولعدم 
تدبرهم الكتاب. فقال تقالى: (وَمِنْهُمْ أَمْيُونَ لا يَعلَمُون الكتاب إلا ماني وَإِنَ 
هُم إلا يَخلنون ) [البقرة: ۷۸] قال مُجاهد: إِنّ الْأَمْتِينَ الذي وَصَفَهُم الله يما 
وَصَفَهُمْ به في هذه الآيه أَنْهُمْ لا بَمْقَهُونَ مِنَ الكتاب الذي أَنرَلَة الله على 
مُوسى شْيْنًاء وَلكنّهُم يَتَخَرّضون الكذب وَبَتَقَوَلُونَ الأتاطيل كَزبَا وروا ٠‏ قؤلة: 
إإلا أمَاني) وَالتَمَيِي في هذا المؤضع, هو تَحَلَق الكذب وَتخرّضّة وَافْتعالة. يقال 
E‏ ور زمنتةن وله زول مله الت E‏ فاحية عليه 
جل تتاؤة انهم يَتَمتؤنَ ما يَتَمتّونَ مِنَ الأكاذِيب طَنًا مِنْهُمْ لا َقيتًا. 

وقال اين عثيمين -رحمه الله- فإن من هة واجبات المُسلمين 1 يتعرفوا 
مغتى كلام الله سْبْحَاتَةُ وتعالى؛ لأنّ الكلام إذا لم يُفهمْ مغتاة لا يُنتقع يه 
والذي را ولا يَمْهِمْ بمئزلة المي الذي لا يقرا كما قال ألله عر وَجَلٌ: (وَمِنْهُمْ 
حو 1 وناكو الكقات ال AONE‏ اك ال aS E‏ الله 
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والقُرآة تقر بالقرآن. فإن ل بَكُنْ فيالسْتّة. إن لَم يَكُنْ فبأفوال الصتحابة. 
فلا متها القشؤوزون دوم بعلم الننسين 6 ن لم يكن فيما قال كتاز التَابعين 
من اهل التفسيز! هذه هن القاعدة التي هى عليها آهل السنة والجماعة.' 

فيجب علي كل مسلم قاريء يحرص علي أن يقرأ كتاب الله -عز وجل - 
بتفقه وتدبر ومعرفة تفسيره؛ وذلك بفهم سلف الأَمَةَ ٠‏ ليكون متبقا لاثار 
الصحابة ؛ فإنهم كانُوا يَمْترنُونَ مِنْ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذا 
ان CD o CCali N‏ 


' انطو مقدمة قى أضصول التقنمسن (هن: اا 
أ انظر: تفسير العثيمين (ص: /). 
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َالْعِلِمَ وَالْعَمَل جميعاء رزقنا الله وإياكم العلم والعمل بفضله وكرمه. 

فالقران. الكرية: فى الميزاة الواضة: لال الامة: ‏ الاسلامية: :فكلما ادت 
بهداه وعملت به في جميع شؤونها سعدت وعر جانبها. وكلما ابتعدت عنه 
وضعف استمساكها به. ابثليت بالذلة والتفرّق وتداعي الأمم عليها. 
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى 
الغايات. 'الحميدة. والثمرات العليلة: وهي التصديق. بأخبارة. .والاتتفاع: بها 
وتطبيق أحكامه غلى: الوجة الذي أراذة الله لتغتد الله بها على تضيرة: 


والواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يُشِْعَر نفسه حين يُقسر القرآن 
مترهم عن الله تعالى: eS‏ 
الشهادة خائفاً من أن يقول على الله بلا علم, فيقع فيما حرم اللّه. مَيُخْرَى بذلك 
يوم القيامة. قال الله تعالى: فل نما حَرّمَ ري الْقَوَاحِشٌَ ما ظهر مِنْهَا وما 
تطن وَالْأَنمَ وَالْتغي يغير الحق وَأَنْ روا يالله ھا لد ل به سلطانا 51 
تقولوا عَلَى الله ما لا تعْلمُون) (الأعراف: ۳۳) ؛ وقال تعالى:! وَيَوْمَ الْقِيامة تَرى 
الذي كَدَبُوا على الله وَجُوهْهُمْ موده لبن فِي جهتم مثوئ للمتكثرين) 
(الزمر: ١٠)فأعوذ‏ الله من ذلك 


هذا وقد التزمت بجمع هذا التفسير من تفاسير سلفنا الصالح. كجامع 
البيان في تاويل القران لابي جعفر الطبريء وتفسير القران العزيز لابن ابي 
زمّنِينء وتفسير عبد الرزاق الصنعاني. وتفسير القران العظيم لابن ابي حاتم 
ومعالم التنزيل في تفسير القران للبغوي؛ وتفسير القران العظيم لابن كثير, 
والفتح القدير للشوكاني.وتفسير السعدي»وتفسير ابن عثيمينء وايسر التفاسير 
للجزائري » ومن كتاب تفسير القَرآن من صحيح الإمام البخاري. ومن كتاب 
التفْسِير من صحيح الإمام مسلم وغيرها من كتب الحديث, ومن التفاسير 
لاف لواف الت الجماف» راك مااتقات عن بن حمس ال 
وابن كثير. والبغوي ؛ ومن كتاب تفسير القزان من صحيح الإمام البخاري؛ ومن 
دايا los‏ يه تامف ا رتو ىن جمد ب سير 
هي جمع الفوائد من كل التفاسير بإسلوب يفهمه أهل العصر » والاختصار إلا 
في بعض الآيات. والتوضيح والبيان؛ ولا أقول فيه برأي. ولكني ناقلٌ لأراء 
سقنا الصالح وعلماننا لاجلا خت الضف ما :استحلغت, 
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وأصدر تفسير الْقُرآن الْمَجيد بالحديث المتفق عليه من حديث عُمَرَ بن الحطّاب 
رضي الله عَنْةَِ قال: سمغت رسُول الله صلَّى ألله عَلَيْهِ وسَلّم يقول: نما 
الأَعْمَالٌ بِالئيّات وَإِنّمَا لِكُلٌ امرئ ما تقى. قَمَنْ كانت كدرة ليذلا ضا 
او الى اة اه الى ماقا رال 


وذلك اقتداثا بالإمام البخاري -رحمه الله-فقد صر الْبُخَاريٌ كتاتة " الصّحِيح 
"بهذا الحديث وأقامة مقام الْحُظبة لة؛ إشارة مِئهٌ إلى أ 3 عمل لا يُرَادُ به 
وَج الله فَهُقَ بَاطِلٌ ؛ لا تمرّة لَه فِي الدُنْيَا ولا فِي الْآخِرة .والله أسأل أنْ 
. وأنْ يجْعَلَهُ خالصا لوجِهه الكريم؛ وأن يَكُونَ من الثّلاث التي لا يَنْقطِعٌ عَمَلْ 

اثن آدم إذا مات إلا منهاء وأن يكْتّب لجميع من أَسْهح فيه الأخْر والمثوتة إنه 
ولي ذلك والقادِرٌ عليه .والْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ حَمذا يُوافي نِعَمَهُ وَيُكَافِئٌ 
مزيذة: وصل اللهة على محمد وأرواجه دته كما د على آل إِبْرَاهيم: 
تارك على محمد وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيّته. كُمَا تاركت على آل إنراهيم إِنَكَ حَمِيدٌ 


وجمعه الراجي عفو ربه ورضوانه 
د. سيد بن رجب الجيوشي 
سُورَةُ اليِّساءِ مَدَنِيّةٌ وَايَانها ست وَسَبْعُونَ وَمِانَةٌ 

ففي الصحيحين مَنْ حديث عَبْدِ الله تن مَسْعُود قال قال سول الله صلی ألله 

عله وَسَلَّد: دافراً علي »: قال: قُلْت: فوأ عَلَيَكَ وعليك أنزل قال: «إنِي اى 
أن lk‏ من غيّري» قال: قرا النساء حَلَى إذا بلغث: (فكيّفَ إذا جثتا من 
كل اة يشهيد. وو راك كلى 6 لآءِ شهيذا) [النساء: ]٤١‏ قال لی دك ا 
اسك ٠‏ قرايت عَيْنَيْهِ تذرقان. ' 


أخرجه البخاري رقم() واللفظ له .ومسلم رقم(/09.1. 
' أخرجه البخاري رقم(0000)واللفظ له.واخرجه مسلم رقم(١٠2).‏ 
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وفي صحِيح مسلم ل ل الل يك 
ذات ليّلة. فافتتح الْبَقَرَة؛ فَقُلْتْ فَقُلت: يَرْكعٌ عند الماتة. ثم حضى. فَقلت: يُصَلِي يها 
فِي رَكْعة فمضى, فقُلث: ترك بهاء ثد افتتح اليِّسَاء: فقرأهاء تح افتتخ ال 
كهران: مَقَرََهَا: ب مُتَرسيلا. إذا مڙ بايَة فيها تسبيحخٌ سح وڏا مر بِسُوَال نال 
وَإِذا مڙ يِتَعَوّذِ تعوّذء نُمّ ركع فَجَعل بَقُول: «سْبْحان رٿي العظيم». فَكان رُُوعْةٌ 
تخوًا مِنْ قِيَامِه: ن قال: «سمع ألله لمن حَمِدَةٌ». ثم قام طويلا قرينا مما رک 
ٿه سجڌ. ققال: «سْبْحَان رَبي الأغلى», مَكا فكانَ سْجُودْهُ قريتا من قټامه. 


KKK 


يسْم الله الَحْمَن الرَحِيمِ 

إيا اھا اناس انَقُوا رکم الذي خَلَقَكُمْ من تفي وَاحِدةٍ وَخلق مِنْها رَوْجَها وٿ 
مِنْهُمَا رجالا كثيرّا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تساءلون يه وَالْأَرْحَامَ إن الله كَانَ 
عَلَيْكُمْ رَقِيبَا! [النساء: .]١‏ 

قؤْلَةٌ:(يا أَيّهَا النّاسْ انّقُوا رَبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تفي احة][النساء: ا] قال ابن 
كتير تول تعالى آمڑا خَلْقَهُ بتَفْواة. وهي عِبَادثة وَحْدَهُ لا شريك له ومتبج 
ليذ علي دته التي خا يها هن تنس واعدة: قشعت اة عا لمر 
(وخلق منها رَوَْجَها)[ [النساء: ا[ وهي خواغ عَليْهَا السلام خْلِقَت من ضلعه 
الأيسر من خَلْفِهِ وَهْوَ تائم فَاسْتيْقَط قرآها فَأغْجَبنة. فأنس إِلَيْهَا ا إِلِيّه. 


صلی ألله عَلَيّْه وَسَلّمَ: «اسْتوْصوا باليِسَاءء فَإنّ المزأة خْلِقَتْ مِنْ ضلع. وَإنّ 


"أخرحة مسلم قم الا 
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a قَاسْتؤضوا‎ 


َقَوْلةُ: (وَتثٌ مِنْهُمَا رجالا كثيرَا ونسّاء)[النساء: ا] قال ابن كثير أي: وڏرا مِنْهُمَا ؛ 
أَي: مِنْ آم وَحَوَاءَ رجالا گثیڑا وسا وتشرهم فی أفظار الكالم على اختلاف 
أمنتافية وصقاتهة والؤائهة ولقاتهف نة اله تقد ذلك الحقاذ والمكنة. 
ES‏ تقالى: رواتقيا الله ننس تواكلية NES‏ السام UME TT‏ 
طا الأزعام) أن تَفْطَعُوهاء قال البغوي: قِرَاءَهٌ العامة يالتضب, أي: 
وَانَقُوا الأحام أن تفطغوهاء قرا حَمْرَةٌ يالْخَفْض. أي: به وبالأخام كما يُقَال: 
سَأْلتكَ يالله والأزحام. وَالْقِرَاءَةُ الأولى أفصح لأنّ العرب لا تاذ تسق يظاهر 
فلى فى إلا أن سد القافطق فقول مروت به وَبِرَيِدِء إلا ائه جائ مَعَ أيه 
وقال الشوكاني وَالْأَرْحَامْ: اسه لِجَمِيع الأقارب مِنْ غَيْر قزق بَيْنَ الْمْحَرّمِ وَغَيْرِه. 
UKE ENS‏ الي يه TENURE o‏ 
تفطغوهاء وَلَكِنْ يزوها وصلّوها. 

وَقَولة: :([ة اللة كاق E‏ زقيوا][النساء: |١‏ أي خافظا والؤقودة؛ الخراقدة: وه 
صِيقةٌ مُتالقة. أيْ: هْوَ مُرَاقِبٌ لجميع أَعْمَالِكُمْ وَأَحْوَالِكُمْ كما قال: (واللَّهُ على 
كَل شيْءٍ شهيذ [الْبْرُوج: 9] . 


وَفِي الحديث الصّحِيح حديث جبريل الطويل الذي أخرجه مسلم من حديث 
عُمَرُ بن الْحَظاب حين سأله جبريل عن الإخسانء قال: «أن تعْبْدَ الله كاك تراه 
إن لم تكن ترَاةُ مَإِنّهُ يَداك». ١‏ 


| أخرجه البخاري رقم(١۳١۳)واللفظ‏ له.و مسلم رقم (/51) (استوصوا بالنساء) تواصوا فيما بينكم 
بالإحسان إليهن. (ضلع) أحد عظام الصدر والمعنى أن في خلقهن عوجا من 0 الخلقة. (أعوج شيء 
في الضلع أعلاه) أي وكذلك المرأة عوجها الشديد في خلقها وفكرها. (تقيمه) تجعله مستقيما. 
كس أي وكذلك المراة إن آرت متها الاستقامة الناهة في الخلق اذى الأمر إلى طلاقها. 

' أخرجه مسلم رقم (/ 
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قال ابن كثير: وَهَذَا إِرْشَادٌ وَأمْرٌ يمْراقتة القيب؛ لهذا ذكرَ تعالى أنّ أضل 


الخلق مِنْ أب وَاحِدٍ وَأ واحدة؛ ليعطف بعضهم على بَغضء وَيُحَيْتَهُمْ على 
سعفائهم. 


وَقَدْ تبت فِي صحِيح مُسْلِم مِنْ حديث جرير ٿن عبد الله التجلي؛ قال: كُنَا عِنْد 
سول الله صلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في صذر التهارء قال: فَجَاءَهُْ قَوْمْ حَفَاةٌ غراة 
مكتاين الثمان أو القتاق ختقليي السيُوف, عَامْنُهُمْ مِنْ مض ا 0 


مض مقر وَجْهُ سول الله صلی أله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما رأى يهم مِنَ القَاقَةٍ. 
مكل لق خوع قامو يلاله فاذن نؤاقاس: قصلي 1 ككل ققال : إن | نه النانية 
انقُوا رَتَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تس وَاحِدَة) [النساء: ]١‏ إلى آخر الآية. (إنّ الله كان 
عَلَنْكُمْ رقيتا) [النساء: ]١‏ والآية التي فِي الحشر: (انَقُوا الله وَلتنظز تَفْسٌ ما 
قَدَّمَتْ لعي وَانَقُوا آلله) [الحشر: 18] «تصدّق رَجُلْ مِنْ ديتاره؛ مِنْ درْهمه. مِنْ 
لوق ون ضع ارقد ون دا بزع تاكري قار كور برازيز لمرو كال فضا ركل 
مِنَ الأنصار يصرة كادت كفْهُ تعجر ر عَنْهَا؛ تن قد عَجَرَتْء قال: تح تتاتع التّاسن, 
حَنَّى رايت كَوْمَيْنِ مِنْ طعام وَثيَابِ؛ حَنّى أت وَجه نشول الله صلی ألله عَلَيْهِ 
سلح يتهلل. كأنَّهُ مُذهَبة. ققال رَسُول الله صلى الله 2 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سن 
في الْإسْلام سْنّة حَستة, قله أجُڙها وار هَنْ عمل بها تد من غثر أن تثقص 
مِنْ أَجُورهم شي وَمَنْ سَنّ في الْإِسْلام سْنّةَ سَيّئة: كان عَلَيْهِ ورْرْها وَوزْرٌ مَنْ 
1 يها من تفده من عير أن ينص من أَؤرَارهِم ٿي2». 
(وآئوا التتامى أَمْوَالَهُمْ ولا تتتدلوا الحبيث بالظيّب ولا تأكُلُوا أَمْوَالَهُم إلى 
أفقالةغ إثة كان خو کی السا 1 
َقوْلة: إوآثو اكلا [النساء: كإقال ار خِظَاتٍ للأؤلياء 


يتلغ الخاد 


آرت مسلم رقم 000 
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وقال ابن كثير: يَأَمْرُ تعالى يدفع أموّال التتاهى إِلَيْهِحْ ذا لوا الخلّم كَامِرَة 
مُوَكْرَة: وَيَنْهى عَنْ أكْلها وضمّها إلى أموالهم؛ وَلِهَذَا قال: (3لا تتتدلوا الخييث 
يالظتب)[النساء: |٣‏ نَهِيْ لَهُمْ عَنْ أن تعنتقوا صغ الْجَاهِليَة في أَمْوَالٍ التتاحى. 
كإنقة ا وال من أذذال التامى و د ال اذو الهم 
ولا يَرَوْنَ ڀڏلك باساء قال i‏ ن النّوْرئُ؛ عن أيي صالح: لا تغجل ڀالڙڙق الْحرّام 
قثل أن ناتك الؤؤية الخلال الذي فخد لك 


وَقَوُلهُ: (ولا تأمُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى آل انها ]ا قال ابو جَعْفَرِ تَعْنِي يڏلِكَ 
تقالى ذكْرْهُ: ولا تَخْلِظوا أَمْوَالَهُمْ بَعْنِي: مال الْيَتَامى بِأْمْوَالِكُمْ فتاكلوها مع 
افقالكف إإثل قاق كوا قينا انهاه ١]‏ إن اكلكة ادال انتامتة هه اموالةة 
إثمآ كييرا ؛ الها في قَوْلِهِ (إ(ة) دَالَةٌ على اسم الْفِغْل أَعْنِي الكل اطا 
الخوث: قات الْإنْخ؛ قال ابن عتا أئ: إثمآ عظيماً: قال الْبْخَاريٌ قَوْلَهُ تقالى: ( 
نه کان حوبا كَبِيرًَا) [النساء: !](حُوبَا: «إنمّا».! 


(وَإِنْ حِفْثُّمْ ألا تُفُسِطُوا في التتامى قائكځوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ اليِْسَاءِ مَنْتَى 


e hE AE EST‏ أذ ها ملكت E‏ ای آلا 
ووا [النساة ۶ 


قؤلة: إن فم أن لا شيظوا ف ۴ e‏ ۳ قال ابن كثير أي إذ إِذَا 


سواها من التستاء اهن كني ولم يضتيق ن الله عَلَيْهِ 


' ذكره الْبْحَارِيٌ تعليقا(ج١‏ صع)). 
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عله ولھ يكن لها من تفسه س فرت فيه اوا خققة أن لآ تفسظها في 
التتاحى)[النساء: ۳] أَخْسِبْة قال: كاتث شريكتة في ذلك العذق وَفِي ماله.' 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهابء قال: أخْبَرنِي عُرْوَةُ بْنْ 
تئر آل سال اة قؤل | الله لطم (قإن ± حَدْلم م أن 1 ليكلا في : 


تشر في مَاله. ة : عة مالا وجمالها. مَيْريد قليُها أن بتزجها يقئر أن م 
ا فنغطتها ملل ها تغطيها غنزة, فقوا عن أن ينكخوخنّ إلا أنْ 


ll‏ كوا هَن أغلى سْتْتِهِنَ في الصڌاق. اأمڙوا أن ا 
TE‏ م E‏ غزوة: قالث E‏ لاسن Cu‏ 
سول اللَهِ صلّى أله عَلَيْهِ وَسَلَّحَ بَعْدَ هذه الآبة. فَأنزَلَ اللّة: (ويستفثوتك فِي 


ا [النساء: /111] . قالتْ عَائِشَة: وقول الله الى فى آبَة أ (وتزغبون 

ن تَنْكِخُوهْنٌ) [النساء: 00 رَعْبَةٌ أخدكة عَنْ يتيمته. حين تكُون قليلة المَال 
00 قالت: فنْهُوا ان يَنْكحُوا عنْ مَنْ رَعِبُوا في ماله وَجماله في يتامى 
النساء إلا Ee‏ 00 زغتتمة عنهن اذا کن قليلات المَال والخمال.' 


وأخرج البخاري صحيحه بسنده 8 ٠‏ إن فم ألا الفييظوا في : 


مالا وَيسِيءٌ YY‏ 1 يَعْدل في مالا ةة ما عات 9 من - الستاء 
سو اهاء هنی ولات وتاع».' 


قال الاقاة انها + رحمة الله عه القهنة من هزه الات وخزيث عانقة - رض 
الله عنها - النّهْيْ عَنْ نِكَاحِهِنَ دُون كمال صذاقِهن. 


' أخرجه البخاري رقم”501/1).(عذق) هو النخلة.(يمسكها عليه) من أجله. (ولم يكن لها من نفسه شيء) 
أي: لم يعاملها معاملة الأزواج ولا يمتعها بنفسه كزوج. 

ا أخرجه البخاري رقم(601/5). 

' أخرجه البخاري رقم(/0:9). 
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وقَوْلّةُ:( فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ ) [النساء: ۳] 0 مُحَاهِدٌ: مَعْتاةٌ إن 
تَحَبَحْثّحْ مِنْ ولايّة اليتاهى َأمْوَالِهمْ إِيمانا ؛فكذلك تحڙجوا مِنَ الرّنا؛ مَانْكِحُوا 
النْسَاءَ الحلال نِكَاحًا طَيّبَا ثم بين لَهُمْ عَدَذَاء (منتى e‏ السا ۳آ 
وَكَانوا يَتَرَوّحُونَ ما شاءوا مِنْ عير عَدَدِء وَذَلِكَ أنّ قُرَيْشًا کان الرِجُل مِنْهُمْ ترج 
الْعشْرَ مِنَ اليِّسَاءِ والأكتر والأقل؛ فَإِذا صار مُعْدِمًا مال على مال تنيمه الذي 
فِي حِجْرهِ فالققهُ أؤ تَرَوّجٍ KING LE‏ اذا عق الامة لا 
بجو له ا زیڈ على ازع نسْؤة؛ وگاتت الرْبَادَةُ مِنْ خصائص النَّبئٌ صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم لا مُشاركة مَعَةٌ لأخد من الْأَمَّةَ فيها. 
قال الْبْحَارِيٌ قَوْلَهُ تعالى: (مَنتى اث وَرْبَاعَ ) [النساء: ۳] يَغْنِي: انْنتَيْنِ ؛ وثلاثا 
وَأَرْبَعَاء ولا تُجَاورٌ العربث رتاع. 
وَرُوِي الترمذي في سننه بسنده عَنْ ابن عُمَن أنّ ۾ غَيْلَانَ بْنَ سَلمة النَّقَفِيٌ أسْلم 
وله عَشڙ نسْوَة فِي ا فَأَسْلَمْنَ معة. «قَأمَرَةُ التب صلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم أن بتخيّر أزْتَعا مِنْهُن».' 
ل القتافية: قن ذلك بنك وول الله له الله عه قهلة الشقة كن 
الله الة ل و لاعن شيو سل الله صلى الله عليه وسلم أن يَجْمَع بين أكثر 
من انث يشوف هذا النق فال الختافية: حه عله تنخ الكلماف 
وَقولة: قان خف آلا تقرلوا قؤاهدة أو ها ماقة TT‏ 7 قال اث 
جَعْمَر: وَإِنْ حَفْثُمْ ألا تُفُسِطوا فِي اليتامى مَكَذَلِكَ مَحَامُوا في اليِّسَاءِء ٠15‏ 
ا مِنْهُنَ إلا ما لا تخافون أنْ تجُوڙوا فيه مِنْهْنَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلى الأزتع؛ فَإِنْ 
حِفْتُمْ الْجَوْرَ فِي الْوَاحِدَةِ أَيْضَا فلا تتكخوهاء وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ يما مَلَكَتْ أيْمَانكُمْ 
اة أخرى أن لا تجووا عَلَيْهِنَ. 
ول ]11 هنا لقت إتحاققة TaN ND‏ تكولا ![النضاف» 17 قال .اين جرير 
وملك الْيَمِينِ: السَبَاتَا اللّوَانِي هق بَيْتَهنّ وَتَيْنَ أَزْوَاجِهنّ السّبَاءً ؛ فَحَللْنَ لِمَنْ 


' ذكره الْبْخَارِيٌ تعليقا(ج١‏ ص 6). 
أ أخرجه الترمذي رقم(/11)وصححه الألباني. 
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صِرن له بمِلكِ الْيَمِينِ إذا انقضث عِدَنُهُنَ ؛من عير طلاق کان من رَوْحِها 
الحزييّ لها. 

ولا يحل لامرئ يُؤْمِنْ يالله واليؤم الآخر أن بقع 
قلى اقراة هن النتتى عتى رن هاء آي :لا يجوز للوجل: أن يعاشر الأمّة إلا بعد 
أن تحيض حيضة يُعلم بها براءة رحمها من الحمل ؛ فإن كانت حاملاً : فعليه أن 
ينتظر حتى تضع حملها ؛ ولا وَقف في عَدَدِهن. 


وات الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن ا سعيد د الخذريٌ. أ 9 نّْ سول الله 
صلى ألله عَلَيْهِ وَسلَّم بَوْم حُنَيْنِ تعث جَيْسَا إلى أؤطاس. فَلقوا عَدْوًا 
فَقَاتَلُوهُمْ فظهزوا عَليْهِمْ وأضاتةا لهه سباياء فَكات ناسا من اصتكات سول 
الله صلى الله عَليّْه ونسلة تحَرّحُوا مِنْ غشيانهڻ من أل ازقاعوز من 
المُشركين. قال الله عز ر وجل في ذلك: اد من النْساء إلا ها فلكت 
اا [النساء: ع آل ائ ف فَهُنَ لَكُّخ خلال إذا انقضت عِدَنوة أ 

وأخرج أبو داود في سننه بسنده عَنْ رُوَيْفِعِ بن تابت الأتصاريٌ قال: قام فيتا 
خظيناء فل ا ادي لذ اقول لكة الا ها سفت رول الله صلى الله عله 
وَسَلْمَ يَقُول: يَوْمَ حُتَيْنِء قال: «لا يحل لامرئ يُؤْمِنْ يالله وَالْبَوْم الآخر أنْ يَسْقِي 
ماءه ززع غيّرة» - يعني: : إِنْتانَ الحتالى - «ولا يحل لامرئ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ 
الآخر أن بقع على امْرَأَةَ من السبّي يق يستبرثهاء ولا ككل لامر يمن م باللّه 
وَالْيَوْمِ الآخر 7 بیع مغنما حَتّى يفْسّد» أ 


وفي قوله تعالي: (أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [المعارج : ۹[ من الجواري والسراري إن 
وجدن. [ما) فِي مَحَلّ الْحَفْضٍ. بَعْنِي: أؤ ما ملكت أيْمَانهُمْ: وَالآيَهُ في الرّجَالٍ 


' أخرجه مسلم رقم(0601 باب جَوَازْ وَظء الْحَسيتة بَعْد الاسْتِيراء؛ وَإِنْ کان لها رَوْجٌ انْفسَح نكاحها 
الى (هالمخصتات) المراة بالمحضتاث هنا المزوحات ومعناة والمزوحات حرام على غير أزواجهن 
إلا ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها والمراد بقوله إذا 
انقضت عدتهن أي استبراؤهن وهي بوضع الحمل من الحامل وبحيضة من الحائل. 

أخرعة او داوف رقم زارة1!)وحسية االات 
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قامتة لال قؤلهة راز ها ,ملكت انها ةا نولا تو للقراة. أن اة رج 
مَمُلُوكِهَا. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: وَأمَا قَوْلْةُ: أتاح للخل أن تَسْتمتع مِنْ أمته بِمِلكِ 
اليِمينٍ بالوظء وَغَيْرِه » وَلَم ييخ للمزأة أن تستمتع مِنْ عَبْدهَا لا يوظء ولا غَيْره. 
قَهَذَا أيِضًا مِنْ كَمَال هذه الشريعة وَحِكْمَتِها . فَإِنّ السّيّد قاهِرّ لمملوكه ؛ حَاكِم 
عله ٠‏ مالك لَه ؛ وَالرّوْج قَاهِرٌ لِرَوْجَتِه حَاكِمْ عَلَيْهَا . وهي تخت سلطانه وَحْكْمِهِ 
شِبَة الأسير؛ ولهذا مت الْعَبّْد من نكاح سڀڌته للثتافي بَيْنَ كَوْنِه مملوكها 
وَتَعلها ؛ وَبَيْنَ گنها سَيّدتةُ ومؤظوءتة . وَهَذَا أَمْرٌ مشتهورٌ بِالْفِظرة وَالْعْقُولٍ 


و و هف 3 وجنت - 


ُبْحْهُ ‏ وشريقة أخكم الْحاكمين مُتَرْهَةٌ عَنْ أن تأي يه انتهى. 

بك فى “الموسوعة الفقهية ا E‏ القالة اخراة لهال د ا ت لما 
أنْ تستمتع به . أؤ أن تُمَكُْنَهُ مِنْ الاسْتمتاع يها . ولا له أن يَفعل شِيْنًا مِنْ ذلك . 
تل هو عَلَيْهَا حرام . وهي عَلَيْهِ حرام . سَواء أكاتث خَلِيّة . أؤ ذات رؤج و لَؤ 
أرادث أنْ يَتَرَوَّجَها . فَإِنَّها حرام عليه حُرْمَةَ مُوْقَتةَ . أي ما دام رَقِيقًا لها ؛ فَإِنْ 
أغْتَقئة أو بَاعَنْةُ جَارَ لها الزواج منه يشروطه. وَقذ تقل ابْنْ الْمْئذر الْإجْماع على 
أنّ نِكاحَ الْمَؤْأةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ انتهى.' 

وَقَوْلّةُ: (ذَلك أذتى) أي: أفرب. (ألا تقولوا) أي: لا تَجُوروا ولا تمِيلواء قال الُْحَارِيُ 
قَوْلّهُ تعالى: ( قَإِنْ حَْفْتم ألا تغدلوا ) [النساء: ۳] (تقولوا): «تميلوا». ' 

وَقَوْلُةُ: (وآنُوا اليِْسَاءَ صَدْقاتِهنَ نخلة) [النساء: 6] قال أَبُو جَعْمَرٍ يَعْنِي: وَأغظوا 
الساة وة قطتة ا د لل فال انق عاص الول المي 
وقال ابْنُ جُرَيْج: قريضةٌ مُسَمَاةٌ. وقال الزجاج : تديناً. 


أ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (11/7). 
أ انظر: الموسوعة الفقهية (17/ ٤1‏ - /8). 
' ذكره البخاري تعليقا(ج١‏ ص 6). 
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وفي الصحيحين من حديث عُهْبَةَ بن عَامِرٍ رضي اللّة عَنْهُ قال: قال سول الله 
صلى الله عليه وَسَلم: «أحقّ الشڙوط أنْ ٿوفوا يه ما استخللثم يه الفزوج». 

قال الْبْخَاريٌ قَوْلُهُ تعالى: (وآئوا البِسَاءَ صَدْقاتِهنَ نخلة) [النساء: ع وَيَذْكَرْ عَنْ 

اتن عياتين: (نخلة): «التخلة المؤذ» أ 

وقَوْلَة: ( قن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيء مِنْهُ تتا فَكُلُوهُ هنيا مَريًا) [النساء: عاقال 
ابن جرير يعني يڏلك جل ثناؤة: ِن وهب لَحُم أَيّهَا الرَجَالُ نِسَاوْكُمْ شِيْنًا مِنْ 
صدقاتهن؛ طَيْبَة يڏلك أَنْفْسِهن؛ فَكُلُوهُ هنيئا مريئاءوقال الشوكاني: وَفِي 
قَوْلهِ:(طِبْنَ لَكُمْ ) دليل: على أنّ الْمُعْتبر في تخليل ذلك مِنْهُنَ لهم إِنَمَا هو 
طِيبَةٌ التَفُْسسشء لا مُجَبَدَ ما يَضْدَرُ مِنْهَا من الألقاظ الي لا يَتَحَقَّقْ مَعها طِيبَةٌ 
الفي. قإذا ظهر مِنهَا ما يدل على عَدَم طيتة تفْسها لم يَحِلّ للرّوج ولا لِلْولِيّ. 
وإِنْ كانت هذ تلَقْظت بالهبة أو التذر أؤ تخوهها. 


(ولا تُؤْنُوا السُقهاءَ أَمْوَالَكُمْ الْتِي جَعَل الله لَكُمْ قِيَامَا وَازْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوَهُم 
وَكُولُوا لَه فَوْلَا مَعْرُوهًا )[النساء: 5] 

وَقَوُلةُ: [ولا تُؤْنُوا السُفهاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَل الله لَكُمْ قِيَامَاا [النساء: 0] قال 
البغوي: والسّفِية الَّذِي لا يَجُورٌ لِوَليّْهِ أن يُؤْتِبَهُ مالة هو الْمُسْتحِقٌ حجر عليه 
وهو أَنْ يَكُونَ مُبَدِّرَا فِي ماله أؤ مُفْسِدَا في دينه. ققال جَلّ ذكْرْهُ: ولا تُؤْثوا 
السّقهَاء) آي: الْجْهّانَ يمؤضع الق أَمْوَالكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِتَامَاء قر تافِغ 
وَاْنُ عامر (قِتَامَا) بلا ألفء وَقَرَأ الآخَرُونَ (قِتَامَا) وَأصلْة: قِوَامَاء اقلت الْوَاوَ اء 
لالكشان ها فوا وذ لاخر وها فود وال ن واراة قافا اد فيشكم 
الذي تعشيون له. 


(أخرجة البخارق رقم ۷۴ واللفظ له :ومسلم رقم زا وقولة:(أحق: الشروظ) أولاها بالوفافية, (ما 
استحللتم به الفروج) ما كان سببا في حل التمتع بها وهي الشروط المتفق عليها في عقد الزواج إذا 
انت الا الف ما نيت کی الاب والسنة وا تتعارقن مع أصل فرع 

' ذكره البخاري تعليقا(ج1 ص٤٤).‏ 


۱۹ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


قال الْبْحَاريٌ قَوْلَّةٌ تعالى: (ولا تُؤْنُوا السّمَهَاءَ أَمْوَالكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِتَامَا) 
[النساء: ]٥‏ قال ابْنْ عَبّاس: قواما: قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايشِكُم. 

َقَْلَةُ: (وَازرقُوهُم فيها وَاكْسُْوهُمح وَقُولُوا لَهُمْ ولا مَعْرُوقًا) [النساء: ]قال 
البغوي أيْ: أَظعِمُوهُم, [وَاكْسُوهُم) لِمَن يجب عَلَيْكُمْ رزقة وَمُؤْتَثُةُ وَإِنّمَا قال 
[فيها) وَل بَقُل: مِنهاء لأَنّهُ آراد: اجْعَلُوا لهم 37 رقا فإنّ الززق مِنَ الله: الْعَطِيَهُ 
من عير حَدّء وَمِنَ العباد إِخْرَاء موٿ مخدُوث,وقُولوا لَهُمْ قَوْلَا مَعْرُونَا) عِدَةٌ 
جميلة. وقال عطاء: إذا ربخت أغطيثك وإنْ غێمت لك حظاء وقيل: هو 
الدّعَاء وقال ابْنُ رَبْد: إن لم يَدُنْ مِمَنْ تحب عَلَيْكُمْ تققنةُ. فَقْل لَهُ: عاقاك الله 
قإتانا ارك ال فل ول فلا لا تطيك يه اة 

وقال أثو جَعْقرِ: وأؤلى هذه الأفوال فِي ذلك بالصّكة, ما قال ائن جُرَيْج وَهُة 
آ مغنى قوله: ولوا لهه فلا اوقا [النساء: 5] أ" قولوا ا مشر ؤلاة 
السّقهاءٍ قَوْلَا مَغْرُوقَا للسُقهاءِ. إن صلَحئُم ةرشد سَلَّمْنا إِلَيْكُمْ أَمْوالكُم وَخَلَبْتا 
نكم هار ا نوا اللة كىن اسسفة ناقة التق قها EL‏ الفول الذى 


فيه حت على طاعة الله وتَهي عَنْ مغصيته. 


(وَابْتَلُوا التتاهى حَتَّى إذا فوا الثكاح فَإنْ اتَسْتُم مِنْهُمْ رشا فَاذْمَعُوا إِليْهِمْ 
أَمْوَالَهُمْ ولا تَأَكُلُوهَا براقا وَيدَارَا أن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ نبا فَلِْسْتَعْفِفْ وَمَنْ کان 
ققيرا قَلياكل ازوف قاذا كققتة التيذ أخؤالقة قأشهذوا عة وثقى الله 
I‏ 1 ]. 


قال ابن جرير يعني تعالى ذَكْرْةُ يقؤله: (وَانَتلوا البتامى) [النساء: ]١‏ وَاخْتيرُوا 
عُقُولَ بَتَامَاكُمْ فِي آفهامهة. وَصَلَاحِهمْ فِي آذيانهم. وإصلاجهم أمْوَالَهُمْ وذلك 
تغد الاختلام. 

RHEE‏ [النساء | قانة تفني: إذا بلقوا الخلد 8ة 
السشلة د 6 [النساء: ١‏ ] آى: احا وغلها بها تعتلكة :+ والزشد في هذا 


' ذكره البخاري تعليقا(ج1 ص66 ). 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


المؤضع: الْعَفْل والصّلاحٌ فِي الدّين . قالصلاحٌ فِي الدّين هو أن بَكُونَ مُجْتَْتا 
عن الْقَوَاحِش وَالْمَعَاصِي التي تسْقِظ الْعَدَالة. وَالصلَاحٌ فِي الْمَال هو أن ا 
تگون مُبَذَا. قالٿِذِيڙ: هة أَنْ يُنْفِقَ مَالَهُ فِيما لا يَكُونُ فِيه مَحْمَدةٌ لتو 0 
مَنُوبَةٌ أَخْرَويّة. أؤ لا يُحْسِن التَصوّف فيهاء مَتَعِبْنُ فِي الْبَيُوعَ فإذا بلع الصبي 
وَهْ مُفْسد فِي دينه وَعَيْرْ مُصلح لماله. ذام الْحَجْرٌ عَلَيْه. ولا يَدْمَعٌ إِلَيْه ماله و[ 


e 2 208 


وقَوْلَّة: (مَاذَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) [النساء: 1]قال ابن جرير يَعْنِي يذَلِكَ تعالى 
ذِكْرْه: ولا أَمْوَالِ الْبَتامى. بَقُولْ الله لَهُمْ: فإِذا بلغ تاشكم الخلّم فَاتَسْتُم مِنْهُمْ 
عَفلا وإصلاحًا لَأَمْوَالِهم: فَادْمَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُمْ؛ ولا تخيسُوها عَنْهُمْ 
RE UI RAS‏ [النساءه ]بدي #يقترها أناعة الل لك 
أصْل الإبشراف: تاور الح الْمْتاحِ إلى ما لَمْ يُتخ. قال البخاري:[ويدَارَ) [النساء: 
8 «متادرة» ١.‏ 


وقال ابن لك فِي قوله: (إِسْرَافًا ويذازا) [النساء: 1] قال: هذه لوَلئ اليَتِيم 
خاصّة. جَعل له ن اكل مَعَهُ إِذَا لَمْ ټجذ سينا ضع بَدَهُ مَعَةُ؛ فَيَذهَبْ يوخهه. 
يَقُول: لا أذفغ إِلِيّْهِ مالة. وَجَعَلْتَ اكه تشتمي آكلة؛ لتك ار نْ لم تذفغة إليْه لك 


فيه تصِيب, وإذا دَفَعْتةُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لك فيه تصِيب «وَمَوْضِعٌ» أن " في قَوْلِه: 
(أن تكتزوا) [النساء: 1] قال البغوي فَوْلَةُ: (أن) فِي مَحَلْ التصضب, بَعْني: ا 
تَتادِروا كِبَرَهُمْ وَرُشْدَهُم حَذَرَا مِنْ أن يَبلقُوا مَيَلْرَمَكُمْ تسليمها إِلَيْهِم. 

قال ابن جرير وَإِنّمَا بَعْنِي بِذَلِكَ جَلّ ثناؤة: ولا أموال التتاحى. يَفُولٌ لهم ا 
N NUNN Oa MS‏ 
واا الاش منية غذرا آن تاا ا وة تشليقة النمظ 


' ذكره البخاري تعليقا(ا/۳٤).‏ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


وقول كاق. عنقا E‏ وف كات ققيذا فلتاكل بالتقؤوف! [النساء: 
1]قال ابن جرير تَعْنِي بِقَوْلِه جل ثناؤة: (وَمَنْ كان عَنيا) [النساء: 1 مِنْ ؤُلاة 
أَمْوَال الْتتاهى على أمالهم. (مَلْيَسْتَعْفِف) [النساء: ]١‏ قلا بحل له مِنْ مال 
الم أن ل مةخ الامْتتاغٌ ما لا ټڃل( ومن کان قيا فليا 
بالق ەق [ [النساء: ]١‏ وَإِنْ كان فقيڙا فَلْيَستفرضن منة. فإذا وجذ ميسرة 
Ng CIE MS‏ اين E‏ 


فقي الحيحين من حدت عا درفي الل غنوك في ك الي اه 
کان عَئيًا مَلْتِسْتَعْفِف وَمَنْ كَانَ قَقِيرا مَلْيأَكلْ يالْمحغرُوف] [النساء: ]١‏ اها «تزلث 
فِي والِي اليتيم إذا كان فقيڙاء أنه يكل مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بمغزوف».! 


واخرج ابو و 0 سننه بسنده ۵ عن a‏ شَعيْب ٠‏ عَنْ ابيه: جذة ان 


قال ققال: 00 مِنْ مال ا عير مرف a‏ تادر ولا متال» ' 
وعن عطاء وعكرمة قوْڵة: و 5 فَقِيرًَا AE‏ بالمغزوف) [ [النساء: 1[ 


TI فى تلق إن‎ I O E 
جُوعة وَيَلْبَسَ ما وارى الْعَوْرَة.‎ 

وبوب البخاري باب قول الله تقالى: (وَابْتلُوا التتاحى حَنَّى إذا بلَعُوا النْكَاحَ, قان 
آتَسْتم مِنْهُمْ زشدا قاذقمُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم. ولا تأكلوها إِسْرافًا ويڌاڙا أنْ يکبڙوا. 
وَمَنْ گان عَنيًا قلْدِسْتغفف وَمَنْ كان فَقِيرَا يكل يالْمغزوف ) [النساء: 1] وقال: 
وَلِلْوَصِيّ أن تَعْمَلٌ فِي مال التتيم وَمَا يَأكُلْ مِنْة يقذر عُمَالته. ' 


١‏ أخرجه البخاري رقم(٥۷٥٤)‏ واللفظ له .ومسلم رقم(19:).. 

١‏ أخرج, انه ذاوة رقم 1/1 وقال الان جو ضكيت ااه و ولا غير وا و اف 
الوا ال اضلف 

' صحيح البخاري(٤/).‏ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


قوْلةُ: (قَإذا دَفَعْثُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهدوا عَلَيْهِمْ) [النساء: 1] قال ابن كثير 
يَعْنِي: تغد بَلُوعِهمْ الْخلّح وإيتاس الوُشد مِنْهُمْ قجِيتئذ سَلِمُوهُم أَموَالهُم؛ قإذا 
دَقَعْتُم إِلَيْهم أموالهُم (قاشهذوا عَلنهم) وَهذا أَمْرٌ الله تعالى للأذلتاء أن 
ووا على" الا اة إذا كوا اة سلوا اله ا ا للد و 
بعضهم جُحُود وإنكار لما قبضه وتسلمه. 
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د قال زوكقى الله خسيتةا [النساءء 1] أئ: وكقى. الله مخاستا وشهيةا 
َرَقيبًا على الأؤلتاء في خال تظرهم للأتتام. وخال تسليمهم للأموال: هَل هي 
کم فو أذ قلقو كتحوسنة فاع كدق حنقاتها الس أخوقها؟ الله 
عالم بذلك كله قال الثخّارئ:(حسيت): «کافتا» ' 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أيي دن ا أنّ سول الله صلی الله 
- قال: «يَا أا ذَنْ إِيِي أراك 0 ذال اع للها اك ا 
5 على التذن: ولا تولية هال تنه" 
(لِلرّجَال تصِيبٌ مما ترك الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِليِْسَاءِ تصِيبْ مما ترك الْوَالِدَان 
وَالْأْفْرَئُونَ مما قل مئه أؤ كَثْرَ تصِيبَا مَفْرُوضَا )[النساء: ۷].قال ابن كثير : قال 
سَعِيدُ بْنْ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةُ: کان المْتْرَكُونَ يَجْعَلُونَ الْمَالَ للزجال الْكِتَار ولا يُوَرْنُونَ 
النْسَاءَ ولا الأظفال شيئاء فَانْرّل اللهٌ: الليئجال تصيب مما ترك الْوَالِدَان 
والألكتية NE‏ نسي ميقا SNOT‏ والالحتية مضا قا يله ا د 
تصيتا مذؤوضتا)[النساء: ۷] قال الشوكاني: أفرد ستحاتة ذكز اليساء يعد ذكر 
التجالء ولح يَقْلْ: للجال واليِّساء نُصِيبء للإيذان يأصالتِهنَ في هذا الحم 
ودع ما كاتث عَليّْه الجاهليّة من عَدَمِ تؤريث اليُساء. وفي ذكر القراتة بيان 
لعلة المرات د التقميم لما كةو عة كسفقى القراتة من ذون تخصيصن: 


' ذكره الْبَخَارَيٌ تعليقا(ج! ص/68). 
' أخرجه مسلم رقم( 1/). 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


كذلة /التقال]|النساء: لقال القوي تى للد ور فن اراد المت :وافرتانه 
[تصِيب) حَظ (مِمًا ترك الْوَالِدان وَالْأَفْرَئُونَ) مِنَ الميزاث. (وَلِلئْسَاءِ) للإتاث 
مِنْهُمْ؛ (تصِيب مما ترك الْوَالِدَان وَالْأَفْرَبُونَ مِمَا قل منة)[النساء: ۷] أي: من 
المَالء (أؤ كثْرَا مِنْهُ [تصيبا مَفْرُوضًا[النساء: ۷] ثُصِب على القظع. وقيل: جَعَل 
ذلك نصنا ا NN‏ ا لو ل فم مي ود امل الله سشيانة كن 
هذه المواضع قَذر التصيب المَفْرُوض, نَم أَنْرّل قَوْلَهُ:( يُوصِيكُمْ الله فِي 
ال لواحا اا اا مرت كل د 


وقؤلة: ١و5‏ عضع الضششعة أولى القزتي واليتاهي والستافية فانتقوقة م 
وَكُولوا لَهُحْ قَوْلا مَعْرُوقًا )[النساء: ۸] قِيل: الْمْرَادُ: وَإِذا حضر قِسْمة الميراث ذوُو 
القُزْتى مِمّنْ لسن يؤارث واليتامى وَالْمَسَاكِينْ مَلَيَرْصم لَهُمْ مِنَ التركة تصِيب. 
وا ذلك كان: اها فى انتذاء ال لاق 

قال آئو جَعْمَرِ: اختلف أَهْلْ التأويل في حُكم هذه الآتة. هَل هو مُحكم, ا 
مَنْسُوحٌ؟ على قَوْلَئْنَء ةوقال : وأؤلى الأموال فِي َلك يالصّحة قَوْلْ مَنْ قال: 
هزه اليه مُحْكمَةٌ عَبْرْ مَنسُوخة, وَإِنَّمَا عتى يها الْوَصِيّة لأويي مُزتى الْمُوصي. 
وَعُنِيَ بالتتامى وَالْمَسَاكِينِ أن يقال لَهُمْ قَْلُ مَغْروف . (وَقُولوا لَهُمْ قَولا 
مَغْرُوقَا )[النساء: ۸] وَالْقَوْلُ الْمَغْرُوف هو الدّعَاءٌ لَهُمْ بالرّزق وَالْعِتَى وما أشبة 
ذلك مِنْ قل الْخَيْرٍ 

وبوب البخاري باب قؤل الله تعالى: (إِذا خضر القِسْمة ألو القزتى, وَاليِتاى 
وَالحسَاكِينٌ فَازْرُقُوهُمْ منة)[النساء: ۸] وأخرج في صحيحه بسنده عن ابن 
عاي رضي الله عَنْهُمَاء قال: إِنّ تاسًا يَرْعْمُونَ أنّ هزه الآية سحخت. ولا وَاللهِ 
ما ُسحَٽ. وَلَكِنّهَا مما تَهَاونَ النَاسْ؛ هما وَالِيَانِء وال يرٿ وَذَاكَ الذي ززق 
وال لا ترث, داك الذي يَقُولٌ بالمغزوف. بول لآ أَملِك لك أن أغطيك. 


' أخرجه البخاري رقم(1/09). 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


وقؤلة: (وَلَيَحْسْ الْذِينَ لو تركُوا من خَلَفِهم ذَرَيَةَ ضِعانًا خَافوا عليه فَليَتَقُوا 
لله وَلْيَفُولُوا قَؤُلَا سديا) [النساء: 9]قال ابن كثير قال عَلِيٌ بْنْ أبي طَلْحَة؛ عن 
ان عباس: هذا فِي الل در المَؤث. فَيَسْمَعْةُ الرَجُل يُوصِي يِوَصِيَّة تضر 
ننه 56د اللة تقال الى ها الل وه ةذه للك ات 
وَلْيُنْطَرُ لورتته كما کان يُحِد حت أن بُصنع يورتته إذا خشي عَليْهِمْ الضيعة. 

وَهَكَذَا قال مُجَاهِدٌ وَعَيْرٌ َاحِدِ وَنَبَت في الصّحِيحيّن: أن رَسُول الله صلّى الله 
عليه وسلم لما دحل على سَغد بن يي وَڦاڃڻ بود قال: ټا سول الله إِنّي 
دو هال ولا تر ني الا اة افاتفقة ف رثلتئ هالي؟ فال لا قانفاستظر؟ قال: 
E ANO E ET‏ كنيو" لقال ل اة كى اللة 
عَلَيْهُ وَسَلَّم: "إنك أن تذر ورتتك أغنياء خَيْر من أنْ تذرهم عالة يتكَفَفُون 
الا االعدوت ا 


وَفِي الصّحبجين أنَّ اثن عباس قال: لَؤ أنَّ الاس عضتوا مِنَ الثّلث إلى الدع 
فَإنّ يَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وسلم قال: "التلث؛ والتلث كثيه .' 

قال الْقُقَهَاءٌ: إِنْ کان وَزَنَةٌ الْمَيّتِ أغناة استحب للْمَيْت أن يستوفي الل فِي 
وصيته وَإِنْ کا فراع سحب ان يَنْققص الل 

َقوْلّة: [وَلبَقُولوا ولا سَديدا) [النساء: 9] وَهُوَ أَنْ يُعَرْفُوهُ ما باح اللّهَ لَهُ مِنَ 
الوصِيّة وَمَا اخْتَارَهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أهل الإيمان يالله ويكتايه وسنتهء قال ابن رَيْدٍ: 
«تقولٌ قوْلَا سديداء يكر هذا المسكين وتتققة. ولا يُخجف بهذا الجتيم وارث 
الْمُوَدي ولا بض به أنه صعيز لا يَدْفَعٌ عَنْ تفسه: فانظ: [ له كما تنظز إلى 
دك [ذ كانوا ETE‏ مو الكلافة ذةالعْذن والضعات: 


أخرعة البقارقة رقدزةة 1لا وفهله رقم 1 : 
' أخرجه البخاري رقم(1/6١).ومسلم‏ رقم(119). 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


قيلة: 817 النيق ولوق أذوان لای كلها إا اين هي تقلونية اه 
وَسَيَصلَوْنَ ستعيزا) [النساء: ]٠١‏ قال ابن جرير تَعْنِي بِذَلِكَ جل ثناؤة: (إِنّ الذِين 
أكون أَمْوَالَ اليتامى ظُلْمَا) [النساء: ٠١‏ تَقُولٌ: يعر حَق (إنْمَا بَأَكُلُونَ فِي 
َظُونِهم تَارَا) [النساء: 1٠١‏ يَؤْم الْقِيامة. يأَكْلهم أَمْوَالَ اليتاحى ظُلْمَا فِي ادنيا 
تار جهنم (وَسَيَِصلَوْنَ) [النساء: 0١‏ بأكلهم (سعيرًا) [النساء: 0١‏ وَأمَا قَوْلَة: 
(وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَا) [النساء: ٠١‏ مَإِنّهٌ مَأخُودٌ من الصتلا. والصلا: الاصطلاء بالثار 
ولك التستخقيقاء اها الع فة شةة جا خوته: 

اويل BEB alal‏ 
وَإِنَمَا قُلْتا: إن ذلك كَذَلِكَ؛ لان لله جل ثناؤة قال: (وَإِذا الْجَحِيمْ سفرتث) 
الد اا ص انا ا 0 اختو جل قناقة أن ا ال اناف 
تصلوتهاء وهي كَذلك. فَالسَّعِيرٌ إذا فِي هذا الْمَؤضع صِقةٌ لَلْجَحيم عَلَى ما 
وصفنا. 

وتوت في الصف من كذيت آبي ك نان وشول الله جلي الل عله 
وَسَلَمَ قال: «اجْتنبُوا السَنع المُويقات», 0 ا سول الله وما هُنّ؟ قال: 
«الك باللف والس وقتل انس التي ةه الله الا بال وال الو ل 
قال الف والتولى ود ال ف ورف ل القؤْمِتات القافلات»؛! 


وقذلة؛ a‏ فى ا O SUN‏ مقا الالتون a oor FB‏ 
تِن قلَهُنَ للا ما ترك وَإِنْ کات وَاڃدة قلها الصف وَِلأَبَوَبْهِ لِكُلّ وَاحِد مَنْهُما 
I‏ كام 47 15 كلم ل وق لقا ولك وم أزواة اكه الك 
فان کان له إِحْوَةٌ فلأمّه السّدْسّ مِنْ بعد وَصِبّةَ يُوصي بها أؤ ڌئن آبَآوُكُمْ 
وأتتااكة لذ توو آل آرت لك نها قريضة من الله |3 الله كات علي 

.](١ حَكيمًا)[النساء:‎ 


"أخرحه البغارق رقم را 7 اانومسلم :رقم رق 


#اتفسير سورة النْسَاءعٍ مح 


قال البغوي فَنَدْكُرٌ يعون الله تعالى فصلا وَجيڙا في بيان مَنْ ټَرٿ من الأقارب؛ 
وَكَيْفِيَةَ تؤريث الْوَرَتّة فتقول: إذا ماك عتن بولة هان قنكذا بتخهيزه نَم يقضاء 
ذيُونه نّم بإئقاذ وصَاتَاةُ فما فقضل يُقَسّمْ بَيْنَ الورثة. 

الْوَرَتَهٌّ على ثلاتة أقْسام: مِنْهُمْ مَنْ يرٿ بالْفَرْضِ ومهم من يرث 
بالتغصيب. وَمِنْهُمْ مَنْ رٿ بهما جَمِيعاء فَمَنْ ټَرٿ باليكاح لا ټرٿ إلا يِالْمَرْضِ, 
وَمَنْ برت بِالْولَاءِ لا ټرٿ إلا بالتَغصيب, اما مَنْ ترث بالقراة فَمِنْهُمْ مَنْ يرث 
ال الات ا ات وا ات ول اك : ازلاف الاق و دق زر 
بالتغصيب كالتنين وَالَإحْوَة وَبَنِي الِْحْوَةِ والأغمام وتنيهم. وَمِنْهُمْ مَنْ يرث 
بهما كالاب ترت بالتغضيب إذا لذ نكن للحتت ولك فإن. كان للحتت ابن برت 
الأب بِالْفَرْضٍ السّدس. وَإِنْ کان لِلْمَيّت ينث قيرت الأب السُدسن يالْفَرْضِ 
وياد الْتَاقِي بعد تصيب اليئت بالتغصيب. وَكَذَلِكَ الْجَدُء وَصَاحِبْ التَغْصِيب 
انا قد حه اال الاتفراة وا ها كهل ع أمتحاب القرائضن 


وَجمْلَةٌ الوَرثة سبعة عَشر: عشترة مِنَ الَجَالٍ وَسَبْعٌ مِنَ اليّساءِ. فَمِنَ الرْجَال: 
الابْنُ ابن الائن ان تشقل والات وَالْجَدٌ ابو الأب وَإِنْ علا وَالَأَخّ سوا کان لأب 
اع اذ لاتا لات وَابْنَ الأخ للأب وَالَأْتِ أو للأب وَإِنْ سقل وَالْعَهُ للأب وَالْأْتِ 0 
الات ا دا وان سقلا وَالرّوَجٌ وَمَوْلى العتاق. ومن التنقاء الت وَبِنْتْ 
الاثن وَإِنْ ۾¿ سَقلت؛ الاك وَالْجَدَةٌ 3 الأ وَأ الأب وَالْأَخْتْ سا كان لاب 56 
0 لات لاف وَالرُوْجَةٌ وَمُولاةٌ العتاق. 


وَسِنَةٌ مِنْ هؤلاء لا يَلَحَقّهُحْ حَجْبْ الحزمان بالقَيْر: الأبوان وَالْوَلَدَانء وَالرُوْحَان 
لان ل 5 نھ 0 وبين || 76 ا 5 طك 

َالْأسْبَاب الَتِي تُوجِب حِرْمَانَ الميزاث أزتعة: اختلاف الدّين الق وَالْقثل 
وَعَق المت وتي ق الحذزت أن الارن إذا كمي مو عا يان غرقا 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


فِي ماءِ أو الهدم عَلَيْهِمَا يتاء فَلَم يُدْرَ أَنُهُمَا سبق مئه قلا يُوَرَتْ أحدهما مِنَ 
لاخر ټل ميات كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا لِمَنْ كانت حَيَاتَهُ بَقِينَا بَعْد مَؤته مِن وَرلته. 
الاد ال و فى القرائكن س اف ل القن الان والئلة 
والسد. 

قالتفتك. قزضة. انه فيفخ الأؤغ: عند .عدم الود E‏ الْوَاحِدَةٍ 
للملب ا الان و ولد الطل وذزهق الا تال للات ول 
آذ للا إذا لخ کن ولد لأب ٠‏ وف 

وَالرُْعٌ فَرْض الرّوْجٍ إذا كان لِلميّتة ولد وَفَرْض الرٍّوْجَة إذا لم يَكْنْ للميّت ولد. 
وَالنّمُنُ: قَرْض الرّوْجَةٍ إذا كَانَ لِلْميْت ولد 

والتلتان فزخ الينْتَيْن للصّلب قصاعدا وليئتي الاثن قصاعدا عِنْد عدم ولد 


م2 


الا وه ال ن لب وات ف الأب داعا 


وَالثّلْتٌ فَرْض تلاتة: مَرْض الأ إذا لخ يَكَنْ لِلْمَيْت ولد ولا اتان 97 الأخوات 
وَالْإِخْوَة إلا في شمالتتن: إخذاهما لوج څ وأتوان: وَالتَّانِيَةٌ زَوْجَةٌ تقاف فار ل 
فِيهما ثلث م بقِى بعد نصيب الروْج أو الرُوْجَةَ وفرض الاننين فصاعذا من 
أَوْلَادٍ الم TR TS‏ الحة هه الاعف إذ لق يدن فى 
ااال داج قزفن: وان الت ولا دق المفاتعةقة الا ةة 

ما سدس مَمَرِْضٌ سَبعة: مَرْضن الأب إذا كان لِلمَيّت وَلَد وَقَرْضنْ الأ إِذا كَانَ 
لِلْمَيّتِ وَلڌ أو اتان مِنَ الْإِحْوّة وَالْأَحَوَات, وَفَرْضْ الْجَدّ إذا کان لِلْمَيْت ولد ومغ 
الْإِحْوَة وَالْأحوَات إذا كَانَ في الْمَشألة صاحِبْ فَزْضٍء وَكَانَ السّدْس خَيْرَا للج 
مِنَ الْمْقاسَمّة مع الْإِحْوة. وَفَرْض الْجَدَّةِ وَالْجَدَاتِ وَفَرْضٌ الْوَاحِد مِنْ أؤلاد الأ 
ذَكرَا 1 أَنْتَى وَفرْض تنات الائن إذا کان للقت بت واحجذة للصلب تكملة 
التَلتَيْء وَمَرْض الْأخوَات للآب إذا كان للمټت أَحْت وَاحِدةٌ لأب وأو تكْمِلَهُ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


التَلتَيْنِ.لما فِي الصّحِيحَيْنِ وَغَيْرهِمَا عن ابن عَبَاسء قال: قال سول الله صلّى 
ألله عَلَيْهِ وَسَلّح: «ألجقوا القرائيض يأهلهاء قا بَقِي مه لأؤلى رَجْلٍ ذكر». 
الي تل I‏ تغض الْورثة يَحْجْبْ التغض. وَالْحَجْب توعان حَجْبْ 
فصان وَحَجْبْ حڙمان 57 حَجْب التّقُصان فهو أنّ الولد وول الائن بَحْجْبْ 
الرَوْجٍ مِنَ الصف إلى الع والرّوجَة من الرثع إلى اللُمُن. وَالَأم مِنَ الثّلث إلى 
OU‏ تسا عدا د Nil‏ فين اللت إلى 
الفا س 


وَحَجْبٌ الْحزمان هو أن الام ثْسْقَظ الْجَدات. واولا الأمْ -وَهُم الوه وَالأحَوَاث 
للأ -تشفظون بأزتعة: بالأب وَالْجَدّ وَإِنْ علا وَبِالْولد وَوَلَدِ الاثن وَإِنْ سَقل, 
الا البلا ا ا ات للقن o E N‏ 
يَسْقْظون يالْجَد على مذهب زد بن ثايتء وهو قول عُمَرَ وَعْنْمَانَ وَعَلِي وَابِن 
مو :رضن : الله ع ويه قآن علا رالا والأؤراعن أ س 
رجمهم الله. 

َأَوْلاد الأب يَسْفْطُون يهؤلاء الثلاتة وبالخ للأب وَالأم. وذهب قوم إلى أن 
الوه جَمِيعَا يَسْفُظُونَ بالْجَدّ كما يَسْفُظُونَ يالاب وَهْوَ قۇل آيي کر الصديق 
ابن عاي وَمُعَاذٍ وأبي الدَّرْدَاءِ وَعائشة -رضي الله عَنْهُمْ-؛ ويه قال الْحَسَنْ 
وَعَطَاءٌ وَطَاوْسسٌ وَأَبُو خنيقة رَحِمَهُمْ اللةُ. 

وَأَقُبٌ القصتات يُسْقِظ الْأَبْعدَ مِنَ الغضوبة. وَأَفْرَبِهُمْ الائن نَم ابن الان وَإِنْ 
ا م الأب ثم الجَدُ أثو الأب وَإِنْ EBE‏ کان مع الج أحڌ من الإخوة أو 
الأخوات لآب وَالَْمّ 1 لاب قتشتركان فِي الميراث. فَإِنْ لَم يكن جد الاح لب 


الاه ا لم 3 الَأ يلأب ند بَنُو الإخوة بُقَذه ا سا ا لاب ٠‏ وَأ ا ات فان 


أأخرجه البخاري رقم(1051)واللفظ له .ومسلم رقم(119) (رجل ذكر) وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على 
سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


کک في الدّرجَة فالذي هو لأب 0 اوی م 0 إلأب الام م العم للب 


قا yT‏ ت النشت على الت e‏ 0 قان 
ل ll‏ قلعصبات ال ربع مال ور تغْصِبونَ الإتات. الاب وَابْنُ 
الائن والح الات الال لاب حَنّى لو مات عَن ابْنِ يئت أو عَنْ أخ اك 
لأب َأ أو لأب فَإنَة هُ يَكُونْ الْمَال بيْتَهُمَا للذكر مل حَظ الأنتَيَين. ولا يُغْرَضنْ 
لبت وَالْأَخْت. 


وكذلك اٿ الابْن تعصب من في ذرَجَته من الإتاث, ومن فَؤْقَة ٩‏ إذا له َأ من 
اللْتَيْن شيْنًا حَتّى لؤ مات عَنْ يِنْتَيْن وَينْت ابن فللبنتير التلتان ولا شيٰء لبتت 
الائن؛ فإِنْ كان فِي دَرَجَتَهَا ابن اَن أؤ أسْقل مِنْهَا ابن اثن ابن کان الْبَاقِي بَيْتَهُمَا 
N‏ سسا 

وَالْأَخْتْ للأب وال وللأب تكُونْ عَصَبَة مع اليئت حنّى لؤ, اٿ عَنْ ب بت وَأَخت 
کان النْصْفٌ لوقت القاقى لا ا ع لقنن داخف E‏ 
وَالَْاقِي للحت 








َالدَلِيلُ عَلَيْهِ ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن هْرَيْلَ ٿن شرخييل, 
قال: سل أو مُوسى عَنْ يئت وائتة ابن َأحْت. ققال: لليئت الّصئف. وَإلأخت 
الضف وات ئن شقوڍ. قتيٽايځني َسيل ائن ه ETT‏ 
مُوسى ققال: آّقذ ضلَلْتُ إا وَمَا تا مِنَ المُهتدين. أقضي فيها يما قضى التي 
صلی الله عليه وَسَلّم «للائتة الصف. ولائتة اثن السّدُس تكملة الثلنتن» وما 
تفن تللخت نانتنا آنا فوشي تاختزناة يفول ا مشكؤو: شقان ل الى 
ذاه هذا الحو فيكد ا 


أخرجه البخاري رقه ”1 ): 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مم 


a sS‏ حى | النيقه نوتف ينث عق الانتتى ؟ لاء قال اتن 
جرير: الْوصِيّة في هذا المؤضع عَهْدْ وَإغلام يمغتى: بَعْهِدْ إِلَيِكُمْ رَتُكُمْ ذا مات 
LOE I ol‏ در ماق ا N‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ جَايرٍ رضي الله عَلْه. قال: «غَادني النَيِيُ 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَأَبُو كر فِي يي سَلِمّة مَاشْيَيْن؛ َوَجَدَنِي التي صَلّى 
ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآ أَعْقِلٌ شْئْنًاء قڌعا يماي قتوصتا مِنْهُ؛ لُه رش علي فأقفْث». 


فَقُلَتُ: ما تأمُڙني أَنْ أضْتع في مَالِي يا سول اللّه؟ مَتَرّلت:(يُوصِيكُحْ الله فِي 
eS‏ 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ جَايرَ بْنَ عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمَاء قال: 
دل عل النين لى اله اه وساد وا رة متوهنا و علي از قال: 
«صتّوا عَلَيْهِ» فَعَقَلث. مَقُلْتْ: لآ يرثي إلا کلالة. مَكَيْفَ الميراث؟ فتلت ايه 
الفرائيض. 

و قال ابن كثير قَوْلْةُ: ( يُوصِيكُمْ الله في أَؤْلآدِكُمْ للذكر مل حظ الأَنتَييْن) 
[النساء: ١‏ أئ: تا مْرَكُمْ بِالْعَدْل فيهم, ٠‏ فَإنَ أهل الْجَاهِليّة کائوا يَجْعَلُونَ جَمِيعَ 
الغيوات: الور دون الانات. كام الله تعالى بالتّسُوية لى اسل 
لمات ا ال رو Gg‏ وتاك هتاه 
التجل إلى مُؤْتة الثققة والكلقة وَمُعاتاة اليّجَارةِ وَالتَكَسْب وتجشم المشقة. 
ET‏ 1 


وارك البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عَبَّاسِ رضي اللَهُ عَنْهُمَاء قال: " کان 
المَالٌ للولد. وكاتت الوصِبَةٌ للْوَالِدَيْنء فَتسَح الله مِنْ ذلك ما أَحَب؛ مَجَعَل: 


أخرجة البغارق رقم( E6۷‏ 
' أخرجه البخاري رقم(01۷1). 
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يعد Ae RE Es SE‏ اكه واس _ 7 8م e‏ 
ABS IEE Og UE E‏ 
وَجَعَل لِلْمَاة التَّمْن وَالرُبْع: وللرؤج الشطر والرُئع ".' 


وقَوْلَهُ: (فَإِنْ دُنّ نساء فؤق الْتتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلئا ما ترك)[النساء: الآقال ابن جرير 
يعني يقؤله: (َإِنْ كُنَ) [النساء: ]١١‏ فَإِنْ کان المثروكات( نساء )؛ وَيَعْنِي يقؤل 
نسَاء: تتات المت (قؤق التتذن). يفول أكْترٌُ في العڌد مِن انْتتيْنء!فَلَهُنَ لتا ما 
83 [النساء ١اا‏ يفول قلتتانة التلتان. مها ترك دة عن عيراته دون سائر 
ورٽټه إذا ل يَدُنْ الْمَبّتْ خلف وَلذا ذكڙا معهنَ 

وقول (وإِنْ كات ا كلها ا ولزبونه لك واحد عتقها الكذية هذا 
ترك إِنْ كان لَه وَلَدُ) [النساء: ]١١‏ قال ابن جرير تَعْنِي بِقَوْلِه: وَإِنْ كاتت الْمِئروكة 
ابْنَهَ وَاحِدَة. قلها الصف يقول: قلتلك الْوَاحِدَة صف ما ترك الْمَيّتْ مِنْ ميرائه 
إذا لَمْ يكن مَعَهَا عَيْرْهَا مِنْ ولد الْمَيْت ذَكَرْ ولا أنتى. فَإِنْ قال قَائِل: قهذا فَرْضْ 
الواحدة من التشاءء وها :قوق الالنتثن:فاتن: قريضتة. الالنتنن؟ فقيل فريظةقة 
بالسّنّة الْمَنقُولة تفل الوراتة التي لا يَجُورٌُ فيها الشك. 

اخوخ التومدىفي تة ةع انر قند الله ال اعت افا و 
البيع يِابتتَيْهَا مِنْ سَفد إلى رسُول الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَت: يا رسُول 
الله هقاتان اشا شغد نن الت فيل اتوقها خقك تؤد اكد نتهيذاء وان عدا 
اعد مَالَهُما. فلة ندع لها مالا ولا تتنككان الآ لها كال فال «يفكي الله قي 
ڏلك» قتزلث: آي الميزاث. قتعث رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّح إلى 
ی فال عط ان من الاي ذاغط أ اروها يكن ذؤة 
لك».وقال: SS‏ 
ن عَقِيلء وَقَذ رَوَاهُ ريك أيْضَاء عَنْ عبد الله بن مُحَمَدٍ محمد بن عَقِيل. ' 


' أخرجه البخاري رقم(0۷۸)٤).‏ 
' كرك الترهذىق رقم( ])وحستة الذلباتى» وافرحة. الحاكم. فى المستدرك: 76 ٠١‏ وقال: (ضحيه 
الإسناد لم يخرجاه). واقرّه الذهبي. 
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قال الْبَخَارِيٌ قَولّةَ تقالى: (قَلَوُنَ ننا ما ترك) [النساء: ا0] وقال ريد بْنُ تايت: «إذا 
ترك وكل او اقرا ةعنقا e‏ أقتد م .قلقة "التاق 
وإنْ کان مَعَهُنَ ذَكَرَ , بدك يمَنْ شْركَهُمْ ؛ فيُؤْتى فريضتة؛ قما بي قللذكر مل 
حظ الانتيين.! 


وقال شيخ الإسلام : وَأمًا " ميراث الْينْتيْنِ " ققذ قال تقالى: (يُوصِيكُم اللّهُ في 
أَوْلادِكُم للدّكر مل حظ الْأْنْتَبَيْن ِن كُنَ نسَاء مَؤق اْتتيْن قَلَهُنَ تنا ما ترك وَإِنْ 
كارية E E‏ ا السا اا فل ال على اة الت لجا هع اغيها 
N a‏ ولها ER‏ 


ENN ET RT EN ES TE E mT 
ا لی اح لے قال زولة کات ا كلجا 0 اا ا‎ 
SSN ous ENS 
لوضف؛ يخلاف قؤله: قن كُنْ نساء) ذكر ضمير (كُنّ) و (ونساء) وَدَلِكَ َة‎ 
لخ تسكن ان ال التتَيّن؛ لأنّ صَمِير الْجَمْعِ لا يَختصٌ بِانْتتيْن؛ وَلأنّ الْحُكْمَ ا‎ 
يختصصٌ اتن ؛ فلزم أن يقال: (قؤق التتئن) لِأَنّه قذ غرف حكم اليِّْتَيْن؛ عرفت‎ 
حُكْمَ الْوَاحِدَةِ وإذا كاتث وَاحِدَةْ قلها الصف وَلِمَا موق اليِّنْتَيْن التُلتَان: امتتغ أن‎ 
ټون لليئتئن أَكْتر من التُّلتَيْن قلا کون لَهُهَا جَمِيعٌ الال لكل واجدة اليْصْفْ‎ 
ال يي ¿ فَكَيْف الثَلانَةُ ولا يكفيها الّصنف لأَنّه لَها يوط‎ 
ن تكُون وَاحِدَةٌ قلا يَكُونْ لها إذا لم تكن وَاڃِڌة. وَهَذِهِ الدَلَالَةُ تظهرٌ مِنْ قِرَاءَة‎ 
آل كات واوا 6 هذا هو كان تد قاذ كانت يننا واحذة ای‎ 0 
sS مُفْرَدَهُ لَيْسَ مَعَها غَيْرْهَا (فلها اليْصْف) قلا يَكُون لھا ذلك إذا کان‎ 


دهم 


a oO الاتلى‎ ١ ١ بئية‎ oa ma 








أ ذكره الْبَخَارِيٌ تعليقا(ج/ص:06). 
'أانظر: مجموع الفتاوى (۳۱/ .)۳٤۹‏ 


وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهلّ العلم على أنّ مَوْض الاثنتين اللّثان.' 
وَقوْلُةُ: (وِلأَبوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسُ مما ترك إِنْ ۾ كان له وَلَد فن لم يكن 


لَه ولد وَوَرِنَهُ أَبَواُ قلاف اة إن كان لَه إِحْوَةٌ فَلأمه السُْدس) [النساء: ]١‏ 
قال اين کر الاو عا فى الغتراف أخوال: 


أَحدّها: أن بَجْتَمِعَا مع الْأؤلاد, مَيُفْرَضَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدّس فَإِنْ لم يَحُنْ 
الت اة اح ر اا ا ي لكل ا دة ا ي 
اعد الات الف امس الا ال ف د ل ال هو هه 
الفزض 

الْحَال الثّانِي: أَنْ ينقرد الْأوان بالميراثء َبَرَض للام -وَالحَالَةٌ هذه -التثل 
وناغ الات التافى بالا صا و دا د ا ذردن: للف 
وَهُة اللْلّتَان. مَلَوْ کان مَعَهُمَا -وَالْحَالَةُ هذه -رَوْجٌ أؤ رَوْجَةٌ أَحَد الرَّوْجٌ الضف 
وَالرّوْجَةٌ الرُئع. 

TT Dg ا ل‎ 


اها أنقا تاكة ات الاق في الال :لن التاقن ا0 حمية الميداث 
ِاليْسْبَة إِلَيْهمَاء وَقَدْ جَعَلَ الله لها صف ما جَعَلَ للأب فَتأَحْدُ ثُنْث الاي 


ياح تيه وَهْوَ َل مر وَعْنْمَانَ وأصحٌ الڙواټتئِن عَنْ عَلِي ويه يفول ابْنْ 
مشود ورن .تق انث وكةو فول الففوّاء الشتفقف: والأيقة الاؤتقة: وخهوور 
الْكُلَمَاءِ -رحمهة اللّهُ- 


“و و وف 


وَالْقَوْلٌ الثانئ: اھا تاحذ تلت جميع الغَال لِعْمُومِ قَوْلِه: (فانّ له يَدْنْ [ له ولذ 
ونه ه أبواة فلامه الت السا اا فان الايَة أعَدُ قن i‏ ن يَكُونَ معها زوج أذ 
َوْجَةَ أؤ لاء وَهْوَ قَوْلَ ابن عَبَاسسء ورُوي عَنْ علي وَمُعَاذ بن جَبل» تخؤة. ويه 
تقول شرن 13و35 بن على الظاهري واختارة الإماه اله الحْسيّن محمد بن علد 
انظر:المغني لابن قدامة ت التركي .)١/68(‏ 
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الله بن اللْبّان الْبَصرئ في كتابه ا ". وَهَذا فيه تظڙ ټل 


هو ضعيف؛ لِأنّ ظاهر الَآيَةِ إِنَمَا هْوَ ما إذا اسْتبَد ب بجميع الثركة. كَأمًا فِي هذه 
الكسالة E‏ الرّوْحٌ أو الرّوْجَةٌ الْفَوْضَ > وَيَبَقَى التاقي 5 جَمِيعٌ التركة َا 
نه كما تقد 


۶۾ و وم 


َالْقَوْلٌ الثّايت: أنَها تخد ثلث جَمِيع الْمَال فِي هشألة الرّوْجَةِ. تھا تأَحْدْ الأثع 
وهو لاز من اش علس 1 الأ الت SI‏ فيتقى a‏ الات 


۶م و وف 


راا کی ال چ مَتَأَخْدُ لٿ التاقي؛ لتلا تأَحْدْ اکر من السا 
ت القال»: فَتَكُونْ الا هن ف NE E‏ 
وَهُوَ سهم وللأب الْتَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمَان. 

اال واف كلا يها فى عتم 1ك فتعيفة | كنا والصّحية الأول 5ال 
أغلد. 

َقَؤُله: (فَإنْ كان له إِخْوَةٌ فَلأمّه السنّْدْس) [النساء: ]١‏ وَالْحَالُ التالث م مِنْ أخوَالٍ 
الأيويئن: َه اجْتِمَاعْهُمَا مچ الإخْوة. قنسّة اك كاتوا خن الا تونن او من ااانه 
هھ ذف فَإِنْهُمْ لا يَرَنُونَ مع الأب شتا شيئا؛ وَلكِنْهُحٌ مع ذلك يحجبون الاح عن الت 
إلى السّدسء فَيُفْرَضٌ لها مع وَجُودِهِمْ السُدس,. فَإِنْ لم يَكُنْ وَارث سواها 
وسوی الات أَحَذ الات الى 

وَحْكْمْ الْأَحَوَيْنَ فِيمَا ذَكَرْتَاهُ کک الإخوة عِنْدَ الْجْمْهُورٍ 

وَقَؤُلّه: (مِن غد وصبّة يُوصِي يها أؤ دين آبَآوْكُمْ وَأبْتاؤكُم لا تذزون انهم أرب 
لَكُمْ فعا قريضة مت اللّه) [النساء: ]1١‏ . 
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وَقَؤْلّه: (من بَعْدٍ وَصِبَةِ يُوصِي بها أؤ دَيْنِ) [النساء: ]١١‏ قال ابن جرير تَقُولٌ: ذَلِكُمْ 
لَكُمْ. مِيرانًا عَنْهْنَ مما يِبْقى مِنْ تركاتهنّ ۾ وَأَمْوَالِهنَ من تعد قضاء ذُيُونِهنَ الْتِي 
يَمْنْنَ وهي عَليْهنٌ؛ وَمِنْ تعد إنفاذ a‏ الْجَائِرَة إن كُنّ أَوصيْنَ يها. 

وأخرج الترمذي في مسنده بسنده عَنْ الخارث, عن كلض <1ة انون صلى 
الله عله وسلد قضى بالدَّيْن قبل الوصِيّة». وَأنْتُمْ تفْروُونَ الوصيّة قبل الدَيْن: 
العمل على هذا عند قاقة اهل العلم انه ندا بالدَّيْن قبل الوصتّة:! 

وبوب البخاري باب تأويل قۇل الله الى (منْ بعد وصية توصي بها 1 م 
السا الآ د التيق ضلي الله كانه اة قفتن رال ن دل الوضكة» " 


5 


الوَصبّة» أ 

Calas ON وَهَذا إِجْمَاعٌ‎ 

تففتي الانة الحقة: لذ التسماه وتنا 5 ن الميراث مُوْخَّرْ عن الدَيْن والوصتة 
جميقاء مغتاة: من تغد وصبَّة إِنْ E‏ ذتن إن نکال ت وو عن كل 
وَاحِدٍ منهما. 

وَكَولّه: اباك وََبْتَاوُكُمْ)| التنماءة ١ا‏ قال القوي كتى الذية رونم آبَاؤُكُمْ 
وانتاذكق SF‏ افيه اليه كه تَفْعًا) السا ارا لاا اوا 
لَكُمْ فِي الدّين وَالدُنيَا مَمِنْكُمْ مَن يَظنٌ أن الأت EN‏ لهُ. قَيَكُونْ الان أتقع لَه 
وَمِنْكُمْ مَنْ يَظن أنّ BNE‏ ل فيكوة الذية نقد لق وانا القالة يقن هة E‏ 


E TI NT EES‏ قال كن الله رن تان 
فضت الله عة الله > ل هن الاك لك ا ي 


' أخرج الترمذي رقم(۳۳١١)‏ .والحديث فيه الحارث الأعور. وهو ضعيف.وقال ابن كثير: لكن كان حافظا 
الفراتضن مسا بها #بالحسات» فاللة أعلم". وقال الحافظ اين حجز فى تلخيض. الخرية 7٣‏ مه * 
والحارث وإن كان ضعيفاء فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى". وقد حسن الألباني الحديث في 
الأرواء: 3 / 0 ,واتهلر ايها تقس الت متعليق الت شاك 77 د 

أ صحيح البخاري .)0/٤(‏ 


۳٢ 
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لامهالا تقالي ا شفع الْمْؤْمِنِينَ فِي بَعغض. فَإِنْ كان الْوَالِدُ أزقع 
قى الجن تفع اله وَلَدْهُ وَإِنْ کان الْوَلد أزقع دَرَجَةَ رفع إِلَيْهِ وَالِدَهُ 
بلك أعْيَتْهُم (قريضة من ل ا] أي: ما قدّرَ مِنَ الْمَواريث. (إنّ 

کا لكا [النساء: ال بأخور العتان. (قكه ةا [النساء: ا بتكب الْأَحَكَام. 


(وَلَكُمْ نف ما ترك أَرْوَاجْكُمْ إن لم يكن لَهْنّ وَلڌ فَإِنْ کان لَهُنَ وَلڏ فلكم الوْبْعٌ 
مما تَرَدْنَ مِنْ تعد وصِبّةِ يُوصين يها أؤ دين وَلَهُنّ الع مِمَا ترَكتم إن لم يَحُنْ 
2 كار ن لَكُمْ وَل قله النّمْنُ مما تركم مِنْ تغد وَصِبّةِ ثوصون يها أذ 
دَيْنٌ وإِنْ كان رَجُلْ يورت كلالة أو امْرأةٌ وله أحّ د أَحْتٌ مَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
السُّدْس فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلك مَهُمْ سْرَكَاءٌ في التُلْث مِنْ بَغْد وَِصِبّةِ يُوصَى 
يها أؤ دين غَيْرَ مضا وصبّةَ مِنَ اللّه وَاللَهَ علي حَلِيمٌ) [النساء: ۲] . 

2قَؤْله: (وَلَكُمْ نِصْف ما ترك أَزْوَاجُكُمْ إن لم بَكْنْ لَهُنّ ولد [النساء: ]قال ابن 
جرير تَعْنِي بِذَلِكَ جَلّ ثناؤة: وَلَكُمْ ايها الاس نصف ما ترك أَرْوَاجْكُمْ بَغْد 
وَقاتهڻَ مِنْ مال وَمِيرّاث إِنْ لم يكن لَهُنَ وَلَدْ يوم تخذت لَهُنَ الْمَوْت لا ذكرٌ ولا 
نْتَى. 

وبوب البخاري باب قؤله: (وَلَكُمْ نف ما ترك أَرْوَاجْكُمْ) [النساء: !!] وأخرج في 
صحيحه بسنده عن اثن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قال: " كان الال لِلْوَلَدِ 
كانت الوَصِبّهُ لِلْوَالِدَئْن. متس الله مِنْ ذَلِكَ ما أَحب, مَجَعَل: للدكر مل خظا 
الأنتَييْن؛ وَجَعَل لِلْأَبَوَبْن لكل وَاحدِ مِنْهُمَا السّدس, وَالتْلْت؛ وَجَعَل لِلْمَرَأَة النّمْنَ 
وَالرُبَع: وَللرّوْجِ الشطر وَالرُئع ".' 


ققولة: إقإن كان لوق هلكا [النسات 01 أن فإ كان لاوا ووم نت ايز 
العوة وذ 351 اذ أنْتى؛ (فَلَكُمْ اربع مما تَرَكْنَ) مِنْ مال وَمِيرَاثء مِيرَانا لَكُمْ 
عَنْهُنّ. (من بعد وصيّةِ يُوصين بها أؤ دَيْن) [النساء: ]١١‏ يَقُول: ذَلِكُم لَكُمْء مِيرانا 


"أخرجه البخارف رقم زارلاة): 
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oT‏ 0 َأَمْوَالِهنَ مِنْ بَعْدٍ قضاء ذيُونِهنَ التي يَمْتْنَ وهي 
لبه ٠‏ وَمِنْ بعد إِنقاذ وصاياهن الْجَائِْرَة 7 ن أَوْصَيْنَ يها. 


َولَه:!وَلَهنَ الرُبِعٌ مِمًا تركْتم إن لَم يَكُنْ لَكُمْ وَلَد) [النساء: 1] قال أئو جَعْقَرٍ: 
َلأَزْوَاجِكُم ايها النَاسن ربغ ما تَرَكُتم بَغْد وَمَاتَكُمْ مِنْ مال وميراث إِنْ حدث 
ِأَحَدكُم حدث الْوَمَاةٍ 5لا ولذ لهُ: ڏک ولا أنتى قَإِنْ كان لَكُمْ وَلَنَ) [النساء: 07 
تقُول: فإنْ حدذث أَحَدكُم oN‏ 5ل ول 5ه ا أَنَتَى, واحڌا كَانَ الول أ 
جَمَاعَةَ. (مَلَوُنَ اللَّمْنْ مما تركتّم) [النساء: 1] بَقُولٌ: مَلأَرْوَاجِكمْ حِيتئذٍ مِنْ 
أَمْوَالِكُمْ وَتَركَتِكُم الَتِي تُحَلْفُوتها تعد وَمَاتِكُمْ النَّمْنُ مِنْ بعد قضاء ذُيُونِكُمْ لَتِي 
حدث يكم حَدث الْوَفَاةُ وهي عَلَيْكُمْ. ومن تغد إِنْقَاذِ وَصَاتَاكُمْ الْجَائِرَةُ التي 
تُوضون يهاء وَإِنْمَا قيل: (مِنْ بعد وَصِيَّةِ تُوضون يها أؤ دَيْنِ) [النساء: ١ا]‏ مَقَدَّمَ 
ذك وق الوضية غلئ ال ول ىالا ال فرهنكة لمن a‏ 
مِنْكُمْ فِي هذه الآتات إِنَمَا هُو له مِنْ بعد إِخْرّاج أي هَڏيِن کان في مال المَيّت 
مِنْكُمْ مِنْ وصِبَّة أؤ دَيْنِء قلذلك كان سَاءً تقديم ذكر الْوصِيّة قبل ذكر الديْن 
فتفدية د رالا قل ر ا لم رذ مِنْ و ذلك ارح آ5 
الستئنين: الدّيّن وَالوَضَيّة من ماله قيكوق 355 الذين اذل 0 تكذا به مِنْ ذكر 





AS‏ قات جفلة نيوكت E‏ اوا السا آ0ا قال البفوى: واختلفوا 
فِي الكلالة قذهب أَكْتَرْ الصّحاتة إلى أن الْكَلَالة مَنْ لا ولذ لَهُ ولا وَالِدَ لَهُ. 

وَقَدْ يُسْتَدَلَ لَه يظاهر الآية في آخر السُورة: (يَسْتفتوتك قل اللَهُ يُفْتِيكُمْ في 
الكلالة إن امْرُؤ هلك لَيْس لَه ولد [اليّسَاءئا /الاوقال أَبو جغقر: وَالصّوَاب مِنَ 
الْقَوْل فِي ذلك عدي ما قَالَهُ هؤلاءِء وَهْوَ أنّ الكلالة الْذين يرون الْمَيّت مِنْ 
عدا ولده ووالده. وذلك لصِحة الخَبّر الذي اخرج البخاري في صحيحه بسنده 
عَنْ مُحَمَّد ن المُتْكدر, قال: سَمِغْث جايڙا يَقُولٌ جَاءَ رَسُولْ الله صلى ألله عَلَيْهِ 
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وَسَلَمَ يَعُودني. وأنا ريض لآ أَغقِل؛ قتوضتأ وَصَبّ عَلَيّ مِنْ وضوثه. فَعَقَلْت, 
تكلف: تارم الله لخن الميراك ای او تا الق ا 
#وقؤله. وله أح أذ أ و واج فة ال غ #انها أكتد ين ك 
فَهُمْ سْرَكَاءٌ فِي النّلْثْ) [النساء: ؟ !]قال ابن جرير يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلّ ثناؤة: (وَلَهُ أ 
أو أَخْت] [النساء: ۲[ وللتجل الذي يوت كلالة أ أو اٿ يعني أخا أذ خا 1 
اه ٠‏ (قَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدس) [النساء: 1 وقڌ تقدّم ذکڙ الأخ وَالْلّخْتَ 
يعظف أخدهما على الآخر, وَالدَلَالَةُ على أَنَّ الْمْرَادَ يمَغتى الكلام أَحَدّهْمَا في 
ONS‏ النساءة ENG I EEL EI‏ 
وَاحِدٍ من الْمَدكُورين السّدْسُ قن کائوا أَكْتر من ذلك قَهُم شركاغ فِي الثّلث) 
[النساء: ١ا]قال‏ البغوي: فيه اا الد ا E‏ ا اة 
ای یالت د لتاشم 
وقال ابن كثير: واختلف الكلهاة فى E o oom‏ 
SE‏ واتٽان من ولد الأ وواحڈ 1 كر من ولد الأَبَوَيْن. 
NN NN N NJ aE‏ 
وَيُشَاركُهُمْ فيه وَل الأب وَالأة يما تَيْتَهُمْ من القذر الْمشترك وهو إخوة الأم. 
قال أبو ر الصّديقٌ رضي اللَهُ عَنْهُ فِي حُظتته: آلا إن الآية التي انَل الله 
الى قي ل وال اق تان الفراقض الما فى ال دولا 


TE RCE NP CE TONE CS N N 
كانت واجدة فلها التصنف ولأبونه لكل واد مهما‎ EEN o 
U E E يكن‎ E المتنسة هما ترف إف‎ 
ن كان لة ا اف الاس من كد وص توصي :يها أذ كن ناذه‎ 


' أخرجه البخاري رقم(096. 


۹ 
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وأتتاؤقة ل انرون اة انوت لك غا ريه مق الله ان الله كاق ليها ةا 
اسا 


الا الثانية ١‏ في ال والزؤجة والرخوة ه من الأ ا 0 ا يها د شورة 


في الْكَلَالَة إن داف هلك a‏ له وة وله حت قلها بصنت ما ترك وهو رقا اه 
لم يكن لها وَلَدُ فَإِنْ TS‏ مما تك وَإِنْ كَانوا إِخْوَة رجالا 
ا ا هن اا ين الله لَكُم أنْ ن¿ تضلوا واللّهُ يكل ٿيءِ عَلِيمٌ 
لاء 01/7 الاب ابي . به شون الأثقال. الها فى اولي الخاد 
ال فى كاب الله 

قَؤْله: ( وَالَذِينَ آمثوا مِنْ بَعْدُ وهاجڙوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ قأولئك منك وأولو 
الأزام بَعْضْهُمْ أؤلى بتغض في كتاب الله إِنّ الله يكل شيءِ عليه 
{(الأنفال:٥۷).‏ 

َقَوْلّةُ: (من بَعْدٍ وَصِبّةِ يُوصى يها أؤ دَيْنِ عَيْرَ مُضتاز)[النساء: ]١۳‏ قال ابن زمنين: 
( غَيْرَ مُحتارز ) في الميرّاث أهله. تقول: لا يقر يحق ليس عَلَبْهِ ولا يُوصي ياكتر 
من آل لت مضارة آم 

وقال ابن كثير أَيْ: لِتَكُونَ وَصِينُهَ على الْعَذل. لا على الإضزار وَالجَوْر ولاف 
بان جخرة تقطن الورك ان a‏ على فاءقية اللقالة مِنَ الفُريضة ؛ 
فمتى سعى في ذلك کا ق کمن ضا اللة في حَدمته وقسمته. 

وقال التعوق.. أن كيو مدل الفتيو على الو : ع في الوهنة: 
ET IM‏ توصي يديّن ليْس عَليّه. (وصِيّة من الله )[النساء: ]١‏ تِلْكَ 
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لْقِسْمة, قال قتادة: كرة الله الكراز في الْحتاة عند الحؤت, وتهى عَنْهُ وَقَدّم 
| 
ميك. 


وَقَوْلَةُ:(وَاللَهُ عَلِيم aE‏ [النساء: ]١١‏ قال ابن جرير يَقُولَ: ذو علي يمصالح خَلْقِهِ 
وَمَضَارْهِمْ؛ وَمَنْ يَسْتڃق أن يُعْظَى من أقرتاء مَنْ مات مِنْكُمْ وأنستائه من 
ميزاثه. وَمَنْ يحرم ذلك منهم َمل ما يَسْتَحِق به کل من استخق مِنْهُمْ 
قَسْماء وَغَيّْر ذلك ا عتاده ومَصالجهم إخَلِية) ذو حلم على خَلْقِه. وَدُو 
أا فى که مَعَاجِلَتَهُمْ بِالْقُوبَةٍ به على ظلم تغْضهم تَغضا فِي إغطائهم 
الميرات لأخل الْجَلد وَالْقُوّةِ مِنْ وَلَدِ الْمَيّت وأخل الغتاء وَالتأس مِنْهُم دون 
أل الضّغف وَلْعَجْز مِنْ صقار ولده وإتاثهم. 

تلك ځڏوڏ الله وَمَنْ بطع الله ورسولة يُدخِلَة جٿاتِ تخري من تختها الأنهاز 
خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ الْمَوْرٌ الْعظيمٌ ) [النساء: 1(]. وَمَوْلْة:تِلْكَ حُدُوَدْ الله ) قال ابن 
كثير أي: هذه الْقَرَائْضْ وَالْمَقَادِيرٌ الي جَعَلَهَا الله لِلْوَرنَةِ يحسَب قربهم مِنَ 
الْمَيْت واختتاجهة إِلَيْهِ وَفَقْدِهِمْ لَه عند عَدَمِهِ هي خَدُودْ الله قلا تغتدوها وآا 
تُجَاورُوها؛ وَلهذا قال: (وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَةٌ)[النساء: ]١۳‏ أئ: فيهاء فلم تزذ 
تعض الْوَرَنَةِ وَلَمْ يَنْقُضن بَغضا بِحِيلةٍ وَوسيلة. بل تركهُم على حُكم الله 
وفريضته وَقِسمته . 

قولة: (يُدْجِلْهُ جٿات) قال ابن جرير تَغْني: تساتين تجري مِنْ تخت عُرُوسِها 
وأشكارها الأنهاة (خالدين فيا ا تاقية كنها نذا لذ تخونوة 


فِيْهَا ولا يَفْنُونَ, ولا يَخْرَجُونَ مِنْهَا (وَذلك الفؤرٌ الْعَظيم) [النساء: ۱۳] يفول 
وَإِدْخَالٌ الله إِيَاهُمْ الجتات التي وَصَقها على ما وَصّف مِنْ ذلك الْقورٌ الْعَظيم 


وها الأتزرواة البيهقئى فى الستن 1 "١‏ وذكرة ابن كتير فى التفسير 11 21 واتظر:والذز المنتود 1 
ol‏ 


55 
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غات فمن [النساء: ۶ 


وَقَوْلَةُ:(وَمَنْ غص اللة وَرَسُولَةُ) [النساء: ]٤‏ قال ابن جرير: فِي الْعَمَل يما مرا 
يه مِنْ قِسْمة الْمَوَارِيث على ما أمَرَاةُ يقسْمه ذلك بَيْتَهُمْ وَعَيِر ذلك مِنْ 
َرَائْض اللَّهِ مُخَالِقًا أَمْرَهُمَا إلى ما تَهِيَاةُ عَنْهُ (وَيِتَقدٌ خُدّودة) [النساء: ٤ا]‏ بَقُول: 
وَيَتَجَاوَرٌ فُصُول طاعته التي جَعَلَهَا تعالى فَاصِلةٌ بَيْتها وَبَيْنَ مغصيته إلى ما 
تهاة عَنْهُ مِنْ قِسْمَةٍ تركات مَوْتاهْم بَيْنَ وَرتته. وَغَيْرِ ذلك مِنْ خُدُوده (يُدْجِلَةُ تار 
خَالِدَا فيها) [النساء: ]٤‏ يَقُول: بايا فيها تدا لا يَمُوتْ ولا يَخْرْجٌ مِنْهَا ادا (و[ة 
عَذَابَ مُهيڻ) [النساء: 16] تغِني: وَلَه عَذَابَ مُذِل من عُدْب يه مخز له. 


(وَاللّاتي يَاتِينَ القاجشة مِنْ نِسَائِكُمْ قاستشتهذوا عَلَئْهِنَ أزتقة مِنْكُمْ قان شهدوا 
قَأَصْسُِوهْنَ فِي البْيُوت حٿى يَتَوَفَاهْنَ الحؤث أؤ بَجْعَل الله لَهُنّ سييلا ) 
[النساء: 10]. 

قال اين ك عن ال دة في اناد الاشلام أن القراة اذا ونكت كت ناه 
بالبيْتة العادلةء حبست فِي بَيْتِ قلا ثمكن مِنَ الْخْرُوج مِنْهُ إلى أن تمُوت؛ وَلهذا 
كال: ای تانيج أا السات واا كني الثنا امن تواتك و 
عَلَيْهِنَ أزتقة مُنكُمْ قان شهذوا فَأمْسِكُوهْنَ فِي الْبِْيُوتِ حى بَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتْ 
أذ بَجْعَل الله لَهُنَ ستييلا)[النساء: 10 فَالسَييل الذي جَعَلَه الله هو النَاسِحٌ لِذَلِك. 
نسَائكُّم) [النساء: 60] وهن مُخصتاتث_ذَوَاتْ أرواج: أؤ غَيْرُ ڏوات أَزْوَاج: 
(قاسْتشهدوا عَلَيْهِنَ أزتعة مِنْكُم) [النساء: 0 بَقُولَ: فاسْتشتهدوا عَلَيْهِنَ يما 
أَتيْنَ مِنَ الْقاحِسَة أزتعة رجَالٍ مِنْ رِجَالكُم يَعْنِي: منكم: أي من المسلمين. إذ 
لا بد من أربعة شهود من المسلمين يشهدون بأنهم رأوا الفرج في الفرج؛ مثل: 
الميل في المكحلة. لحديث ابي داود عَنْ جاپر بن عبد الله. قال: جَاءت اليهوذ 
ِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ رتيا فقال: "الثوني يأغلم رَجُلَيْن مِنْكُمْ". قاتؤةٌ يات ضورياء 


Al 
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5 ف تجذان ادر هاا قى ال رة فال چا في التؤراة اا هة 
أَنتعةٌ أَنَهُمْ رَأؤا ذَكَرَهُ فِي قزجها مل الميل في الْمُكخلة يُجماء قال: "قمَا 
تَمْتَعْكُمَا أن تَرْجْمُوَهُمَا؟ " قالا: ذهب سُلطائتاء قكرهتا الْقَثْل, مَدَعَا رَسُول الله 
صلی ألله عَلَيْهِ و بالشهود. فجَاءٌوا El‏ فشهڏوا َنَهُمْ ا َكْرَهُ في 
ا ول العبل. في ال اوقم زيول الله علي الله عاك ا 
ِرَجْمِهمَا 


وَقَولُةُ: (فَإِنْ شَهدوا) [النساء: ]١6‏ عليه (فَأْضْسِكُوهْتَ فِي الْبْيُوت) [النساء: [٥‏ 
يقُول: فاخيسُوهُنٌّ في البيُوتء (حتّى يَتَوَفَاهْنَ المؤث] [النساء: ]١0‏ يقول: حَنّى 
تَمْئْنَء (أن يَجْعل الله لَهُنّ سبيلا) [النساء: 10] قال البغوي: وهذا کان فِي اول 
الإسْلام قبل رول الْحْدُودِ. كاتت الْمَرَاةُ إذا رتثْ حيست في الْبَْتِ حَنّى تَمُوت, 
م نسح ذلك فِي حَق اليكر يالجَلد والتغريب. وَفِي حَق الب يالجلد وَالرَجْمِ. 
قال الْبْحَارِيٌ قال ابْنْ عَباس: (لَهُنّ سبيا) [النساء: 0]: بَعْنِي الرَجْم للنْبّبء 
والجَلد لليكر .' 

واخرج الأضام مشلم قي صخهه بسندة: عن غتادة. أن الحتامت: قال قال 
سول الله فتلي الله Il lal El 9 ou a‏ 
سييلاء اليكُر ياليكر جلد مان وَنَفْيٌ ستَةء وَالنَبَبِ يالنْيّب جلد ماتة؛ والتَجم». ' 
(وَاللَدَانِ تأنتانها مِنْكُمْ قَآدُوهُمَا فَإِنْ تاتا وأصلّحا قأغرضوا عَنْهُمَا إنّ اللّه كَانَ 
توما جا [النساء 11]. 


َقَوْلَهُ: (واللّدَان بأنتانها مِنْكُمْ فَآدُوَهْمَا) [النساء: 1] قال ابن كثير أيْ: وَاللَّدَان 
تأتيانالقاحشة (قَاذوهُما) بالتوبيخ والتقريع؛ قال ابْنْ عَبَاسء وَسَعِيدٌ بن جُبَيْر 


' أخوجة أب ذاود فى سبققة رقم (6017)وضححه الألبائي. 
أ ذكره البخاري تعليقا (ج1 ص 6). 
' أخرجه مسلم رقم(٠019).‏ 
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َعَيْرَهُمَا أي: بالنتثم والتغيير. والضزب باليّعال. وَكَانَ الْحُكْمْ كَدَلِكَ حَنّى تسَخة 
الله بِالْجَلْدٍ أو البِجْم. 

وأخرج أبو ادود بسنده في سننه عَن ابن عاي قال: قال رَسُولُ الله صَلّى 
آله عاه وسم ون وكاتكوة تقهز كفل ولط فافتلا القاعل؛ 
وَالْمَفْقُولَ به».' 

وَقَؤل:[قَإٍن تاتا وأصلخا)[النساء: 11] أي: آفلعا وَترَعَا عَمَا كاتا عَلَيْهِ وصلّحت 
E bS‏ قا النساءة IO‏ [ذ CS‏ يكلام ê‏ 
تغد ذلك؛ لان الثائب من الدئب كَمَن لا ذئب له.' وََْلة:لٳِنَ اللّة کان تات 
رَحِيمًا)[النساء: ١‏ [] قال ابن جرير فَإِنَهُ تعني: ان الل لخ رل رَاجعا لعبيده إلى ما 
حون ٳڏا هُمْ راجِعٌوا ما بْحِبُ مِنْهُمْ من طاعته رڃيها يهم؛ تغني: ذا رخهةٍ 
وَرَاقَة. 

وقڏ ثبت فِي الصّحيحين عَنْ ابى هريرة. أن سمقه يقول: سمغت رسول الله 
شل الله عله وتلم يَقُول: «إذا رتت ف ا فتبيّنَ زناهاء للد ها الخ 
ولا زت عَلَيْهَاء ند إن زتث؛ قلتخيذها الحد. ولا تثب عَلَيْهَاء ثد إن رتت الثَالتة: 
َتبَيّنَ زتاهاء فَلْتَِيِعْهَا؛ وَل ييحَبْل مِنْ شعر» .' 

(إِنمَا التَوْبَةٌ على الله للذر ين يَعْمَلون السوءع بجهالة ر لم يٽوبون من قريب َأُوَلَئِكَ 
ثوب الله عَلَيْهِحْ وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمًا! [النساء: /ا١]‏ قال ابن جرير بَعْنِي بقؤله 
جل ثناؤٌة: (إِنَّمَا التَّوْبَدٌ على الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء بِجَهَالَةِ) [النساء: /01] ما 
التَوْتَدٌ على الله لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ, إلا لِلّذِينَ يَعْمَلون السُّوء من الْمُؤْمِنِينَ بجهالة. 
وََولَه:(نمّ يوون من قريب) [النساء: ۷[ يَقُول: ما الله يراع لأَحد مِن حَلْقِهِ 
إلى ما يبه مِنَ العفو عَنْهَ وَالصّفح عَنْ ذُثوبه التي سَلقَتْ مله إلا للذيڻ تاتون 


مع 


ا أخرجه أنه داود رقم قم( [اغغ) )وقال الألباني: حسن صحيم. 
' أخرجه ابن ماجة رقم ( ۰ 6)وحسنه الألباني. 
" أخرخه البخارف رقم (161])ومسلم رقم 01/6 واللفظ له 
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ما ياثوتةٌ مِنْ ذنويهم جهاله مِنْهُمْ وهم يرهم مُؤمتون. نَم يُرَاجِغُونَ طاعة الله 
وَيَنَونُونَ مِنْهُ إلى ما أمَرَهْمٌ الله به من النّدم عَليّه والاستغفار وتزكِ العَؤْدٍ إلى 


مله مِنْ قبل زول الحؤت يهم وَذَلِكَ هو القريث الذي ذَكَرَهُ اللَهُ تعالى ذكزة. 
فقال: (نْمّ تثوثون من قريب) [النساء: ۷] ثم بَتُوبُونَ فِي صِحَتِهم قبل مَرَضهم 
وََبْلُ مَوْتِهم ؛ وَقَالَ الْحَسَنٌ التكري: نَم َنُوئُونَ مِنْ قريب) ما لم يُعَزغر. 
وَقوْلَةُ:(قأوليك يوب الله عَلَبْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيمًَا حَكِيمًا) [النساء: ۷] يَعْنِي 
يقؤله جَلَّ ثناؤة: (فاولئك]مَهَؤْلَاء الذين تغملون السُوء يِجَهالَةِ تم بَتُوبُونَ مِنْ 
قريب (تَنُوبْ اللَهُ عَلئْهِم) [النساء: /ا(] دون مَنْ لح يشب حَتى غلب على عله 
وغمرئة حسرَجَةٌ ميْتته. ققال: وَهْوَ لا يَفْقَهُ ما تقول (إنِي تبث الآنَ) [النساء: /ا] 
خداعًا لزه وَنقاقًا فِي دينه. وَمَغتى قَوْله: (يَثُوب الله عَلَيْهمْ) [النساء: ۷[ 
يَررْقَهُمْ إتابة إلى طاعته. ويتقبّل مِنْهُح أَوْتتهُم إِليّه. وتؤتتهُح الَّتِي أخدثوها مِنْ 
ذُتُوبهم. 

أ ف زوقاق الله غليقا خي [النساءء ۷ا فاته قتي ولد تزل الله حل 
ناؤّةُ عَلِيمًا بالنّاس مِنْ عِبَادِه الْمْنييينَ إلبّه يالطاعة بعد إذتارهم علة. 
المفيلين إَِْهِ تغد التّؤلية. يقير ذلك من أمُور حَلقه. حكيم فِي تؤتته على مَنْ 


تات هنم من مقصعه. زفي عر ذلك من تذبيرة. قتفديرف .ولا بحل أفقالة 
خلل؛ ولا يخرظة عضا ولا رلل. 

(وَلَئْسَت النَوبهُ للَذِينَ يَعْملُونَ السّيّئات حٌى إذا حضر أَحَدَهُم الْمَوْتْ قال إِنِي 
تو و 19 الزيخ د عقة 4115 أولثاة اغتذنا لق عَذانا اليا |[النساء: 
۸ 

:لئست التَوْبةُ لِلّذِينَ تغملون السّيّتات حَتّى إذا حضر أَحَدَهُم الْمَوْت 
قال إِنِي ثُبْث الآن) [النساء: ۸] قال ابن جرير تَغني يذلك جل ثناؤة: (ولسّت 
التَوْبَهٌ لِلَّذِينَ تَعْمَلون السّيّتات ) [النساء: 8]مِنْ أهل الإصرار على مَعَاصِي الله 
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[عتى آنا خض ادق الت [الساء: 04 تقول إذا شع اخدّقة ,رتنس 
وَعَايَنَ ملائكة ره قذ أَفْبَلُوا إلَيْهِ لقَيِْض رُوحه قال: وَقَد علب عَلَى تفسهء وحيل 
ته وَين فَهُمِه ينشغله بكرب خشرجته وَعَرْعَرَتِه: (قال ٳٿي نت الآن ) وهذا كما 
قال تقالی: (قلمًا رََؤا أستا الوا آمنًا يالله وَحْدهُ وَكَمَرْنَا يما كُنّا به مُتتركين. 
فلم َك يَنْفَعْهُحْ إِيمَانْهُم لما رأؤا باسنا الأنتئن: [غافر :4 14] لا تفيل من كافر 
يمان ولا من عاص تؤبة؛ وَلِڏلك لَم نَع إِيمَان فِرْعَوْنَ حِين أذركة الْعَرَقْ ؛ كما 
قال تقالى: (وَجَاوَزْنَا يتني إشْرائيل الْبخر مَانْبَعَهُمْ فِرْعَوْنْ وَجُنُودْةُ بَغْتَا وَعَدْوَا 
عدي 0 الْعَرَقّْ قال آمَتث أنه لا إل إلا الذي آمتٿ به بثو إسرائيل وأتا من 
للم 1ق lal. O‏ 
گا حك تقالی يعدم وم ؛ آهل الأزض | ذا ا عَايَئوِ الشّضن 5 طالقة من هفرق 


لا 5-52 فی ٠‏ إيمَانا Hi‏ الاية (الانعام :۱۰۸۰ 

و }و الذي تَمُونُونَ وهه كفاڙ)[النساء: ۱۸] تغني: الكَافِرَ ذا مات على 
كُفْرِهِ وَشِزكه لا يَنْفَعْهُ دمه ولا تؤْبثة؛ ولا يُقْبَلْ مِنْهُ فَديَةٌ وَلَوْ يِمَلْءٍ الأنض 

ذَهبَا لول :(إِنّ الله لا يَعْفِرٌ أن شرك يه وَتَعْفِرْ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشاء) 
[النساء: ]٤۸‏ قال ابْنْ عَبَاسء وَأَبُو الْعَالِية: وَالبَبِيعٌ بِنْ أتس: (ولا الذين تَموثون 
وَهُمْ كُقَارَ) قالوا: تزّلث في آهل الشترك. 

َقَوْلَةُ: ( أُولَيِكَ أغتذتا لَُذْ عَذَابَا أليخا) [النساء: ۸] أئ: هَرّأتا وَأَعْدّذنا لَمُّدْ عَذاتا 
أليمًا . أي: موجعا شديدا مقيماء قال الْبْخَاريٌ قَوْلَةٌ تعالى: (أَعْتذتا)[النساء: 18] 
«أغددتا . أفعلتا . مِنَ العتاد» ا 


ا آتها الذية آمو لا بحل لكُْمْ أن ترثوا النْسَاء كَرْهَا ولا تَعْضلُوهُنٌ لتڏهَبو 
بتغض ما آنا نِنُمُوَهْنَّ إلا أن ياتينَ يفاحشة مَبَيْتَةِ وَعَاسْرُوهْنَ بِالْمغْروف فَإِنْ 
N E DS‏ :ينا A elah HE a N Ea‏ 


ذكرة الْبُحَاريٌ تعليقا(ج1 ص .)٤۳‏ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


J6 |السناء‎ E التبقاء‎ E وير" نتن اك‎ UGB NERS 
القوي ان قى اقل القييتة كانوا فى الخاهلتة وفي اقل الإشللم إذافاة‎ 
الوَجْلّ وله امْرأةٌ جَاءَ ايله مِنْ غَيْرهَا أو قريئة مِنْ عصبته فاألقى تَؤْتهُ على تلك‎ 
المزاة وَعَلى ختائهاء قصار احق يها مِنْ تَفْسِها ومن عَيْره. قان شاء ترَوُجَها يعبر‎ 
صداق إلا الصّداق الأول الذي أضدقها الْمَيِتْ وَإِنْ شاء رَوَجَها غَيْرَهُ وأخذ‎ 
صڌاقهاء وَإِنْ شاء عَضْلَهَا وَمَتَعها من اواج يْضَادُها لِتَفْتدي مِنْهُ يما وله من‎ 
الْمَيّت. أؤ توت هي قيربا قإن ذهتت الْمَزأةُ إلى اهلها قبل أن بُلْقِي عَلَيْهَا‎ 
2 ولي رَوْجِها تَوْبَهُ فهي أحق يتفسهاء فكاثوا على هذا حتى افقن اله فس‎ 
الأسْلت الأنصاريٌ وترّك امراتة كُبَيْسّة ينت مغن الأتصاريّة. فقام ابْنّ لَه مِنْ‎ 
عَيْرهَا بُقَانْ له حصن وقال مُقاتِل بن حَيان: اسْمْة يسن بْنْ آيي قي قطرع‎ 
تَْبَهُ عَلَيْهَا قورت نكاخهاء ثم تركها وَلَم يُنْفِقْ عَلَيْهَاء يَضَارُهَا لتفتدي منة. فأتث‎ 
فة زول الله ضلى: اللة عله وبسلة ققالت: تا رسول الله إن آنا قاس‎ 
ا اباب د حم لي ا ال م‎ 
ققال: "افْعْدي في بَنْتِكِ حَتّى بتي فيك أَمْرٌ الله" فَأنْرَلَ الله تعالى هزه الا‎ 

8 ا الذي متها لذ جل لخن أن وا الها وكا السا ١05‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَن ابن عَبَّاسء تا أيه لين TEN‏ 
نقذ ان قتا لتقا كماد ولة تَعْضلُوهْنٌ لِتَدْهَبُوا يعض ما انَيْتمُوهْنَ) [النساء: 
5] قال اا اتال کا يامراتهء إِنْ شتا فضي برعا 
وإِنْ شاغوا رَوَجُوهاء وَإِنْ شَاءوا لَمْ يُرَوَجُوهَا مهم احق يها مِنْ ألهاء تلت هذه 
الآية فِي ذلك».' 


' ذكره الواحدي في أسباب النزول فقال قال المفسرون: كان أهل المدينة. . . ص ٠١١‏ - ١٤ا‏ وانظر: 
تفسير الطبري: ۸ / 1١۸ - ٠١5‏ والدر المنثور: ۲ / .٤1١‏ حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله 
النمر؛واخرون. 

' أخرجه البخاري رقم(601/9). 
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وَقَولة: زولا تغضلوهة لتذهَبُوا بتغض ما اتَيْتَمُوهْنّ) [النساء: 19]قال البغوي 
ا لا تمنغوهن من رواج لتضجر فتفتدي ببعض مالهاء قِيل: هذا خطابث 
لأَولِيَاءِ الْمَيّتء و للأرواج. 


قال الْبَخَارِيٌ قَوْلْهُ تعالى: ( ولا تعْضَلُوهْنَ لتذهبوا يتغض ما اتَيْتُمُوَهْنَ) 
[النساء: 9 وَيُذْكَرْ عَنْ ابن عَتَاس: إلا تغضلوهرً): «لآ تفهزوهة».! 

وَقَوْلُ: (إلَا أن بَأتينَ مَاحِسْةٍ مْبيْتةِ) [النساء: 19] يعني يڏلك جل ثناؤة: لا جل 
لَكُمْ ايها الْمُؤْمِنُونَ أن تفضلوا نسَاءَكُمْ ضراڙا مِنْكُمْ لَهُنَ وَنْتمْ لصحبيهن 
گارهون. وهر كم طائقات. تذهبوا ي طن ا | آنِنمُوهُنَ م 00 صدقاتهن ‏ إلا 0 


اهل لاويل ' في معنى الْمَاحِشَة ني َكَرَها لله 1 508 فِي هذا ذا الْمَوْضِع 
فقال تعضهم: معناها: الزّناء وقال إذا رتت اقرا التجل حل له عَصْلْهَا والضراز 
GE‏ 


قال أثو جَعْمرٍ: وأؤلى ما قيل في تأويل قَؤله: 0 أن تان يقاجشة مبينةِ) 
[النساء: 9] أَنهُ معني به کل فاحجشة من بذاءة بالا ن على زَوجهاء وَأَذَى لَه 
وَرْنَا بقرجهاء وَذْلِكَ أنّ الله جل ثناؤةٌ عة بقؤله: 7 3 نْ ياين بقاحشة مبيتة) 


3. 


[النساء: 09] كَل فاحشة مَُبَيْتَةِ ظاهرة. فكل روج اماق أ أتتْ بقاحشة من 
اا ال الى هت رثا آذ نشول مَلَهُ عَضْلْهَا على ما بَيَّنَ الله في كتابه. 
TITS‏ ران اتعانى تو احقة انث تعدا ن تكو ظاهرة 
مْبَيْنَةِ بظاهر كتاب الله تاك وتعالى. وَصِحَةٍ الْحَتّر عَنْ سول الله صلى الله 


عله شل 





' ذكره الْبْخَارِيٌ تعليقا (ج1ص)٤)).‏ 


#اتفسير سورة النْسّاءٍ جح 


وقؤلة: (وغافووقق بالهفووف] [النساء 6 قال البعوي: والقغاكرة بالحغروف: 


- 


ونولة: فزق ق قن قعسى أن تُكرهوا سينا وَبَجْعَل الله فيه خَيْرَا كثيرً) 
[النساء: 9] يَعْنِي : ن رفون مَلَعَلَكُمْ أنْ تدْرَهوهْنَ. فَتُمْسِدُوهْنَ 
ا ا لو ا ل 
يَرْرْقُكُمْ مهن أؤ عَظْفِكُمْ عَلَيْهنَ بعد كَرَاهَتِكم إِيَاهْنَّ . فعس أن تَكْرهوا شيت 
وَيَجْعَل الله فيه خَيَْا كثيرا. 
( إن رتم استندال رؤج مكان رؤج ايخ إِخدَاهْنَ قِنْطَارَا ةلا تَأحدُوا مه سينا 
تَأَخْدُوتَةٌ بُهْتانًا وَإِنّمَا مُبيتًا)[النساء: .]١‏ 
وََولَهُ:(وَإِنْ أرَدثم اسْتبدال رَؤْج مَكَانَ رَوج) [النساء: ]١‏ اراڌ يالرّوْج الرَوْجَة وَلَمْ 
يَكْنْ مِنْ قِتلها نُشورٌ ولا قاحشة. (وَاتَيْنُمْ إِخدَاهْنَ) [النساء: ]٠١‏ يَقُول: وَقڏ 
أَعْطيْتُمْ ِي ثريثون طلاقها مِنَ الْمَهْر (قِنْطَارَا) وَالْقِنْطَارٌ: الْمَالٌ الكثيززةا١‏ 
تأخُدُوا مله سَيْنَاا [النساء: ]٣۰‏ بَقُولٌ: قلا تضڙوا بهنّ إذا أراثخ طلاقهُنَ لِتَفتدِين 
مِنْكُمْ يما اتَيْتَمُوهْنّ. 
RES‏ ك السا ١‏ ا بن ال 
اتاخذوق ها اسو مِنْ مُهُورهِنٌ (نهتاتا) [النساء: ٠٠١‏ قول ظلْمًا بِعَيْر حق؛ 
(وَإِنْمَا مبيتا) [النساء: ]٠١‏ يَعْنِي: وَإِنمَا قڏ أتان أَمْرَ آخذه أنه بأخذه إِبَاهُ لِمَنْ 
RE‏ ظالة 
(وكيْف تأحْدوتة وذ أفضى بَعْضَْكُح إلى تغض وََحَدْنَ مِنْكُمْ ميٽاقا 
عَلِيظا][النساء: ]]١‏ قال ابن جرير يَعْنِي جَلّ ثناوٌة 0 (وَكيْف تأخذوتة) 
[النساء: ٣١‏ ا مِنْ نِسَائِكُمْ ما آتَيْتمُوهْنَّ مِنْ صذقاتِهنّ إذا 
أله لف ادال ارف يهن اا ٠‏ فض تَعْضْكُحْ إلى تعْضکه 


۹۹ 
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فَتَبَاسْرْثُم وتلامستم. وهذا كلام وَإِنْ كان مَخْرَجْةُ مَخحْرَجَ الاستفهام فإنة في 
مَعْتى التكير وَالتَغليظ كما يفول الرَجْلْ لآخر: كيف تَفْعل كذَا وَكَذَا وأتا غَيْرْ 
اظن يه على خي الد اعدا اس ا الى قفي دان 
الإفضاءٌ إلى الثتيء تة الْوْصُول إِلَيْهِ يالْمُتاشرة لة؛ وَالْذِي عُنِي يه الْإفْضاء 
فِي هذا المَؤْضع: الْجِمَاعٌ فِي الْفْرَج. 

وَقَْلَةُ: (وَأَحَدْنَ مِنْكُمْ مِيتَاقًا عَلِيظا) [النساء: ۱٣]قال‏ ابن جرير آي: ما وَنّقْتَ يه 
لَهُنّ على أنْمْسِكُمْ مِنْ عَهْدِ وَإِقْرَارٍ مِنْكُمْ يما أَقْرَرُمْ يه عَلَى أَنْفْسِكُمْ مِنْ 
إِمْسَاكِهنَ يمغرزوفء اؤ تشريحهنّ بإخسانء وَكَانَ في عفد الْمُسْلِمِينَ النْكَاحٌ 
قَدِيمًا فيما بلغتا أن بُقَالَ للتاكح: الله عَلَيْكَ لتُضْيكنّ يمغزوف أؤ لتُسرْحَنّ 
بإحسان. 


(ولا تنْكِكوا ما تكح آبَاؤّكُمْ مِنَ اليِّسَاءِ إلا ما قذ سلف إِنَّهُ كان قاحشة وَمَفتا 
وَسَاءَ سبيلا)[النساء: ]!١‏ 


وَقَوْلّة: (ولا تنكخوا ما تكح آبَاؤّكُمْ مِنَ النْسَاءِ)[النساء: 1]] قال البغوي: كان اهل 
الْجَاهِلِيّة يَنْكِحُونَ زاج آتائهخ؛ قال الْأشْعت بْنْ سؤار: تُوَقِي أثو قيس وکان مِنْ 
صالجي الأتصار فَحَطَب ابْنْهُ قَيْسسَ امرأة أبيه ققالت: إِنِي الخذثك وَلڌا وأنت 
من صالڃي قؤمك. ولي آنِي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أستأمزة. 
اة فأختيثة: كنيل الله تقالى: [[8 تتكشوا ها ت آنا ك من التشاء إلا ها فة 
DD NEE‏ قن ققد lol OL GCSE‏ 
مَضى في الْجَاهِلِيّة مَهُوَ مَفْفُوٌ عَنْهُ. نَهُ كان فاحشة)[النساء: 7] أي: إِنَهُ 
فاحفة ا فيه وا الاج انتم الاي (ومفتا ELÎ‏ 
الله ولت ا اي لقيقة ت ا ا و ذلك کا 
وگاتت الْعَرَبْ تقول للد الرَجُّل من امرَأة أبيه (مقيث) وكان مِنْهُمْ الأشعتث بْنْ 
قبس وَأَبُو مُعِيط بْنْ أيي عَمرو بن أميّة. 
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حرم مٿ عَليْكُمْ أَمَهَانْكُمْ بتاكم وَأَحَوَانَكُمْ وَعَمَانَكُمْ وَخَالَانُكُمْ وتات الخ وَبَتات 
5 وَأَمَهَائكُمُ اللّاتِي أزضفتكن وَأْحَوَائكُن من الإختاغة وَأَمَهَاتْ نسائکه 
وَرَبَائِيُكُمْ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاي دَخَلْنمْ يهن فَإِنْ لم توو 
َخَلُْمْ يهنَ قلا جتاح عَليْكُم وَخَلائِل أَبْتائِكُمْ الّذِينَ مِنْ أَصلَايكُم وأن تَجْمَمُوا بَيْنَ 
TEED‏ نولت 31 الله 4ج Eu E‏ 587 0 
في صحيحه بسنده عَنْ ابن عبّاس: «حَرُم مِنَ التسب سبْع؛ وَمِنَ الصّهْر سنع» 
ند قرآ: (حُرّمَتْ عَلَيْكُح أَمَهَانَكُمْ)! [النساء: 11] الآية ١‏ 

قَوْلَةُ: ( مٿ عَلَيْكُمْ أَمَهَانَكُمْ وَتَتائُمْ وَأَحَوَائَكُم وَعَمَائَكُمْ وَخَالَائكُمْ وبتاث الأخ 
كنات الأقك ‏ رالنساء GT‏ الش كاني lG‏ 
في هذه الآيّة ما يحل وما يَخْرْمْ من اليساءٍ فَحَرّمَ سَبْعَا من اللّسَبء وسِنًا مِنَ 
التضاع والصهر. والحقت السسّنّةُ المتوايرة تخريح الجمع بَبْنَ المأ وعَمتها. 
وتِيْنَ المزأة وخالتها. ووقع عَلَيْهِ الإجْماعٌ. فالسَبْعٌ المْحَرّمات مِنَ التسَب 
الأمّهاث والجناث والأخوات والقصاث والخالاث وتناث الأخ وتناث الأخت. 

واغلم أَنّهُ يَدُلٌ في لفظ الأمهات أَمْهائَهْنَ وجَدَائهُنَ وأ الأب وجَداثة ون 
غلؤة: لان كلوق أكهات لوول مو ولد توا مل 

وَيَدْخْلٌ في لظ التنات ناث الأؤلاد وإنْ سَقَلْنَ والأخواث تَضْدُق على الأخت 
بون أو لأخدهماء والعمّةُ اسم لكل أثثى شاركت أباك أؤ جَدَكَ في أطلئه أؤ 
أخدهمافوقة ین الفقة من حه الات وهي اخث أن الأ 

الال ا لا ائ شارك اقلق فى أهلتها أذ فى اها وقذ ككية 
الا عو حف الب .وهي ات اذ اة ال الم لكل انقى. ا 
عَلَيْها ولاةٌ يواسظةٍ ومباشزة وإن تغدث. وكذلِك ينث الأخت. 


.)0١0( أخرجه البخاري رقم‎ ١ 


°١ 
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وقوْلَة:(وَأْمَهَانكُمْ اللاتي أزضفتكم وَْحَوَائكُمْ مِنَ الرّضاعة وَامَهات نِسَائِكُمْ 
وَرَبَائْيَكُمْ اللاتِي في حُجُوركُمْ من نِسَائكُم اللاتي دَخَلتُمْ يهن ِن لم تکوئو 
دَخَلْتُمْ بِهنّ فلا جُتاح عَلَيْكُمْ)[النساء: 11] وقال: والمُحَرّمات بالصّهْر والرّضاع: 
ااا مِنَ الرضاعَة والأخوات مِنَ الرّضاعةٍ وأَكَهاتٌ الثساء والقبائب وخلائل 
MUN‏ تن ال dll bG E Clad‏ 
الجَمْعٌ بَيْنَ المزأة وعَمتها. 
واا لانن اأضتفتكة[الساء: ]١ ٠"‏ هذا خظلةة حف يما وزد قى 
السّنّة من كؤن التضاع في الحؤلين إلا في مثل قِضصّة إزضاع سالم اس ابي 
حُذْيقَةَ. وظاهِرٌ التّظم الفُڙانئ أنه يَنْبْتْ حُكْمْ التضاع يما يَضْدْقْ عَلَيّْهِ مَسَتى 
الضاع لْعَة وشرعاء ولكنّهُ قذ ورذ تَفْيِيدَهُ يتنس رضعات في أحاديث صحيحة. 
كيه ]مام تسن كن E‏ عائشة. تجا لد "كان فال 
مِنَ الفڙان: حشر رضقعات وات لَحَرمن, ل نسحن بخمسين و 
قى سول الله صلی الله عَلَيْهِ وسل 5ه فِيمًا يُعْرا ۾ من الْقُوْان 5 
قذلة: (وأكواتقم نيت اا الا ۳۴ الات من الغا هي النن 
أَرْضَعتها أمّكَ يلبان ) يبك سواء أَنْضَعتها مَعَك أؤ مع مَن قبْلك أؤ بعك مِنَ 
الإخْوَة والأخوات, واللحية هق ال هي التي ا اال يلبان لا 
ومعنى قۈلە: (وأَحَهاتٌ نِسائِكُم)[ [النساء: 1T‏ ا اللانِي َلثم بهن ٠‏ ورَعمُوا أن 
قَيْدَ الدخُولٍ راجعٌ إلى الأههات والترائب خميقا: وحمل أن كل هن عفد التكاء 
على امْرأة تَخْرْمْ على التاكج أَمَّهَاتَ المتكوحة وَجَذَانَهَا وَإِنْ عَلَوْنَ مِنَ اليَضاعَةٍ 


قؤلة: (وربائتكّم اللاي في حُجْوركُم مِن يِسَائِكُم اللاي لٿ يهن إن لم 
تكُوثوا دَخَلْثُمْ يهنّ قلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ)[النساء: .]1١‏ 


أخرجه مسلم رقم( [050). 
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وقولة: (وربائئِكُم اللاتِي فِي حُجُوركُمْ مِنْ نِسَائِكُم اللاتِي دَخَلْتُمْ يهنّ )[النساء: 
٣‏ اليَبِيبَةٌ بِنْتْ امْرّأة اليل من غَيْره. سيٿ بڏلك لأنَّهُ يُرَثيها في حجْره فقهي 
مزبوبة قعِيلة يمغنى مفغولة. والحْجُور جَمْعٌ حجر وقيل: المُراد يالحْجُور 
الوت "في و وح اة ال رة هن ایی دة 

قال السعدي الزّييبةً: وهي بنت زوجته وإن نزلت» فهذه لا تحرم حتى يدخل 
بزوجته كما قال هنا (وَرَبَائِئَكُمْ اللاتِي في حُجُوركُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتِي دَحَلْتُمْ 
پهڻ)[النساء: ۳ الاية. 

وقد قال الجمهور: إن قوله: [اللاتي فِي حُخُورگه)[النساء: ۲۳] قيد خرج مخرج 
الغالب لا مفهوم لهء فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره ولكن للتقييد بذلك 
فائدتان: 

إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت 
فمن المستقبح إباحتها. 


والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره 
من بناته ونحوهن. والله أعلم. 

وقؤلة: (قَإِنْ لم تكوثوا دَخَلْتَمْ بهنّ قلا جُناحَ عَلَيْكم)[النساء: ۲۳] أيْ: في نكاح 
البائب. وهو تصريخ يما ذل عَليْهِ مَفْهُومُ ما قَبْلة. واجمع العلماءٌ على ان 
الل إذا ترّوّجِ المّزأة تم طلقها أؤ ماتث قبْل أن يَدْخْلَ يها حل لَه نكاحٌ ابْتتها. 


وقال الظحاوي: وکل هذا مِنَ المخكم المْتّقق عَلَيْهِ. وعَيْرُ جائز نكاڅ واحِدة 
مِنُنَ بالإجْماع إلا أَمّهاتْ الٿساءِ اللواتِي ٽَم يَدْخُْلْ يهن أرْواجْهْنَ ِن جُمْهُورَ 
السّلّف ذهئوا إلى أنّ الأمّ تخرْمُ بالعفد على الائتة. ولا تخرْمٌ الائتةُ إلا يِالدُخُول 
2 
i‏ 
م 
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وأمًا الرّييبةٌ في ملك اليَمِين فَقَدْ روي عَنْ عُمَرَ بْن الخَظاب أنه كرة ذلِك؛ وقال 
ابن عَبّاي: أخَلنْهُما آية وحَرّمِنهُما آةٌ ولم أكن لأفعلة. 

وقال ابْنُ عَبْدِ البرّ: لا خلاف بَيْن العلماء أنه لا حل لأحدٍ أن بَطأ امْرَأةً وابتتها 
من مِلْكِ البَمِين؛ لأنّ الله حَرّمَ ذلك في الثّكاح قال: (وأمّهات نسائكم ورَبائِيُكُمْ 
اللاي في حُجُوركم من نسائكُم)[النساء: 11] وملك اليَمِين عِنْدهم تبَع لِليكاح 
ار اہی ولَيْسَ على ذلك أَحَدٌ من أئِمّة القثوى ولا مَن 
وقذ أَجْمَعِ المْسْلِمُونَ على أنّ مغنى قؤله: (حُرْمَتْ عَلَيْكم أمهائكم وتنائكم 
وأَخَواتكٌم)[النساء: *7]] إلى آخِر الآبة. أ الثكاح بِمِلْكِ التمين في هَوْلاءِ كُلْهِنّ 
E‏ قوق قباركنا: وتهادا الحفة ون ]ل حكن و اذهالك التساء 
والڙبائب. وكذا هو عِنْد جُمْهُورِهِمْ. وهي الحْجّةٌ المَحْجُوجٌ يها مَن خالقها وشذ 
وال اله ةة انون 

"1 دلت‎ E BN E ah E جار‎ Ea EOD ES 
الل قاع عقيةا الا ا ول أثنائكٌة) 1 [النساء: *]]الخلائك:‎ 
جَمْعٌ خَلِيلَةٍ وهي الرَّوْجَةُ. سيٿ بڏلك لأنّها تجلّ مع الرّوْجِ حَيْتٌ حل فهي‎ 
فَعِيلَةَ يمغنى فاعلة.‎ 

وقذ أَجْمَعَ العُلماءً على تخريم ما عمد عَلَيْهِ الآباءً على الأثناء وما عَقَد عليه 
الأبْناءُ على الآباء سّواء كان مع القفد وظة أؤ لم بَكُنْء لَِوْله تعالى: (ولا تنكخوا 
ما تكح آباؤكم مِنَ اليساء) [النساء: 7] ؛ وقؤله: (وحَلائل أثنائِكّم)[النساء: 11] . 
وقؤلة: الي من أف النساء ١ا‏ وض للذتناء: | دون هن تة من 
أؤلاد عَيْركم كما كاثوا يَمْعَلُوتَهُ في الجاهلية. ومنة قَوْلَهُ تعالى: (قلما قضى رَيدْ 
منها كه رَوَجْناكها لِكَيْ لا يَكُونَ على المُْؤْمِنِينَ حرج في أزواج أَدْعِيائهِمْ إذا 
ا و a‏ ا الي ا حل 'اذعباءكم 


o 
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اتناءكم] ات ا وم ما كات ف أا أخن. من يكالكم) [الأخراب: ]وام 
رَوْجَةٌ الان من الرّضاع فد ذهب الجَمَهورٌ إلى أنها ن تَحْرمٌ على أبيه: وقد قِيل: 
ِنَهُ إِجْماعٌ مع أنّ الان مِنَ التضاع لَيْسَ من أؤلاد الصّلّب. 
ES‏ فته وال بوساح من تقوو ابحرم من 
لاء ما فوا 

ولا خلات آي أؤلاة الأؤلاة وان تشفلوا يهنرلة أؤلاد الكلب في تكريم. دكا 
نسائقة على ابائية: 

16 وى ا ا a‏ چ ٤‏ 5 5 

وقؤلة:(وأن تجْمَقوا بَيْنَ الأَخْتَيْنَ)[النساء: "11] أ: وحم عَلَيْكم أن تجْمَعٌوا بَبْنَ 
الأخْتَيْن قهو في مَحَلٌ رفع عَظْفًا على المُحرّمات السّايقة. وهو يَشَمَلٌ الجمع 
بَبَتَهُما بالتكاح والوَظء يمِلْك التمين. 

قؤلة؛ ا ها قد سلف ][التسناء: أاقال الفرظبي: تختمل أن تكون ناه نى 
ها تقذة هن قذله تعالى: ولا تتكقوا ما تك اناذكم هق النساء الا ما قد بقلت] 
ويَحْتَمِلْ مَغتى آحَنَء وهو جَوارٌ ما سلف وأنَّهُ إذا جرى الجَمْعٌ في الجاهليّة كان 
النْكاحٌ صحِيحًاء وإذا جرى في الإسلام خَيّرَ بَيْنَ الأَخْتيْنِ. والصّواب الاختمال 
الأوّل. 

قَوْلة: إا الله كان عَقُووا وَحِيمًا)[النساء: 11] قال ابن جرير : لِذنوب عِبَادِه إذا 
تاثوا إِلَيّْهِ مِنْها (رحيمًا) [النساء: '11] يهم فيما كَلْقَهُمْ مِنَ الْقَرَائْضٍ وَحَقّف عَنْهُمْ 
فلم يُحَمّلْهُمْ قوق طَاقتهم, يُخْيرُ يڏلك جل ثناؤة انه عَفُورٌ لِمَنْ کان جَمَع بَيْنَ 


م8 


الْأَخْتَيْنِ بنكاح فِي جاهلتنه وَقبْل تخريمه دَلِك, إذا اتقى اللّة تارك وتعالى تَعْد 


تخريمه ذلك غله فاظاغة راكتناية تعية نه :ويقاره من شل طاعته مِن خَلْقِه. 
قؤلهُ: (وَالْمُخصّتات مِنَ اليّسَاءِ إلا ما ملكت أَنْمَائَكُمْ كتاب الله عَلَيْكُمْ وأجِلّ لَكُمْ 
ا وا ذَلِكُمْ أنْ تبْتعُوا يِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيَْ مُسَافِحِينَ هما اسْتَمَتَعْثُمْ به 


أخرجه أخمد فى مسندة رقم( 1"15) وصححةه الأرنقوط. 


oo 


مِنْهْنَ فاٿوهُنَ أَجُورَهْنَ فريضة ولا تاح عَلَيْكُمْ فِيما تَرَاضيّثم يه مِنْ بعد 
القريضة إِنّ اللّة كان عَلِيمَا حَكِيمَا) [النساء: 6 ا]. 

قَوْلَهُ: (والمْخصناتٌ مِنَ اليساء)[النساء: 15] قال الشوكاني: والمراڈ 
يالمُخصنات هنا ڏواٿ الأزواج؛ وقد ورد الإخصانٌ في الهُڙان لمعان. هذا أَحْدها. 
والثّاني: يراد به الحُرّةُ: ومنة قَوْلْهُ تعالى: (ومن لخ يَسْتَطِعْ منكم طلا أن بنك 
المُخصنات] [النساء: ]٠١‏ وقَوْلَةٌ: (والممخصنات من المُؤْمِناتِ والمُخصنات من 
لّذِينَ أوثوا الكتات من قَبْلِكم) [المائدة: 0] . 

والثالئة: تراد به القفيقة ومنة قؤلة تعالى: [مخضنات عَيْدَ مشافحات) [النساء 
5 (مُخصنين غَيْرَ مُسافِحِينَ) [ اليّساء: 10, المائدة: 0 ] . والزابعغ: المسيمة. 
ومن قول 'تغالى: [قاذا اخصة ]: 

قؤلة: ات فق اللساء إلا ما لكت اتمالقم][الشماء» !]قال السعدي 
فى تفسدرة 6 من المخرمات فى النكاح [الككستاة عن النيقاها اى: ذوات 
الأزواج» فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها. 
RE EES‏ 16]] أ بالنسسي. فاا عنمت الكافرة قات 
الفمع حلت المتلميق بعد ان ورا نة 

قال النتاففى .رخمة الله نكي الى + صل الله عله وضيلة - تساه نى 
الفضظلةق..ؤتساء هوازن تين وأوظامن::وغيرة فكانت ستتة فيهف. آلا توظا 
حامل حتى تضع. ولا حائل حتى تحيضء وامر ان يُستبرانّ بحيضة حيضة. 

قؤلة: (كتابة الله عَلَيْكّه[النساء: 16] منضوت على الحضتدرتة؛ أئ: كتب اللة 
ذلك عليْكم كتابًا. 

وقال الرّجّاجٌ والكُوفِيُون: اا هتوت على الاغراة» اعة الا كنات الله آذ 
عَليْكم كتاب الله. 
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قَوْلّهُ: (وأحلّ لكم ما ورا دَلكم][النساء: 5]] قال السعدي: كل ما لم يذكر في 
هذه الأية. فإنه حلال طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر؛ 


وله (أن تنتموا بأموالكة)[النساء: 16] لأخْل أنْ تبتغوا يأْمْوالِكُمْ اليّساءَ اللَاتِي 
أَخَلّهُنَ الله لكم ولا تبتغوا بها الخرام قتذهب حال كؤنكم (مُخصنين)[النساء: 1] 
أي مُتَعَقّفِينَ عن الڙنا (عَيْرَ مُسافِحِين)[النساء: ]٣٤‏ أي عَيْرَ زانين» والسّفاع: الرّنا 
وهو مَأَحُودٌ من سفح الماء؛ أي: صبْهِ وسيلانهء فَكأنّة سُبحاتة آمهم بأنْ بَظَلْبُوا 
بِأمْوالهح اليّساءَ على وجه اليُكاح, لا على وجه السّفاح. 

قؤلة: إقما اة نه من تانوقة أخويش] | [النساءة 15 ]فما التففتة 
وتلذذثح يالجماع من النّساءٍ بالتكاح الشرَعِي . فاتؤهْنّ مُهُورَهْنَ فِي مقابلة 
ذلك. 

وقال الجْمْهُور: إنّ المراد بهذه الآتّة نكاحٌ المُنْعة الذي كان في صذر الإسلام 
هى عنها ان لى الل عله وله وسلد كما ص ذلك نخدت عل 
قال: «تهى التب صلی الله عَلَيْهِ وآله وسَلّح عَنْ نكاح المُثعة وعَنْ لْحُوم الحْمُر 
الأهليّة توم خَيججه ١‏ 


وفي صحيح مُسْلِم من حَديث سره بن مَعْبَدٍ الجْهَنِبٌ عن النّبِيّ صلَى الله 
a‏ وشلة الك قال ْم فح مكة: فيا انها الناس »انى قد كنت اذنت لكة 
في الاشتكتاء. فق التنشساء. وان الله قد حَرّم ذلك إلى يَؤْم الْقِيامة. فَمَنْ كان 
عِنْدَهُ مِنْهُنَ شئ فلحل سبيلة. لاتا ااا 3 نَيُتّمُوهْنَ شيْئا». أ 


اما كولة لشروقةة ا اقل الست أ انبانكم ابافن اخورهن فرضن 
فرضية: الله عليكف لنس. بمتزلة التبرع: الذي إن شاع أمضاة وان ناء ردة أو 


أخرجة مهام رقو 
أخرجه مسلم رقم(05»1). 
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مفنى قولة فوريضة؛ أى: مقدرة قد قدرتموها فوخت عليكم فلا نتقصوا منها 
قَوْلَّة: (ولا جُناحَ عَلَيْكم فيما تراضيْتّح به من بعد الفريضة)[النساء: 15] قال 
الشوكاني أيْ: من زيادة أو فصان في المهر فَإنّ ذلك سائعٌ عند التّراضيء هذا 
عند من قال بان الآ في اليكاح الشرعِي. وما عِنْدَ الجْمْهُور القائلين يأنها في 
المْتّقة. فالمغنى التّراضي في زيادة مُّدّة المّعقة أؤ ثقصانهاء أو في زيادة ما 
دَمَعَهٌ إِلَيُْها إلى مُقايل الاستمتاع بها أن تُقُصانه. 


وقؤلة: (إِنّ اللّة كان عَلِيمَا حكيما) [النساء: 16] قال ابن جريرقإنّة يغني: إِنّ الله 
كَانَ ذا عِلم يما يُصَلِحْكُم ابه اناس في مَتاكحِكُم وَغَيْرِهَا ماس رودي 
سائر خَلْقِهِ يما يَُيِرْ لَكُمْ وَلَهُمْ مِنَ التّذيير . وفِيما يَأَمْرْكُمْ وينهاكم؛ لا يذل 
حِكْمَتهُ خَلَلٌ ولا زكل. 
(وَمَنْ لم تطغ مِنْكُمْ طلا أن يَنكخ المُخصتات الْمُؤْمِتَات فَمِنْ ما ملكت 
َمائكُم مِنْ قتياتِكُم الْمُؤْمتات وَاللَهُ غل بِإِيمَانكُم بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْض 
قالكخوهُن بإِذْن أَهْلِهنٌ وَآنُوهْنّ أَجُورَهنَ بالحغزوف مخصتات عير مُسَافِحات 
AE I aS‏ قاع اننع RR‏ تفازيق يدل ها علب 
المخصتات من الْعداب ذَلِكَ لِمَن حَشِي العتت مِنْكُمْ أن تطيروا خَيْرٌ لَكُم الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ)[النساء: 10]. 


قَوْلهُ: (ومن لَمْ يَسْتطِغ منكم طلا أن يكح المُخصنات المُؤْمنات فمن ما 
ملكت أيْمائكم من قتيايكُم الخؤمتات )[النساء 0] أي: ا 
الْحْتّة الْمُوّمتة. فا رۇج الْأَمَة الحؤمتة ».فى الآتة ذليلٌ على أنه لا يَخوة 
لِلْمُسْلِم کاخ الأحة الكتايتة لْنّهُ قال: قهن ما مَلَكَتْ أَبْمَانَكُمْ مِنْ 58 
الكتسلى الساء»؟ 6 واا ا ف والقرية ول الوك قن 
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ولِلْمَمْلُوكة قتاة. وفي الحديث الصّحِيح« لا يَفُولنَ أَحَدْكُم عَبْدِي 
أَمَتِي لِبَقُلْ قتاي وقتاتي » . 

وَفِيه دليلٌ على أنه لا يَجُورٌ للخ نِمَاحٌ الأمة إلا يشؤطين: أَحَدهما: أن لا تج مَهْر 
حُبَة وَالنَّانِي: أن يَكُونَ خَائِهًا عَلَى تفسه من الْعتتء وَهْوَ الزْتاء لِقَوْلِهِ تعالى في 
آخر الآيّة: (ذلك لِمَنْ خشي العتت مِنْكُمْ) [النساء: 10]. 

وقوْلَة: (واللّة أَعْلَمْ يإيمانكّم)[النساء: 0]] أيْ: لا تَتَعَرَهتوا لِلْتاطِن في ايان 
وَحُدُوا يالظاهر فَإِنَ اللّة أَعلَمْ بإيمَانكّم.و فيه تسلية ل بنك الأمة إذا اختدع 
فيه النقتطان الحذكوران؛ أ كلكم ته آذ واكتقكم عند الله اتقاكف :قا 
Na‏ هتة Cl‏ إنماة تكن الأماء: ا نكتل 
من إيمان تعض الحرائر. 

وقؤلة: (تغحتكم من بَغض) أي: بَعْضْكُم إِخوةٌ لتغض, وقيل: كُلّكُمْ مِنْ یں 
aT‏ م قاع الزمافه وغل تهات انهم متصلون كن ال سات : 
لأنّهم جَمِيقا بثو آدم: أؤ مْتْصِلُونَ في الدّين لأنّهم جَمِيعا أل مِلَّةِ واحِدة 
وكتاثهم واحِدٌ وتبيّهم واحذ. 


والمْراد يهذا تؤطتةٌ تفوس الغرب؛ لأتّهم كاثوا يَسْتؤجئون أؤلاد الإماء 
وتستطهزوتهم وَيَقْضُونَ منهم (فالكخوهن بإذن أهْلِهن)[النساء: 5] أي: بإذن 
المالكين لَهنَ؛ لأنّ مَنافِعَهُنَ لهم لا يَجُورُ لِعَيْرهِح أن ينتفع يٿيءِ منها إلا بإذن 
قؤلة:(وآنوكْنّ أَجْورَهْنَ بالحغزوف][النساء: 0]] أئ: ادوا إلَنْهنَ مُهُورَهْنَ يما هو 
بالمغزوف في النتتزع , قال ابْنْ رَيْدِ: (وآنُوهْنّ أَجْورَهْنَ) [النساء: 10] قال: 
SK‏ ره وذ 
أَخَلّ الله لَكُمْ وَأَبَاحةُ لَكُمْ أن تَجِعَلُوهُ مُهُورا لَهُنّ من غَيْر مَظل وضرار. 


"أخرحة احمد .ون ذد اد ند ةرور ای د ال و 


۹ 
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وقَوْلَةُ: (مُخصنات)[النساء: ]٠١‏ عَفِيقَات (غَيْرَ مُسافخات) أيْ: غَيْرَ رَانيات. (وآا 
مُتَخِدَات أخدان][أي: أختاب تڙون يهنّ في الي قال الْحَسَن: الْمُسَافِحَةٌ هي أنّ 
ذل من ذعاها تبعتهة. وذات أخْڌان e‏ تختصّ بواحد لا تَرْنِي إلا ا 
كانت تُحَرْهُ ¿ الأولى وَتَجَوٌرٌ الثّانّة: وكاتت العَرَبٌ تعيب الإغلات بالرنا ولا تعيب 
الخاد الأخْدان. تة رقع الإسلاة جَمِيع ذلك. قال اللَهُ: ولا تفْرَبُوا القواجيش ما 
ظهر منها وما بَطن][الأنعام: (10] . قال الْبَخَاريٌ :(لآ مْتَخِدَاتَ أخدان))[النساء: 
IE‏ 

وقؤلة:(فإذا اخصر)[النساء: 0] أي: حَفِظن فُرُوجَهُنٌ وقال ابن مَسْعُوڍ 


اوقل ر ادرال ال -أنّ الْمْرَادَ بالإخصان هاهتا التزويخ؛ 
لأنّ سياق الْآيّة يدل عَلَيْهِ. قاله ابن كثير(قان ؛ أَنَيْنَ بقاحشة)[النساء: 0]] يَعْنِي: 
الت (#قلئية تصتت ها على التخهتات)[النساءء |٠١‏ أئ: ما على الخزائر 
الأكار إذا زنيْنَ: (من العذاب][النساء: 10] تغني: الح مَيْجِلَدُ الرَقِيق إذا زتى 
حَمْسِين جلدة؛ وهل يُعَرَبْ؟ فيه قؤلان, قان قُلْنا يقرب معرب نيصف سنةٍ 
على القؤل الأصحٌ ولا رَجْمَ على الْعبيد. 

قَوْلَهُ تعالى: (ذلك)[النساء: ]٠١‏ تغني: نكاح الأمّة عِنْدَ عدم الطؤل؛ يَغنِي: غنى 
(لِمَنْ خشي الْعنت مِنْكُمْ][النساء: 10] يَعْنِي: الرتاء يُرِيدُ الْمَشَقّة لغلبة الشهؤوة: 
(وإِنْ تصبروا)[النساء: 10] عَنْ نكاح الإماء مُتَعَقْفِينَ؛ (خَيْرَ لَكُمْ)[النساء: 0] لتلا 
يُخْلَقْ الْوَلَدُ رَقِيقَاء فالصبر على عدم التزوج بالإماء أفضلء لكي لا يرق الولد. 
رواللة الا 9 أ كور ال وت اة العقاة على .قا ده 
(يرِيدُ الله لِيْبِيْنَ لَكَُم وَيَهْدِيَكُمْ سُتن الذين مِنْ قَبْلِكُمْ ويثوب عَلَيْكُمْ واللة علي 
حكية) [النساء: ١‏ آ]قال ابن جرير يَغْنِي جل تَنَاؤهُ بقؤله: (ثري الله لِيْبَيْنَ لَكُمْ) 
[النساء: 1 ]] خَلَالَةُ وَحَرَامَةُ (وَيَهْدِيَكُمْ سْتن الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [النساء: ١‏ ]] يَقُول: 
وَلِيُسَدّدَكُمْ سن الذي مِنْ بكم . تغني: سبل من قَبْلَكُمْ مِنْ آهل الإيمان 


' ذكره الْبَخَارَيٌ تعليقا(ج/ص ١!‏ ). 
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يالله وََنْيتائه ومتاهجهم . فيما حرم عَلَيْكُمْ مِنْ نكاح الأَمَهَاتَ وَالبتات وَالأَحََات 
٠‏ وسائر ما حَرّمَ عَلِيْكُمْ فِي الْأيَتَيْن اللَيْن بآ بين فيهما ما حرم مِنَ النساء (وَيَتُوبَ 
عَلَيْكُمْ) [النساء: ١‏ 1] يَقُول: يريد الله أن يَجع بِكُمْ إلى طاعته فِي ذلك مما 
كنم عله مِنْ مَغصتته فِي فِعْلكُمْ ذلك قبل الإسْلام . وَقَبْل أنْ بُوحِيَ ما 
أؤحى إلى تيه مِنْ ذلك عَلَيْكُمْ . لتِتَجَاوز لَكُمْ يتؤْتتكم عَمَا سَلف مِنْكُمْ مِنْ 
قييح ذلك قبل إِنَابَيِكُم وَتَوْبَنِكُم. 

قَوْلَةُ: (وَاللهُ علي حكيخ ) [النساء: 1]] يَقُولٌ: وَاللّهُ ذو عِلْمِ يما يُصلِحٌ عِتَادهُ 
ني أختائيظ وذتقاشة ور لل فن ا وره ارو زو ها أل أذ 
حزم علنهخ حافظ ذلك كله علنهخ ا :بت يدرة: قهھ فی 
قله تقالى: الله يُرِيدُ أن ثوب عَلَيْكُمْ يريد الّذينَ بَتَيعُونَ الشهةات أنْ 
تميلوا ميلا عَظِيمَا) [النساء: ۲۷] قال أبّو جَعْقَرٍ يَعْنِي يذَلِكَ تعالى ذكرة: وَاللَة 
رند أن تاح يكذ ظلاعتة . والاناتة: الله ليَفذو لكة كما سلف من اتامكة: 
وَيَتَجَاوَرَ لك عَمَّا کان ملك فِي جَاهِلِيَكُمْ من اسْتِخلالكُم ما هُو حَرَامٌُ عَلَيْكُمْ 
مِنْ نكاح خلائل ابَائكُم وَابْتائِكُمْ ؛ وَغَيْرِ ذلك مما كلتم تستجلوتة وتأنُوتةُ . مِمّا 
کان غَيْرَ جائز لَكُمْ إِنْتِانَهُ مِنْ مقاصي الله (وَيُرِيدُ الَّذِينَ بَتيعُونَ النتهوات) 
[النساء ا د الديق كو شوزات اننسية عن اهل 0 بوطلاب 
الا قيكاع الأحقات هق الله وعقر للا ماح ال ا وا هذا 
E‏ ۷ آن تميلوا عن افر الله ااك عله 
ا E Cal‏ السا 7 
وَعُدُولَا عَنْهُ u‏ 

قَوْلَةُ تعالى: (ِيُرِيدُ الله أذ EA‏ عقن الاتشاق e‏ [النساء ۸ قال 
SG CEC I‏ ارت اله 
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(يا أنه الذي موا لا تأَمُلُوا َمْوَالَكُمْ بتكم بالتاطل إلا أن تكُون تَجَارَةٌ عَنْ 
تراض مِنْكُمْ ولا تَفْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ إنّ الله کان بِكُمْ رَحِيمَا) [النساء: 4[ 

قول تقالى: ا انها الین أا صَدّقُوا الله وََسُولَهُ إلا تأكلوا مْوَالَكُمْ ET‏ 
بالتاطل) [النساء: 19] قال البغوي الْبَاطِل: ما لِيْسَ بحق؛ وَوجُوهُ ذلك كثيرة: 
ومن التاطل: الْبْيُوعَاتْ التي تهى عَنْهَا الشرَعٌ بِالْحرام؛ بَعْنِي: يالرّبا وَالْقُمَار 
وَالعصب والسّرقة وَالْخِيَاتَة وتخوهاء وقيل: هُوَ الْعْقُودُ الْقَاسِدَةٌ ؛ بل لعله يدخل 
في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف» لأن هذا من الباطل 
وليس من الحق. 5 0 
قؤلة تغالئ: ١‏ الأ اق تكُوق تقافة)[النساء: 5]] أئ: الأ أن تكو الْأموال تخار آئ: 
إلا أن تقع تِجَابَةٌ: (عَنْ تراض مِنْكُم][النساء: 19] أي: بطيتة تفس كل د 
او ومن تام ال اهي ارات جار الحا ا ت في المميفين عن 
عبد الله ن الحارث. رَفَعَهُ إلى خكيم بْن حرام رضي اللَّهُ عَنْهُ. قال: قال ر 
الله.ضلىي الله علئه وسلة: " اليتها: ن بالخِتار ما لم يتقرّقا. ا قال نی فنا 
- قان صدقا وتا بورك لَهُمَا في بَيْعِهماء وَإِنْ کتما وگڏتا مُحِقَتْ بَرَكةُ بَيْعِهِمَاا 
وقال 5 جعفر يعني يقؤلهِ كل تناؤة: إو تَفْثلُوا الششكةا [ [النساء: 9 |] ولا 
يَفتل بَعْضَكُمْ نعضا ٠‏ وَأَنْثُمْ اهل ملة واحذة وذغوة وأحدة ودين واحد 0 فجعل 
جَلّ تتاؤة أخل الْإسْلام كُلَهُمْ بَعْضَهُمْ مِنْ تغض . وَجَعَل الْقاتِل مِنْهُمْ قتيلا في 
قتله إِبَاهُ مِنْهُحْ بمئزلة قثْلِهِ تَفْسَةٌ . إِذْ كَانَ الْقَاتِلُْ وَالْمَفْتُولٌْ أهل يَدٍ وَاحِدة على 
مَنْ حالف ملتهما. 

JÈ Ek‏ تتاؤة: 1ق الله كان يك ج [النساء: 5]] .فاتة يقني أن اللة 
تبازك وتقالی لَم بزل رجيما يخلقه . ومن زخصته بِكُمْ كفك بِعْصَكُم عن قثل 
تغضٍ ايها المُؤْمِنُونَ . يتخريم دماء بَعْضِكُم على بَعْض إلا بحقّها . وحَظر اكل 
مال بَعْضِكُمْ على تَغض بالتاطِل . إلا عَنْ تجارة يَمْلِكْ يها عَلَيّْهِ يرضاة وَطِيب 
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تِسِيرًا[النساء: ۳۰]. 
قَوْلَّة: (وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك غذواتا وَظلْمَا )[النساء: ]”٠‏ وَالْعُدْوَانٌ: تَجَاوْرٌ الْحَدّء و قال 
الشؤكاني أئ القثل خاضة؛ آذ أكل اموال الاس ظلهاء والقئل غذواتا وَظامًا 
وقيل: هو إشارَةٌ إلى كَل ما هي عَنْهٌ في هذه السّورة؛ وَمَالَ ابْنْ جرير: إِنّهُ عَائِدْ 
على ما تھی عَنّْهُ مِنْ آخر وعيد وهو قوله تعالى:( تا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنْوا لا حل 
لَكُمْ أن ترنُوا اليّساء كزهاً )(النساء: ۹( لا نّ کل ما نهي عَنْهُ مِنْ 0-0 
به وعيڈ إلا منْ قَوْلِهِ:( تا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا لا يحل لَكُمْ) [النساء: 9]] مَإِنّهُ لا 
ES‏ إلا قولة: (ومن يَفْعَل ذلك عُدُواناً وَظلما)[النساء: ] EE‏ 
تَجَاوُرًا لها أباح الله له إلى ما حَرَمَهُ عليه (وَظلْمَا) [النساء: ]٠‏ والظلة: وضع 
الشيٰء في غير موضعه وقيل: ن معنى الْعْدْوَانِ والظله واحذ وَتَكْرِيرُةٌ لقصّد 
التَأكِيد: تعنِي: : غلا مِنْهُ ذلك بِعيْر ما أذنّ الله به . وَرَكُوبا مِنْهُ ما قد نَهَاهُ الله 


عَنَة. 

وَقَوُلُةُ: (قسَؤف تصليه تازا) [النساء: ]٠‏ يَقُولَ: قسَؤف ثُوردة تازا يُصلى يها 

فَيَخْيَرَق فِيهاء (وَكَانَ ذلك على الله يَسِيرًا) [النساء: ]۳١‏ هينا. 

وَقَولة: (إِنْ تختنئوا كتائر ما تُنْهوْنَ عله نُكَفْر عَنْكُمْ ساتم وَتُدْخِلَكُمْ NEN‏ 

گریما) [النساء: ١۳].قال‏ ابن كثير أي: إذا اجْتتبْتّم كبَائر الآتام الَتِي تُهِيئُمْ عَنْهَا 

كَفَرَْا عَنْكُمْ صقائز الوت و ادحا ال ial‏ فا E e‏ تيتا 

١ىة‏ حبرا وهة العنة . 

واخْتلَقُوا في الْكَتائر الْتِي جَعَلٍ الله اجتتاتها تكْفِيرَا للصّقائر,قال ابن عباس: 

الكتائر: كَل ذئب حَنْمَهُ الله بتار أؤ عضب . أؤ لَعْنةٍ . أؤ عَذَاب. 

قال الضتتاك: ما اوعد الله عَلَيْه حَدًا في الدُّنْيَا أؤ عَذَابَا في الآخرة. وقِيل: 

الكتائر دنوب الْعمد. 

قال الْحَسَن بن القضل: ما سماه الله في الهڙان كبيرَا أو عَظِيمًا تخ قله 

0 إِنَهُ كان حُوبَا كييرا) ( 007 ) ١‏ (إنّ قَتْلَهُحْ كان حظنًا كَبِيرَا! (الْإِسْراء )۳٠:‏ 
نّ الشرك لظلْخ عَظيم) (لفمان (٣:‏ . (إنّْ كَيْدَدُنَ عَظيم) (يُوسُف (A:‏ 

0 هذا بهْتان عظيم) (الثور :01 ِن ذَلِكُمْ كَانَ علد الله 

عَظِيمًا)(الأخرّاب :0) . 
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وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عد الله ن عَمْرو. عن النِينَ صَلّى الله 
عليه وَسلّم قال: الكتائث: الإشراك يالله. وَعْقُوقْ الوالدئن. - أو قال: - التَمِينْ 
العَجُوسٌ شك شغبةُ. وقال معاد حدتنا شغبة. قال: الکتائڙ الإشراك بالله. 
وَالِيَمِينُ القَمَوس. وَعَفُوق الوَالِدَيْن أو قال: وَقَثْلَ النْفْسنٍ " 
وأخرج البخاري في صحيحه سندة عن علد ذ الرجمن بن ؛ أبي بَكرَق عن ا رصي 
الله عَنْهُ: قال: قال النْبِئٌ فلي الله عَلَيّه 0 كت الكبائر: الإشراك بالله, 
وَعَقوق الوالذينء وَسْهادَة الور وَسْهِادَةُ الزور - ثلاثا - أؤ: قَوْلْ الزُور " هما رال 
يَكَدْرُها حَنّى قُلْنا! لَيْتَهُ سكت ' 
ال ا ل ن يلال؛ عَنْ تور بن رَيْدِء عَنْ 
لواو ا هع ٠‏ اد ا ا زول الل فل ال عليه وا قال: 
"اختنتوا السبع المويقات" قيل: ا سول الله وها هنّ؟ قال: “الشرك بالله. 
وقثْل التفس التي حَرَمَ الله إلا يالحق؛ والسّحرٌ وأَمْلْ الرَتا؛ َكل قال لته 
والتْولِي يَذم + الآكف: و وَقَدْفْ المحصتات الْمُؤْمِتات القافلات" 
وقؤلة: (ولا تتمَتؤا ما فضل الله يه بَعْضَكُم عَلَى بَعْضٍ للزجال 7 تَصِيب مما 
التتيوكيا واللساء نصية جا a DCSE SSN‏ مهناك 1 الله كاق E‏ 
شىء عليما) [النساء: [pr‏ 
َؤْلةُ: (ولا تتمتؤا ما قضتل اللّهُ به بَعْضَكُم عَلَى_بَعْض )قال ابن كثير أي : لا 
تَا ها فُضتل به بَعْضْكُم علي بَغْضٍ, قن هذا مر مَحْنُوم, وَالتَمَنِي لا يُجْدِي 
شَيْناء وَلَكِنْ سَلُونِي من ۾ قضٽلي أَعْطِكُم؛ فَإِنِي کریم وَهَابْ. 
1 ابن جريرة وذكز ان ذلك نزل فِي نساءٍ تمنيّنَ منازل الرّجال ۽ أن يَدُونَ 
لَهُمْ ما لَهُمْ ؛ مَتقى الله عِتَادَهُ عن الْأَمَانِيَ البَاطِلة . وَأَمَرَهُح ار ل 3 
فَضلِهِ . وَليَرَضنَ أَحَدْكُم يما قِسَح الله له مِنْ تصيب |إِذْ كاتت الْذْمَانِيُ ثورث 
أهْلهَا الحسَد وَالْبَغْي غير الحق: 
وأخرج الترمذي في سننه بسنده عَنْ آَم سلمة. أَنها قالث: «يَغْرُو الجا ولا 
تْرو النّسَاء وَإِنْمَا لتا نف الميراث». فَأَنرَلَ الله (ولا تتَمنّؤا ما فضتل الله به 
ف على ف الها ١‏ فال ححاهة” ورل فيها رن العظطلميت 
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أخرجه البخاري رقم(1919).‎ ' 
. )۸٩( و مسلم برقم‎ )١1/11( أخرجه البخاري برقم‎ ' 


55 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


والختلهات؟ [الأخرابة 6 وكات اذ سلهة ازل .طلفيتة ‏ قيقّت العدية 
مهاجرة. . وقال: هذا حديثت ل و بعضهد عن ابن 5 نتجيح: عن مُجَاهد 
مُرْسَلا 1 ARE‏ الت 535 5ن 

قؤلة: اللبعال تصيت هذا اتسوا وإلثيساء تيت هذا اكتسنة) [النساء: ٢‏ 
قال ابن كتير آي: کل له جزاء على عَمَلِهِ يحسيه إن خَيَْا يڙ وَإِنْ سشرًا فَشْرٌ 
ۆقيل: المراذ بذلك في الميتات»: ى کل يرثت بحسيةه. 

وقؤلة: االو الله مِنّ فضله)[النساء: ]١ ١‏ قال ابن اسا مِنْ ررقه» قال 
سعیڈ بن جبير: مِنْ عبادتهء فهو سؤال التؤفيق للعتادة. قال سسْفْيَان بن عَيِيَنَة: 
له ام الال إلا لِيَعطِي, وقيل: وَاسْألُوا الله مِنْ 0 ا للعمل بما 
تزضيه عل من طاعته , فقضلة في هذا المؤضع. e‏ 

الدَّنْيَا مَيُقْطيه مقا ٠‏ وَبِمَن تَسْتحِق > الققة فَيْفْقِرُةُ: عليه يمن تِسْتَحِق الاخرة 
فَيَفيْضَة مَيْقَبَضةُ لأغمالها ٠‏ وبمن يستحق الخدذلان مَتَحْدْلَة عَنْ تعاطي الْخَيْر وأستابه. 
(وَلِكُلُ جَعَلْنَا موالي مما ترك الْوَالِدَان E‏ والزين عفدت دا فاتوهه 
نصيبهم إن اللة کان على كل شيءِ شهيذا) [النساء: ] 

وقؤلة: (ولِكُلٍ HEE:‏ مَوَالِي] [النساء: [TT‏ ى EE‏ قال الطبري: ولکلکه بها 
النَاس جَعَلْنَا مَوَالي . يقول: وَرَنَةَ مِنْ بني عَمُهِ وَإِخْوتِه وَسَائر عصبته غَيْرِهِمْ 
وَالْعَرَبْ 7 تسمي ابن الع المؤلى فالموالى ههنا: الورتةٌ. 

قال الْبْخَاريٌ: (مَوَالِيَ) قال مَغْمرٌ: لتا مَوَالِي؛ وَأوْلِيَاءٌ وَرَنَةُ. ١‏ 

وَيَعنِي بقؤله: إمما ترك الوليدان وَالْأْكْرَبُونَ)[النساء: ۳ مما ترك والذة 
وَأَفْرِتَاؤُهُ من الميراث فتَأويل الكلام: وَلِكُلِكُمْ اها الاس جَعَلْنَا عَصبَة يرون به 
مما ترك وَالِدهُ وأفْرتَاؤُة من ميرائهم 

وقَوْلَةُ: (وَالْذِينَ عَقَدَتْ 0 مَآَنُوهُذ تصيبهم] [النساء: 1 ]١‏ قال الشوكاني: 
اهراد بهم مَوَالِي الْمْوَالَاة: كا ن التجل من أهل الْجَاهِلِيَّة يَعَاقِدٌ الرخل: | 


تحالفه فَيَسْتحق من ميرائه نصيتاء ا نتث فِي صدر الإسشلام بهذه الآية. ثم 0 
نسخ بقوله:[وأولوا الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلى يتغض). وقراءة الجمهور: (وَالَذِينَ 
1 أخرجه الترمذي رقم قم( |١‏ 0( وصعححه الألباني ٠‏ والحديث مرسل وقال الشيخ لشعيب الأرناؤوط: إسناده 


إسناده ضعيف. 


اذكرة البغاري تغليقا جا ض٤‏ 
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عاقدذت أَيْمَانكُم) ٠‏ وروي عَنْ حَمَرَة 2 قر :«عَقدَتْ» بتشديد القاف على التكثير 
أ والذيق عقت له أَيُمَانُكُمْ الجلف. أذ عات غرودهة انان وَالتَقدِيرٌ 
على قِبَاءَة الْجْمْوُور: والذيق عَاقَدَنقة اتماتكة فاتذهة تضييقة :اى .ها 
جَعَلْتَمُوهُ لَهُمْ يِعَقْدٍ الجلف. 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ سَعِيد ثن جُتَيْرٍ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: (ولِكل HEE‏ موالئ) [النساء:  ١‏ ١]؛‏ قال: «ورثة»: (وَالْذِينَ عَاقَدت 
أَيْمَانْكُمْ) قال: کان المْهَاجِرُونَ لما قَدِمُوا الهديتة: رٿ المُهاجڙ الأتصاريّ دون 
ذوي رڃمه. للا و التى ای الل ضلى أله عَلَيْه وَسلم بَيْتَهُم؛ فَلَمًا تَرَلَتْ: 
(وَلِدُلٌّ جَعَلْنَا موالي) [النساء: ۳۳] سحت ". تد قال: (والذينَ عَاقَدَتْ أيْمَانْكُمْ) 
«إلا النَصْرَء والزقادة. والتّصيخة. وَقَدْ ذهب الميزاث. وَيُوصي لة».! 
قَولَة :(فَانّوظة تضِنتقة! [النساء: "٠“إقال.‏ السعدي أى: آتوا االموالي نَصَيبقم 
الذي يجب القيام به من التضرة: والمهاونة والمسافدة غل غير معصية الله 
والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. 
قَوْلة:(إنَ الله کان على كَل ٿيٰءِ شهيڌا) [النساء: ]٣٣‏ يغني يڏلك جل تتاؤٌة: 
قآثوا الَذِينَ عَفَدَتْ أَيْمَائكُمْ تصِيتَهُم من التصرة والتضيعة بال وة الك 
شاه على ما تَفْعَلُونَ مِنْ ذلك وَعَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَفْعَالِكُمْ ماع لكل ذلك حافظ 
؛ حَنَّى يُجَازِي جَمِيعَكُمْ على جميع ذلك جَرَاءَهُ ؛ أمّا الْمْحْسِن مِنْكُمْ الْمْنيع 
أَمْري وطاعتي قَيالحُستى . وما الْمُسِيء مِنْكُمْ المحالفة- اهري وهي 
قيالسشّوأى. وَمفتى قَوْلِهِ: (شهيدا) [النساء: ۳۳] ذو شهاذة على ذلك. 
[الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى اليِّسَاءِ يما فضّل اللَهُ تغْضَهُح عَلَى بَعْضٍ يما أَنْمَقُوا مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ َالصالِحَاتٌ قايتاث حَافِظات للْعَيْب يما حَفظ اللَهُ واللاتِي 2 
نُشُورّهْنّ فَعِظُوهنَّ وَاهْجْرُوهْنَ فِي المضاجع وَاحْربُوهْنَ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ 5اا 
تَبْقُوا عَلَيْهِنَ سَبيلًا إِنّ اللّه کان عَلِيَا كَبِيرَا! [النساء: 6.]]. 
َوْلَة(الرْجَالٌ فَوَامُونَ على اليِّسَاءِ) [النساء: ]٤‏ قال أبو جعفر: الجا اهَل قِيَامِ 
على نِسَائهخ فِي تأدييهنّ وَالأخذ على أَبْدِيهنّ . فِيمَا يجب عَلَيْهِنَ لله وَلأَنْفْسِهُمْ 
إبما فضّل الله تَعْضهُخ على تغض) [النساء: 6] يَعْنِي بما فضل الله به 


' أخرجه البخاري رقم(191)). 
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الڑجال على ڪڪ من سوقهم إِليْهِنْ مُهُورَهِنَ ٠‏ وَإِنْفاقِهم عليْهنَ امْوَالِهُمْ . 
وكفايتهم إِياهن مؤنهن 
وقال البهوي: قتا الجا على الشستاء يزجادة العقل وَالدّين الولاية. وقيل: 
بالشّهادة. لقؤله تقالى: (قإن لم يوتا رَجْلَيْن مَرَجْلَ واهرأتان) (البقرة :011). 
َقيل: يالجهاد. وقيل: بالعتاذات من الْجْمْعَة وَالْجَمَاعَةِ. وقيل: هو أَنّ الول 
ينك أزتعا ولا يحل لِلْمَزأة إلا رف وَاحت وقيل: يأنّ الظلاق يتدهء وقيل: 
بالميراث. وقيل: بالدية. وقِيل: يِالتّبوّة. 
أها ذكلة: لويها و بيخ و السا 0 كي ويها اا إلنية 
مِنْ صذاق ٠‏ وأنْققوا ا مِنْ نفقة. 
قول :[قالصالحات قانتاتٌ حَافِظَات لِلْعَيْب بما حفظ ألله) [النساء:  ]١‏ قال ابن 
جريري[قالصالخاث) [النساء: 6*] المستقيماث الين ‏ العاملاث بِالْحَيْنِ(قَانِتاث) 
٤ 0‏ تغني: مُطيقاٽ لله ولأزةاجهة. 
لَهُ: (حافِظات للعنب) [النساء: 6 ] فاته يَغنِي: حافِظاتث لِأُنْفْسِهِنّ عند غَيْبَة 
ألقاجهة عَنْهُنَ فِي فُرُوجِهِنَ وَأَمْوَالِهِمْ . وَلِلُوَاجِب عَلَيْهِنَ مِنْ حَقْ الله فِي ذَلِكَ 
د نك فون العافت ICEL NG‏ 
أنْفُسِهنٌ وَأَمْوَالِهِمْ . 
وأها قوْلَهُ: (يمَا حَفظ اللّة) [النساء: ]۳١‏ قال السعدي: وذلك بحفظ الله لهن 
وتوفيقه لهنء لا من أنفسهن. فإن النفس أمارة بالسوء. ولكن من توكل على 
الله كفاه ما اهمه من أمر دينه ودنياه. 
وقؤلة: (وَاللَاتِي تَحَافُونَ لُشُورهن فَعِظُوهْنٌ وَاهْجْرُوهْنَ فِي المضاجع ) [النساء: 
€ قؤلة: (واللاتِي تَحَافُون تُشورَهُنَ )قال ابن كثير أَيْ: وَالنْسَاءٌ اللاتِي تَتَحَوّفُونَ 
ن شرن على أَرْوَاجِهِنّ؛ وَالتُشورٌ: هو الازتقاع. مَالْمَرْاَةُ التَاشِرٌ هي الْمُرتفِعَة 
على رؤجهاء التَاركةٌ لأمْره. المغرضة عَنْةُ المتعضة له. 
وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرئرة رضي اله عَنُْ قال: قال زيول الله صَلّى الله 
علته وسَلَم: «إذا دعا الرَّجُلْ امرأتة إلى فراشه قأتث قتات ضبان علنها لعتثها 
الملائكةٌ حتى تصبح».! 


| أخرجة البخاري رقم(۳۳۳۷) واللفظ له :وشام رة( 06 فة القلائكة) أى: دعت الله تعالى أن 
يطردها من رحمته ويبعدها من جنته او يعاقبها عقوبة شديدة. 
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وقؤلة: (فَعِظُوهْن) [النساء: 6”] فعليه أن بَعِظَهاء وَيُددُرَهَا بالله وَبِعِظَم حَمّْهِ 
عَلَيْهَاء قن قيلت وإلا هَجَرَها. 

وقَولة: وَاهْخْزُوهن فِي الْمَضاجع) [النساء: 6"] أي: لا يُجَامِعْهَاء قال ابْنُ عَبّاس: 
يُوَلِيهَا ظهرَه فِي الْفِرَاشٍ ول يُكلِمْهَاء وَقَالَ غَيْرْهُ: تغتزل عَنْهَا إلى فراش احَنّ 
(وَاحْرئوهْن) تغني: إن لم يتزغن مع الْهجْرّان فَاطربُوهنَ ضرا غَيْرَ مْبَرْحِ ولا 
اتن قال طا را الات قال ال ار ا ا قينا هيز 
وقد جا في الحديث الذي أخرجه أَبُو دَاوْدَ في سننه بسنده عَنْ حَکيم ثن 
ماويه الْفُسَيْريٌّ عَنْ أبيه. قال: قُلْت: يا سول الله ما حقٌ رَوْجَةٍ أخدتا عَلَيْهِ؟. 
قال: «أنْ تُظعمها إذا طعِمْت, وَتَكْسُوها إذا اكْتسَيْت, أو اکتسئت. ولا تضرب 
NE‏ ل NE UT CIE‏ 
قحك الله ".' 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَبّد الله تن زمقة, عن الي صلى ألله 

عله وَسَلَّم قال: «لآ بَجلِدُ أَحَدَّكُمْ امْراتَةُ جَلْدَ القند ْم يُجَامِعُهَا في آخر التَؤم»." 

َقَوْلَهُ: (قإن أَطَفْتكُمْ قلا توا عَلَيْهِنَ سبيلا)[النساء: ]۳٤‏ قال ابن كثير أي: قَإڏا 
أطاعت الْمَرأةُ رَوْجَها في جَميع ما بريد مِنْهَاء مما أتاحة اللَهُ لَه مِنْهَا ؛لا في 
معضية الله تقول يون الله ضلي الله قله نا لا عع لعحلوق فين 
قنضينة الله 

ول الله كان هلة كيبا [ [النساء: ]۳٤‏ قال ابن كثير: تَهدِيد للزجال إذا بَعَوا 
لى اللعاء من غير تيه ق ِإنّ الله الْعَلِيّ الْكَبير وَليّهُنَّ وَهْوَ مُنْتَقِمْ ممن 
ا ا ی ا ج ين الك ود مِنْ أهلها إِنْ بريد 
إصلاحا يُوَدْق الله بَْتهُمَا إِنّ اللّهَ كان عَلِيمَا حَبيرَا )[النساء: ۳٠‏ قال ابن كثير: 
كر تعالى الخال الأو وهو إذا كان النّفُورٌ والشثورٌ مِنَ الرَّوْجَةِ ٿم ڏک الخال 
الثاني وَهْو: إذا كان التفُور من الرَّوْجَيْن ققال تعالى: (وَإِنْ حِفْتُمْ شقاق بَيْنِهمَا 


ذكره الْبْحَارِيٌ تعليقا(ج ۷ص !"). 

أخرجه أنه ذاؤذ رقم قم(اءً١1)‏ وقال الألباتى: . حسن صحيح . 
١‏ أخرجه البخاري رقم( .))60٠‏ 
* أخرجة احمد فى مستدة زقه(167) وصححه الارفؤوظ. 
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مَابْعَنُوا حَكُمًا مِنّ املة وحکما من أهلها)[ [النساء: ١۳]قال‏ ابن جرير : وان علمته 
اها الاس شقاق بَبَنِهِمَا وَذَلِكَ مُشَافَة كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَةٌ ؛ وهو إِنْيَانُةٌ ما 
شق عله من الأمُور 5 قَأَمّا من المزأة فَالنْشُوة 0 وَتَرْكُهَا أداء حقٍِ الله عَليهَا 
الذي ألْرّمَهَا الله لرَؤجها؛ وَأمَا من الزوج َتَرْكُهُ [ِمْسَاكها بِالْمَعْرُوف . أؤ تسْريحها 
بِإِحْسَان ؛ والشقاق: مَضدر مِنْ قول الْقَائِل: شاق فُلان فُلاتا: إذا أتى كَل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا إلى صاحِيه ما يَشّقْ عَلَيْهِ مِنَ الْأمُور ٠‏ فهو يُسَاقه مُشاقّة وشقامًا 
وقال الَقْقَهَاءٌ: إذا وفع الشقاق بين الرُوْجَيْن أَسْكتَهُمَا الحاكة إلى جنب فة 
ينظز فِي أمرهماء ٠‏ وَيَمْنَعٌ الظالم مِنْهُمَا مِنَ الظلم. قَإِنْ تقاقم أمَرْهُمَا وَطَالَتْ 
حُصومِتُهُمار بقث الْحَاكِم ثقةٌ مَنْ أهل المزأة. وَثقةَ مِنْ قوم الرَجْل. لِتَجْتَمِعا 
را فِي أمرهماء وَيَْعَلَا ما فيه الْمَصلحَةٌ مما يَرَبَانِهِ من التَفُريق أو التّوْفِيقٍ 
وتشوف الشارع إلى التؤفيق؛ ولهذا قال: (إن ثريذا إصلاحًا يُوَفِقٍ الله 
بَيْتَهُمَا)[النساء: 5] قال الشوكاني أي: الْحَكَمَان إصلاحا بين الرَوْجَيْن يُوَهُق الله 
تما لاقتضارة على ددر الإضلت دون ا وَمَعْتى: إِنْ بُريدا إضلاحاً 
يُوَكُق الله بَيْتهُما أي: وقع الْمُوَافَقَةَ بَيْنَ الرّوْجَيْنِ حَنّى بَعُودا إلى الألقة و 
العشرة. وَمَعْتى الإرادة: خُلُوصٌ نبّتِهمَا لصلاح الحال بَيْنَ الرّوْجَيْن فقيل |5 0 
الضمير في قؤله: بُوَڦُق الله بَيْتَهُما للْحَكَمَيِن كمَا في قؤله: إن تريدا إضلاحاً 
أي: بوق بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ فِي اٿخاد گلمتهما وَحُصول مَفْصُودِهِما وقيل: كلا 
الصّمِيرَيّن للرّوْجَيْن. أي: إن يُرِيدَا إصلاح ما بِيْنْهُمَا من اللتتقاق أَوْقَع اللَهُ ببْتَهُمَا 
الألقة والوقاق؛ وَإذا اختلف الْحَكَمَان لم يَنْفُدُْ حُكْمْهُمَاء ولا يلرم بول قَوْلِهِما. 
بلا خلاف. 
وَقَوْلَةَ: (إ3 الله کان عَلِيمًا خييڙا) [النساء: 76] أي: عالمًا بجميع الظواهر 
والبواطن؛ مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها؛ فمن علمه وخبره أن شرع لكم 
هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. 
وَقَوْلّةُ: (وَاعْبَدُوا الله ولا شرگوا به شَيْئا وَيِالْوَالدَيْن إخساتا وبذي الْقُرزْتى 
وَالْبَتَامى وَالْمَسَاكِين وَالْجَار ذي الْقُرْى وَالْجَار لکلب #الطكاحب بالعتب وان 
السّييل وما مَلَكْتْ أَيْمَانْكُمْ إنّ الله لا يُحِبٌّ مَنْ كان مُخْتَالَا فَخُورَااٍ [النساء: 1]. 
قَوْلَةُ تعالى: cla}‏ عدوا اللّهَ)[النساء: | | ف وَحدُوهةُ وأطيقوة, وَذْلوا لله بالطاعة 
؛ وَاخْضَقُوا ل بها (ولا تتتركُوا به شَيْنًا)[النساء: 1 *] وَأَفْرِدُوَةٌ بالبوبية ‏ وَأَخْلِصُوا 
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له الخضوع وَالذُلّةَ . بالائتهاء إلى أمره . وَالانْرْجَار عَنْ تهيه . ولا تَجْعَلُوا لَهُ فِي 
الرُبُوييّة والعبادة شريكا تُعَظَمُوتة تَعْظيمَكُم إِيَّاهُ . 
ففي الصحيحين عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عَنْهُ قال: كنت رذقة: الثية«ضلى الاه 
عَلَيْهِ وسَلمَ على حِمَارٍ يُقَالَ له عُمَيْنَ ققال: «يَا معاد هل تذري حَق الله على 
اد وما حَقّ العباد على اللو؟». قلث: الله وَرَسُولة أغلم. قال: «فَإنَ حقّ الله 
عَلَى العِتادٍ أن بَعْبْدُوهُ ولا يُشْركُوا يه شَيْناء وَحَقّ العتاد على الله أن لآ يُعَذْبَ 
مَنْ لآ يُشرك به شيّنا». فلت ا رول الله افا ات يه النامة؟ قال ءل 
تبنارهم. فيتكلوا».ا 
وَقَوْلُةُ: (وَبالْوَالِدَيْنِ إخساتا) [النساء: ]۳١‏ قال ابن جرير تكُول: وَأَمَرَكُمْ ِالْوَالِدَيْن 
إِحْسَانًا . يَعْنِي يڙا بهمًا؛ وَلڏلك تصب الإخسان . لأنَهُ أَمْرٌ مِنْهُ جل تَنَاؤُهُ يلوم 
الْإِحْسَان ن إلى الْوَالِدَيْنِ على وجه الإغراء. 

وقال بَعْضْهُم: مَعْتاة: وَاسْتَوْصُوا بِالْوَالِدَيْنِ إخساتا . وقذ ذَلّ ذز الإخسان إلى 

0 تعد الأمر يعبادة ١‏ والنّهْي عَن الراك به على عظم حَقّهماء ومِثْلَهُ 
ن اشكر لي ولوالدَيْكَ) [لقمان: ]٤‏ فَأَمَرَ سُئحاتة يأنْ يُشكرا معة. 

1 َوْلَّةُ: (وبذي القزتى) [النساء: | ] فَإِنَهُ يغنِي: وَامڙ أَيْضَا يذي الْقُرْبي , 
وَهُمْ ذَوُو قَرَاتّة أحدتا مِنْ قبل أبيه أؤ امه مِمّنْ قَرْبَتْ مِنْهُ قَرَابَتّةُ يجمه من أحدٍ 
الطَرَقَيْن إِحْسانًا يصلة رَحِمِه. : 

وَأَمَا قَوْلَةٌ: (وَالْتِتاهى) [النساء: 1 ”] فَإِنَّهُمْ جَمْعٌ يتيم . وَهْوَ الظفْل الذي قذ 
مات والذه وهلك. 

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث سهل ِن سَغْدء عن التي صلى الله 

4 عَليْهِ وسلم قال: «أتا وَكَافِلٌ اليتيم فِي الجَنّة هكذا» وقال بإصبَعيه السّبابة 
والؤسْطى. : : 
وقؤلة:(والمساكين) [النساء: 1] وَهْوَ جَمْعٌ مسكين . وهو الذي هذ رَكِبَة ذل 
القاقة والحاجة . فتمسكنَ لذلك. 
يفول تعالى ذِكْرْهُ: اسْتَوْصوا بهؤلاء إخسانا إِلَيْهِمْ . وتعظفوا عَلَيْهِمْ . وَالْرَمُوا 


أخرجه البخاري رقم(1 0 ) واللفظ له ومسلم رقم(۰ 
' أخرجه البخاري رقم(٥۰٠٠).‏ 
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وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ انين هْرَيْرَة. عن النَبِيْ صلَّى الله 

عليه وسَلَمَ قال: «السّاعِي عَلَى الْأرْملَةِ والمسنكين. ل ف تقتدل ا 
حْسِبَة قال - وَكَالْقائِمِ لا بتر وَكَالصائِمِ لا يَفْطِرُ». 

3 تقالى: (وَالْجَار ذي الْقُزْتَى)[النساء: 17 أي: القريب جوارةٌ. وقيل: هو مَن 

له مع الجوار في الذادكورة فى ااا اله قال انه دال 

القزتى): القريبث بد 

ول [والعل الكلب][النساء 1 الجا وهو ابل للجاة دى التي 

والمراذ من تصدق عله مسمی الجوار مع كۇن داره لعيذة وفي ذلك دلنل 

على حميف القيران. ا اه ا كالف النياق شتها ريه إن N‏ 

وعَلى أنّ الجواز حُرْمَةٌ مَرْعِيّةٌ مَأْمُورٌ يها. ٍ ١‏ 

. وقيل: إِنّ المراة يالجار الب هنا هو القريث. وقيل: هو الأجْتييٌ الذي لا 

قرابة يته وبين المُجاور له ا لعي الذى ليس ييتك و يْتَهُ فرابة. 

وقال الْبُخَارِيُ: ( وَالجُنْبٌ )القريب.' ؛ وفيه e‏ تَِظُ أن الجار مُختصة 

بالمُلاصق دون من بَيْنَهُ وبَيْتة حائِل. أؤ مُخْتَصّ يالقريب ذونَ اكول 

القراة بالعار د ال ريي الشئلة: وبالغار الكتب: الود وة ران 

وفي الصحيحين عن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا. قال: قال رسو الله صَلّى ألله 
عَلَيْهِ وسله: «ما آل جبريل يُوصِينِي بِالْجَان حتی ظننت أن سيورثة». ؟ 

کا تقالى: ی یا کی التفيق کی ال و ل انق اس 

وسعِيدٍ لن جَبِير وعِكْرمَةٌ ومُجاهِدٌ والضخاك. 

وهو كَل من صڌق عليه اه صاحِب بالجَئب؛ أئ: جيك كَمَن يَقِفْ بِجَنْيكَ في 

تخصيل عِلْمِ أؤ تعلم صِناعَةٍ أو مُباشرة تجارة أؤ تخو ذَلِكَ. 

وقال ابْنُ جْرَيْج: هو الّذِي يَصحَبْك وَتِلْرَمْكَ رجاء تفعك, ولا يَبْعْدُ أن تتناول الآ 

جَمِيعَ ما في هذه الأقوال مع زياذة عَلَيْها. 

قَوْلَةُ: (وائن السّبيل) [النساء: 1”] قال مُجاهِد: هو الذي يَجْتارٌ يك ماڙاء والسّبيل 

الظريق. فنسب المُسافِرٌ إِلَيْه لمُروره عَلَيْهِ ولْرُومِه إِيَاهُ. فالأؤلى تفْسِيرْةُ يمن 


ا مادام قز 

' ذكره البخاري تعليقا(ج ٣‏ ص۹٤/.‏ 

" ذكره البخاري تعليقا(ج ٣۳‏ ص۹٤۱.‏ 

؛ أخرجه البخاري رقم(٥1۰۱)‏ واللفظ له أخرجه مسلم رقم(110)). 


۷١ 
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هو على سقر فَإِنّ على المُقِيم أن يُحْسِنَ إِلَيْه. وقيل: هو المُنْقَطِعٌ يه؛ وقيل: 
هو الضيّف. ١‏ 

وقال ابن جرير وَالصّوَاب من القؤل فِي ذلك: ان ابن السبيل: هو صاحِب 
الطريق . وَالسَبِيل: هو الظرية ؛ وَاثنة: صَاحِبَةٌ الصتارب فيه . قله الْحقُ على 


مَنْ مَڙ يه مُحْتَاجًَا مُنْقَطِعَا يه إذا كان سَفَرْةُ في غَيْر مغصية الله أن يُعِينَهُ إن 
اختاج إلى مَقوتةٍ ؛ وَيُضِيفْةُ إن اختاخ إلى ضتاقةٍ ؛ وأن يَخْملة إن احْتاجَ إلى 
حَملان. 


وقؤلة: (وما ملكت الفا ١‏ [النساء: 1 ]١‏ ا وأَحْسِنُوا الن ما ملكت أنماثكم 
إخساتا. وهم العبيدٌ والاإماء وقد امه النْبئٌّ صلى الله عليه وآله و بأنهم 
يَظعَمُون مما بَظْعمْ مالگهم و ان الان 

وقؤلة: ان الله لا ثحت م 3 مختال فَخُورًا )[النساء: ن الله لا يُحِبّ من 
کان ذا خيلا , وللْمْخْتال الْمْفتَعِل مِنْ قؤلك: حال الرَجُل مَوُوَ يَحُولٌ حَوَلَا وَخَالَا . 
الال توك هن فاب لال 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن الرّهرئ rl‏ سَالِم 1 ادن عم 
حذثة ا التب صلی ألله عله وله قال: «بيْنما جل حر إزارة من الخيلاء؛ 
خسف به:؛ فهو لل فِي الأْضِ إلى يوم القتامة» ١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَة قال: قال اليب صلى الله عليه سلح أذ 
قال أثو القاسم صلى ألله عليه وسَلم. «َيْتمَا جل يَمْشِي في خلة. تعجبه 
نَفْسُة؛ مْرَجُْلٌ حْمَتةُ؛ إِذّْ خسف اللَهُ به فهو يَتجَلْجَلٌ إلى تَوْم القتامة». ' 

قَوْلَةُ: ( مُختالا فوا [النساء: 1 ]١‏ ا الْمَخُود: فهو المْفْتَحِر على عناة الله بما 
أَنْعَدَ الله عله من آلاثه : وتسّط له من فختله : ولا 3 بَحْمَدُ على ما أتاة مِن 
طؤله ٠‏ ولکنه به مختال مُستكير وَعَلَى غَيْرِهِ په مُسْتطِيلٌ مُفتخڙ ليل الشكر 
لله على ذلك وخَصّ هاتيْن الصّقتيْن لأَنْهُما تتخملان صاحِبهُما على الأتقة مِمّا 
نذب الله اله في هذه الاية. قال البخاري: ل د وَاحِدٌ 

( الّذِينَ يَنِخَلون وَتأْمْرُونَ النّاس بِالْبْخْلٍ وَيَمتمُونَ ما آنَاهُح الله مِنْ فَضْلهِ 
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عذابا مهيتا) [النساء: 7 ]١‏ قولة. 5 OIE‏ ا النْاسَ 


أخرجه البخاري رقم(5/0). 
أ أخرجة البعارى رقم (61/6) واللفظ له :ومسل رقم 10:). 
" ذكره البخاري تعليقا (ج1 ص 66). 


V۲ 
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الكل وَيَكْتُمُونَ ما آتاهة الله من قضله ) [النساء: ۳۷] قال ابن تمنين: قال 
الحسن: .هم التهود؛ منعوا حُقُوق الله في ا وكتموا مَحَمّرًا؛ وهم 
علدو اله ول الله ١‏ 
وقال الشوكاني: وَالتكْل المدقوة فِي الشتزع هْوَ الامْتِتَاعٌ مِنْ أذاءِ ما أؤجب 
الله وَهَوُلاءِ الْمَدْكُورُونَ في هذه الآية, ضمّوا إلى ما وَقَقُوا فيه مِنَ البُخْل 
الذي هو اشر خصال النشرّ ما هو أفْتحٌ مِنهُ اذل على سْقوط تمس قاعله, 
وَبَلُوعْهِ في الرّذالة إلى غايتهاء وَهُوَ أَنَهُمْ مع بُخْلِهم بأموالهم وَكَتْمِهم لما أنْعمَ 
الله به عليهم من فضله بَأمْرُونَ الٿاسن بالثخل كانَّهُمْ تَحجِدُونَ فِي صُدورهم مِنْ 
جود غَيْرِهِمْ 8 حَرَجَا ومضاضة: قلا كر فِي عتاده مِنْ أمْتَالِكُمْ. هذه 
مالك د قد تحلثم بها لِكوْنِكُم تَظلُونَ انتقاصها باخراج نعضها في مواضعه:؛ 
قما بَالّكُمْ بَخِلْثُم يأَموال عَيْركم؟ مع أنه لا يَلْحَفُكُمْ في ذلك ضر وهل هذا إلا 
غاية اللؤم, وَنِهَايَةٌ الْحَمْق وَالرّقَاعَة وبح الطباع: وسوء الاختيار. 

قَوْلَة: توق ها آثاطة الله مِنْ فضله ] [النساء: 7 ]١‏ 7 ابن عثيمين: 
يشمل ما آتاهم من فضله من المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلف آذ 
فير ذلك كل ها اناهم الله من .فضلة تون نمه لماذا؟ للد يلومهم الاس 
إذا بخلوا؛ فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله لم يعلم الناس 
أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه؛ فيكتمون للا يلومهم الناس إذا بخلوا به. 
وقَوْلَةُ: (وَأَعْتَدْتا ِلْكافِرِينَ ) [النساء: ۳۷] يعني: هثأنا وأعددناه لهم. والكافرون 
هم الذين كفروا بالله ورسوله؛ وهنا في هذه الاية: إظهار في موقع الإضمار 
وهو قوله: إوَأغتذتا لِلْكَافِرِينَ ) [النساء: ۳۷] ولم 7 وأعتدنا لهم والإظهار 
في موضع الإضمار له فوائد: منها: إرادة العموم: فإن قوله: (وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ 
{ [النساء: [TV‏ يشمل هؤلاء وعيرهم. 

وَقَوْلة: (عَذَابَا مُهِينا) [ [النساء: ۳۷] أي: ذا إهانة يُهينهم و بَكْنِي: بِخُلوده 
فيه. 

وقال ابن كير وقد حمل عضن الستلف: هذة: الات على بحل الْيَوُودِ بإظهار 
الْعِلم الذي عِنْدَهُمْ مِنْ صقة اليب صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسلّم وكتمانهم ذلك؛ 
لهذا قال: (وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عذَابًا_مُهيتا)[النساء: ۳۷] روا ابن إسحاقء عَنْ 
محقد بن ابى: مخقيء عن عكرمة أؤ سعید زن خن عن .ان عباس 8 
مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ. 
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ل شك أن الآبة مختملةٌ لذلك. والظاهڙ أنّ الاي قيال ل بالقال» وان 
الْبُخْلْ بالْعلم داخلا فِي ذلك بطريق الأؤلى؛ فان سياق الكلام فِي الإنقاق 
الأقارب والضعقاءٍ وَكذا الَآيَةٌ الَتِي تعْدها وهي قَوْلَةُ:( وَالذينَ يُنْفِقُونَ أموالهه 
راء الاس ول يُؤْمِنُونَ الله ولا يِالْيَوْم الآخر وَمَنْ ين الشَيْطان لَه قرينًا قساء 
قريتا)[النساء: ]]. 

وقؤلة:(والّذزين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رئا الثاس)[النساء: !]قال ابن عثيمين 
ينفقونها: يبذلونهاءو(رتَاء الناس)مفعول من أجله؛ أي: من أجل أن يراهم الناس 
فيمدحوهم على آل ولس ذلك" من ال التقرب إلى الله؛ لقوله: (ولا 
افوخ بالله ولا بِالْيَوْم الآخر)![ [الشناكة 0١‏ .والتيضاق اله تضهن أربعة. ا 
الإيمان بوجوده, والإيمان بربوبيته. والإيمان بألوهيته. والايمان بأسمائه 
وصفاتهء وأنه منفرد بذلك؛ الايمار ن باليوم الآخر وهو يوم القيامة وسمي یوما 
آخر؛ لأنه لا يوم بعده. فكل ما سبقه فان بعده شيئًا: الدار الأولى البطن» بعده 
الخروج إلى الدنياء وبعد الخروج إلى الدنيا البرزخ» ثم اليوم الآخر النهاية. فلا 
يؤمنون بالله فيتقربون إليه ولا باليوم الآخر فيرجو ثوابه. بل هم منكرون - 
و الخاد الله لله وليو م الاك وهذا مح كان كقرة ناما ما من كان كفرة ظاهرًا 
فإنه قد ينفق رئاء الناس» ولكن لا يصل ذلك إلى حد نفي الإيمان بالله واليوم 
الآخر. 

وهي الحديث الزي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن ادن هريره فِيه 
الثلاتةٌ الّذِينَ ال هخ هده بيهم الاق وَهة: الْعَالِدُ وَالْعَازَي وَالَمُنْفِق 
وَالْمُرَاءُونَ بأغمالهم. يفول صَاحب الْمَالِ: ما تَرَمْتْ مِنْ ٿيءِ تحب أن يُنْقَق فيه 
إلا أَنْقَقْتْ في سبيلك. فَيَقُولْ اللة: كَدَبَت؛ إِنَمَا أَذت أن يُقَال: جَوَادْ فَقَدْ قيل. 
أئ: اا ت جراءك فى الذنبا قضة الذي ارد ذلك" 

وَفِي الْحديث الَّذِي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عائشة قُلث: اسول 
الله اٿن حُدْعَانَ کان في الْجَاهِلِيَة صل الحم وَيُظْعِدْ ا 0 0 
تافِعة؟ قال: " لا ينفعْة: إِنَّهُ لم يَقْل يَوْمًا: رٿ اغفِز لِي خطيئتِي يَوْمَ | 


أخرجة مسلم رقه زه 5): 
' أخرجه مسلم رقم (۲۱۶. 
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وَقَولة: اوسن يكن الشتَيْطَان له قريئًا قشاع قريئًا ! [النساء: ۳۸]قال ابن كثبر أئ: 
إنما حَمَلَهُمْ على صنيعهم هذا القبيح وَعُدُولِهمْ عَنْ فِغْل الطاعة على وَجْهِهَا 
ال سول لَهُمْ وَامْلى لهم وَقَارَتَهُمْ فَحَسُّن لهم القبائخ (وَمَنْ يكن 
السَْيْطَان لَه قريتا قستاء قريتا) ولهذا قال الشاعر :- 

عن المَزء لا تال وسل عَنْ قرينه . .. فكل قرين بِالْمَقَارَن يَفتدي 
فل أ گن السْتِيْطَانٌ له ڦريٽا) آيٰ: وَمَنْ يكن السَْيْطان لَه خَلِيلًا وَصاحِبَا 
يَعْمَلْ بطاعته وَيَنْتِعٌ أَمْرَهُ وَينْرْكٌ أمر الله فِي إِنْقَاقِهِ ماله راء الاس فِي غَيْر 
طاعته ؛ وَحُْحُوده وَخذانتة الله وَالْبَعْتثْ ES‏ (فساء قريتا) [النساء: ۳۸[ 
بَقُولَ: قساء السْتَيْطَانٌ قريتا. 
إا ع لو وا باللّه الوم الكغر والققوا يما وزققة الله وكان الله بخ 

علیما)[النساء: ۳۹] 

وقؤلة: (وَماذا و ائ ما الذي عَلَيْهِمْ وَأيٌ شيء عَلَيْهِمْ؟ ( لؤ آمَنُوا يالله 
وَالْيَوْم الآخر ) ) [النساء: ۳۹ قال ابن كثير أي: واي ٿيءِ يكرثهم لو سَلكُوا 
الظريق الحميدة: وعَدَلُوا عَن الزتاء إلي الْإِخْلاص وَالْإِيمَان يالله. وَرَجَاءِ مَوْغوده 
فِي الذّار الآخرة لِمَن أخسن عملا (وَأنققُوا مِمَا رَرَقَهُمْ اللَهُ)[النساء: ۳۹] في 
الْوْجُوهِ التي يُحِبّهَا الله ويرضاها. ١‏ 
وَقَوْلُةُ :کان الله يهم عَلِيمًا[النساء: قنع آئة وهة علي ينيّاتهم الصالحة 
وَالْقَاسِدَة؛ وَعَلِيمٌ يمَنْ يسْتحجق ) التؤفيق مِنْهُمْ ميُوَقْقُةُ وَبُلَهمة رُشدة وَيُقَيْضْهُ 
لِعَمَلٍ صالح تَزضى به عَنْةُ. وَيمَنْ تَسْتحِقٌ الْحِذْلان والظزد عَنْ جتايه الأغظم 
الإلهئ. الذي مَنْ ظرد عَنْ تابه مَقَدْ حاب وحَسِرَ فِي الدُنَيَا وَالآخرة؛ عِيَادًا بالله 
مِنْ ذلك . ' 
وََوُلة: اة الله لا يَظْلِحْ مِنْقَالَ ذَرَة وَإِنْ تك حستة يُضَاعِفْها يؤت من لذئة أَخْرَا 
عظيما) [النساء: ]٤١‏ قال ابن كثير : بُخيرُ تعالى أنه لا يَظْلِم عَبْدَا من عاده يوم 
الْقِتَامَة مِنْقَالَ حَبّة حَرْدلٍ ولا مِنْقَال ذرّةِ. بل ويها يه وَيْضَاعِفْهَا لَه إِنْ کاتث 
حَستة. كما قال تعالى: (وَنَضٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَؤم الْقِتَامَةِ قلا تُظلَم تَفْس 
شِيْنًا وَإنْ کان منقال حَبّةِ مِنْ حَزڌل أتَيْنا بها كفن يٽا حَاسِيين) [الأثيياء : [EV‏ 
وقال تعالى مُڂْبڙا عن لْفُمَانَ انه قال: يا بتي انها إن تك منقال حَبّةِ مِنْ خزذ 
كن في صكرة أذ في السماوات أن في الأرْض بأت بها الله إ5 الله لطيفت 
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خَبين الْفْمَانَ: ١‏ قال تعالى: ( فَمَنْ تَعْمَلْ مِنْقال ذَرَةٍ خَيْرَا يَرهُ. وَمَنْ يعمل 
مِتْقَال ذرَّةٍ شرا يَرَةُ) [الزلزلة: .]١‏ 5 
وَفِي الصحيخَين. ES‏ قن ا تسا ابی ف 
الخْذري. عَنْ رَسول الله يولم في خديث الشتّماعَة الطويل. وفيه: َيَقُولَ الله 
عر وَجَلَ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْنُمْ فِي قليه مِنْقَالَ نضف ديتار فَأَخْرجُوة فَيُحْرجُونَ 
مَنْ عَرَفُواء تھ يعوذون؛ فيقول: اذهبْوا مَمَنْ وَحَدْتُمْ فِي قليه منقال رة مِن 
ٳيمان فَأخْرجُوة: فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا ٠‏ قال ابو سَعِيدٍ: فَإِنْ لم تُصَدْقُونِي 
قاروا (إتّ الله لآ يَظْلِحْ مِتقال ذتة وَإِنْ تك حستة بضتاعفها) [النساء: ]5٠‏ 
فَيَشْفَعٌ النَييُون وَالملائِكة وَالمُؤْمِنُونَ؛ فَيقول الجَبَاڙ: بقيث شقاعتِي. فَتَفْيضٌ 
قَبْصتة من الثّار مَيَخْرجٌ أفواما قَذ : اشوا مَيَلْقَوْنَ فِي تهر ياواه الجتة. تقال 
لَهُ: ماءَ الحَيَاة. فَيَنْبْنُونَ فِي حَافَتَيْهِ كما تنثث الحِبّهٌ في حمِيل اليل . 
قولة: زواع حك ج تجاعةواة |الشاء: ٠‏ ]قال ابن عثيمين أي: وإن تك 
الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعفهاء وَالْمْرَادُ: مُضاعَفَةٌ تواب الحستة؛( 
ع [النساء: »ع ] أ يحرف أكثر .من الحستة: وقد :دلق التخوض على ان 
الحستة: تكون تعترة. امثالها الى ست مه كحف إلى اضعاف كيف وان 
السيئة بمثلها. 
E‏ ضية لكلة اذه عَظِيمًا) [النساء: ]6٠‏ وَيُوْت من عنده . والفائدة من 
ذكر [مِنْ لذن الإشارة إلى أن هذا الأجر عظيم جدّاء وذلك لأن العطاء يعظم 
بعظم المعطي (اجْرَا) ثواتاء (عظيما) ذا عظمة كثيرة لا يتصورها الإنسان 
وقال أبو هْرَيْرَة. وعِكْرِمَةُ. وسعيد بْنْ جُبَيْر والحسنٌ وقتادة والضحالك. في فِي 
قؤله: (وَبُؤْت مِنْ لذثة أَجْرَا عظيمًا)[النساء: ]6٠‏ تغني: الْجَنّة. ( 
ا عن النية صضلى أللة 
عَلَيْهِ وَسلم فيما تزوي عَنْ تبه عر وجل قال: «إنّ الله كتب الحستات 


الات د نال ل ل يت 
کاملة. قَإِن هُوَ هم يها مَعَملها کتبها الله لَه عِنْدَهُ عشر حستات إلى سبع ماثة 


"أخرحة النغا رك يرقم 0۳۹ وهسلم يرقم لاا 
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ضِغف إلى أضعاف كثيرة؛ وَمَنْ هم يسينة فلم بَعْمَلها كتتها الله له عند 
حستة كامِلة. يي الي 5 

اء] قال الشوكاني e lh‏ کو a E‏ الكفار لَوْمَ ر الْقَتامة إِذا عدا 
من كل اة بشهيد (وَجِنْنا بك على هَؤلاء شهيذا)؟ والإشارة ل إلى 
الكقار وَقِيل: الى قار فُرِيْشِ خاصة: قال ابن كثير: تقول تعالى -مُخْيرَا عَنْ 
هؤل يوم الفا وَشِدَة أمْره وَشَأنه: مَكَبّفَ کون الذكة وَالْحَالٌ لوم 
وَحِينَ ټجيءَ من کل امه يشهيدٍ -بَعْنِي الْأَنْيبَاء عَلَيْهِمْ السّلامْ م كمَا قال تعالى: 
(وأشرقت الأزضضٌ يور رها وَوْضع الكتابٌ وجيء يالنَبِيِينَ والشهداء وَفُضِي 
بَيْنَهُمْ باحق وَهُم لا يَظْلَمُونَ) [الزّمر: 19] وَقَالَ تعالى: (وَيَوْمَ تَبْعتٌ فِي كل مه 
شهيدا عَلَنْهمْ مِنْ أَلْفُسِهح وَجِنْنَا يك شهيدا على هَوْلاءِ وَنزلتا عَلَيْكَ الكتاب 
تبيانا لكل لتيّء وَهُذَى وَرَحْمَهَ وَبشَرَى للكسلمية! | ) [التخل: 8 / . 

وفي الصحيحين مَنٍْ حديث عبد الله بن مَسْعود, قال: قال لِي التي صلى 
الله عَلَيْه وسلم: قافرا عل 4 على : اول اللف افر ع ع قل 
«تعم» فَقَرَاتٌ سٌوزة النساء حتى تبث إلى هذه الآتة: (فَكيْف اذا جتنا من كل 
أَمّةَ يشهيد؛ د فجنلا يك على هَؤُلاء شهيدا) [النساء: ]٤١‏ قال: «حسبك الأن» 
فَالْتَفَتٌ إلَيّه. فإذا عبتا تذرقان. 

ؤقال البعوي قؤلة: وتا بك) تا د مُحَمَّدُ: (عَلَى هؤلاء شهيدا) [النساء: ١٤]شاهدا‏ 
بَشْهَدٌ على جَمِيع الْأَمَم على مَنْ راه وَعَلى مَنْ لم يرة. 

(يَوْمَئِذْ يَوَدُ الّذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوّى يهم الْأَيْض ولا بَكْتمُونَ الله 
حديتا) [النساء: .]٤١‏ 8 

ل (يَوْمَئذِ) أي: يَوْمَ القتامة. ( يَوَدٌ الّذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوًا الرَسُول لو تُسَوّى 
بهم الأزض) [النساء: ]٤١‏ قال ابن كثير أيْ: لو الشقت وبلعنهم. مما يرون مِنْ 
أهوال الْمَؤْقِف وَمَا يحل يهم مِنَ الْحِزي والفضيحة والتَّؤييخ. كقؤله:(يؤم ينظ 
الم ها فذقت اة يفول الكافة يا نى كنت ثرزاتا ابو قولة عؤولة وتتتيق اللة 


أخرجه البخاي برقم (1891) واللفظ له وهسلم نرقم (011. 
' أخرجه البخاري برقم (0000) واللفظ له. ومسلم برقم )۸٠*(‏ . 
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حَدينًا) [النساء: 61] خُر عَنْهُمْ يأَنَهُمْ تغترون يجميع ما فَعلُوةٌ ولا يَكتّمُونَ مله 
ys‏ الله عور I‏ حدق رلك اموا 
(يا ها الّذِينَ آمثوا لا تفرئوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سكارى حَتّى تغْلموا ما تَقُولُونَ ولا 
جا إلا عايري سَبيلٍ حَتّى تَفْتسِلُوا وإنْ كُْتُمْ مزضى أؤ على سقر أؤ جاع أخة 
ب هق القائط أ لاساد اناه كلخ توا جاه قتيظفوا ية شيع 
قَامْسَحوا يوَجُوهِكْم وَأَيْدِيكُمْ إِنّ اللّه كان عَهْوًا عَفُوزا) [النساء: ٤۳‏ 
نان ان رر رخزت بقل +5 تتاؤة: زا اها الْذِينَ آمثوا) [النساء: ]٤۳‏ تا أيه 
لين صَدَقُوا اللّة وَرسُولةُ . إلا تربُوا الضّلاة) [النساء: ۳] : لا تُصلُوا » (وأنتُم 
سكارى) [النساء: 61] : وهو جَمْعٌ سکران . (حَنّى تَعْلمُوا ما تقولون) [النساء: 
٣‏ فِي صلاتِكُمْ ٠‏ وَتَقْرَوُونَ فيها مِمَا أَمَرَكُمْ الله يه . أؤ تَدَبَكُمْ إلى قيله فِيها 
مما نَهَاكُم عَنْهُ وَرَجَرَكُمْ . 
وأخرج أبو داود في سننه عَنْ عُمَر بْن الحَظاب, قال: لَمَا تزل تخريخ الْحَمْرٍ قال 
5 غمڙ: الله بين لنا في الخهر تتانا شقا فتزلت الذتة الني قى التقدة (يسالوتك 
ا ا ل فيهما إل كييزا [البقرة: 05 الآية, قال: قذي عَمِرْ 
رٹ عَلَيه. قال: اللَّهُمْ يِن لتا في الْحَمْر ياتا شقاء. قتزلت اليه الي في 
الشساء (يا بها الَذِينَ آمَنوا لا تفرئوا الضّلاة وََنْثُمْ سكارى حَتّى تغْلٍمُوا ما تَقُولُونَ 
) [النساء: ]٤۳‏ فَكَانَ متادي رَسُول الله صلى ألله عَلَيْهِ وَسَلْحَ إا أقيحت الطلاةٌ 


ثتادي: «ألا لا يَفْوَيَنَ الضلاة سكران»: فذعىت 0 عَلَيّْه: فقال: اللْهُّد شن ند 
ل في الحَضرٍ تاتا شِفَاءً: مَتَرَلَتْ هذه اليه (مَهَلْ أنْثخ مُنْتهُوت! [المائدة: (9] 7 
غمر: انتهيتا ! 


َقَوْلُةُ: ولا جُنْبَا إلا عايري سَبِيلٍ حَتّى تغتسِلُوا) [النساء: ]٤۳‏ ولا تقرثوا الصلاة 
وَأنْتُمْ جنب إلا أ ن تكُونوا مُحُتازي طريق: أئ مُسافرینَ حتّى تغْتسلواء ولا جور 
لِلَجُْنْب الظواف كما لا يور له الصلاةُ ولا بَجُورٌ له قِرَاءَهُ_الْقزآنء وَالْعايز 
السّبيل: الْمْجْتَارُةُ م قا . يُقال مِنْهُ: عَبَرْتْ هذا الظريق قاتا أَعْبْرْةُ ؛ وَمِنْهُ 
قيل للثاقة الْقَوّةِ على الْأَسْقار: هي عُبْرُ أسقار وعَبْر أسْقار؛ لِقُوَّتَها على قظع 
الأسقار. 


١‏ أخرجه أبو داود رقم(٠۷١١)‏ وصححه الألباني. 
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َهُ: (حَتّى تغتسِلوا)[النساء: ]٤۳‏ حَتّى تغتسل 3 بَتِتَمّم. قال ابن كثير: وَمِنْ 
a‏ لايّة اختحٌ كنيز من الْأئِمّة على أنه ټخڙ : م على الْجُئْب اللْبْتٌ في الهسجد. 
00 00 الخدوث وَكَذَا الْحَائْضت وَالئمْسَاءٌ ٠‏ في مَعْتاة؛ إلا أنّ تَعْضهَم قال: 
بَمْتَعٌ مُرُورَهُمَا لاختِمال للوي وَمِنْهُمْ مَنْ قال: إِنْ أمتث كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 
الثتلويث في حال المُرُور جاڙ لهما المُرُورُ إلا فلا. ا 
وذ تبت في صحيح مُسلم عَنْ عائشة قالت: قال لي رَسول الله صلى الله 
عليه وسله: «تاوليني الْخُمْرَة من الصتحد». قالث. قفلت: إتى. خائهة: فقال: 
دإ حَيّْضتك انت في تدك» ١‏ 
وله عَنْ أبي هْرَيْرَة مله " با عائشة: تاوليني النَّوْبَ 
فيه لال على غواز رون الحائفن' فى القشعة: والفساء فى تاها وال 
أغلم. a‏ 
(وإنْ كُنْتمْ مَزْضى أو عَلَى سقر أؤ جَاءَ أحَڌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِط أؤ لامَسْتّم اليْسَاءَ 
فلم تجدوا ماع قَتيمّمُوا صعيذا طيتا) [النساء: ]٤۳‏ قال ابن جرير يَعْنِي يقؤله 
جل تتاؤة: (وَإِنْ كُنثه مزضى] [النساء: [E‏ من جرج أو جذری i‏ جُنْت 
قتاويل الآية إذ5: وَٳِنْ كُنْثم جَرْحى أؤ يكم فُرُوحٌ أؤ كدر أؤ عله لا تَقُدرُونَ معها 
على: الاغتسال: .من الات + ونو فقون عر مشافريق: . فكوا :صدا 
طبتا. 
ما قَوْلَهُ: أو علي سقر) [النساء: ]٤۳‏ أذ إِنْ ¿ كُنْنمْ مُسَافِرين وَأَلْتُمْ أصخاء جُنْبْ 
َتَتَمَمُوا صعيدا(أؤ جَاءَ أحَڌ مِنْكُمْ مِنَ القائط) [النساء: EI 6٣‏ 
مِنْكُمْ مِن القائط قذ قضى حَاجِتَة هة مسار صَحيةٌ . | E ba‏ 
وَالْعَائْظٌ: ما اسع من الأؤدية وتصوّب . وَجُعِل ا قضاع جاعة الان 
لأنّ العَب كاتث تختارٌ قضاء خاجتها في الغيطان فَكثْرَ ذلك مِنْها حى علب 
عَلَيْهمْ ڏلك ؛ فقيل لكل مَنْ قضى حَاجِتَةُ التي کاتٿ تُقضى في الْغِيطان حَټڻ 
قضاها من الأذض: مُْتعوّظ . جَاءَ فُلانّ مِنَ القائط يَعْنِي به: قضى حَاجَتَهُ التي 
كانت فك فى القائط من الأزض. 


2 





'أخرجه مسلم رقم(/9])(الخمرة) قال الهروي وغيره هذه هي السجادة وهي ما يضع عليه الرجل جزء 
جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها 
العضلى نمت دة انها تخ الوحة اف عه 

'أخرجة ملم رفعرقة 1 


۷۹ 


#اتفسير سورة النْسّاءٍ حم 


ا لامسنّم التساء)[النساء: ۳ قال اين جَرير تغنِي بڏلك جل تتاؤة: 5 
ا 4 السا ادبي و الف اهل الناؤيل. فن اللمیں الذي عَتاة الله 
بِقَوْلِه: ١أ5‏ ل الا فقال تقضوة: عغتى: يذلك: الْجِمَاعءنُم كان دلي 
الْقَوْلَيْنِ فِي ذلك بالصّواب قول مَنْ ا عَنَى الله بقؤله: (أذ لامستم اليّساء) 
الجماع دون عَيّره مِنْ مَعَانِي اللمْسء لِصِحة الْحَبَد عَنْ رَسُول اللو صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قثل عضن نسائه نم صلى وَلْمْ بَتوضا. 
ا الإمام اة في مسنده عَنّْ قالت: کان التبئٌ صلی الله عليه 
وَسلح يتوضا ثُمْ ييل ن يُصَلِي ولا بتو 
وَقَولة: مله تجدوا ماع[ النساء: [ET‏ أو النساء فطلبتم ال لتتطهزو | 
يه . ملم تجذوةُ يثمن ولا غَيْر تمن (فتَيَمَموا) [النساء: ۳] أي: اة قصذواء قال 
البغوي: اغله |3 نّ الثمم من خصائص هزه الأمّة. (صعيدا طيبَا! أي: ترات طاهر 
ل ا ل ECD‏ لي لد حو 
قال اليقاريئٌ :(صعيةا) n‏ ۳ وجه الأض ' 
أخرج الإمام مسلم في وة شو لل كال وول الله ى 
ألله عليه وَسَلّم: مُضِلْنَا عَلَى الئاس بتلاث: خعلث صفُوفتا كَصفُوف الملائكة. 
وَخعلٿ لنا الْأَرْض كلها مَسْجڌاء وَجعلت تزتها لتا طهوڙاء إذا لم تجد الماع .' 
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها .. فام سول الله صلی الله 
عليه ولم < u‏ ن يع عَلَى عر مَاء. نر ا[ ألله 3 لمم ق قتبَمّمُوا " فقال 


1 


قات عائشة: «مَبَعئْتا الَيَعِية الذى کت عليه وخا العقة تختةٌ» أ 

وبوب البْحَارِيٌ تابٌ: الصَعِيد الطثب وَضُوءٌ المُسلم: بَكْفِيه مِنَ الماء وَقَال 
الحَسَنٌ: «يُجَزلةٍ NS‏ لذ كوت ة واذ اتن lS E‏ يحون 
و ولا ام ال علي ال وال و ا 


اه أحضة رقمزة ]18 )باسنا د جسن حسته الا فاوط 
' ذكره الْبْخَارِيٌ تعليقا(ج1 ص66). 

" أخرجة هسلم :رقم( 61 

؛ أخرجه البخاري رقم(٤۳۳)ومسلم‏ رقم(/11”)واللفظ له. 
* ذكره الَبْحَارِيٌ تعليقا( جاص٥۷).‏ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


وأخرج النسائي في سننه عَنْ أبي ڏَڙِ قال: قال رَسُولْ الله صلّى ألله ا 
وَسَلّح: "الصَّعِيدُ الظَيْب وَضٌوة الْمُسْلِم. وَإِنْ لم جد الْمَاءَ عَشْرَ سنين" 

وَولَةُ: (قامىتځوا يوَجُوهِكُم وَأَنْدِيكُم)[النساء: “61] قال الطبري يَعْنِي بذك جل 
تتاؤة: 0 مله يوَجُوهِكُم وََيْدِيكُمْ . ولكنة ترك ذكر مِئة اكيقاء بدلالة 
الكلام عليه والس مله يالْوَجْهِ 0 تارب البقم بټڌڼه على وجه نض 


علق به الغتاز كني ٠‏ تقح عَنْ بَدَبْهِ أو تقض . فَهُو جَائرٌ د لم اغا بتذنه 
مِنَ الْعْتارٍ شي . وَقَدْ ضرت يِتَدَيْه أؤ إخدَاهْمًا الصّعِيد . ل مسح بهما أو ب 
وَجْهَهُ أَخِرَآهُ ذلك . 1 
وَقَوْلَةُ: (إنّ اللة كان عَقُوًا عَقُوْيَا! [النساء: ]قال الشوكاني أئ: عقا عَنْدُمْ 
(الم تر إلى انت اا تع مج الكتاب يتتووج ال ت أن تضلوا 
السّييل )[النساء: ]٤٤‏ 
قيلة ع فل( و إلى الف انها تصيبًا من الكتاب][النساء: ]٤٤‏ قال 
البغوي يَعْنِي: يهود المديتة؛ قال ابن عَبَّاس رضي اللَهُ عَنْهُمَا: تَرَلَتْ فِي رقاعة 
ٿن ريڍ ومالك بن دَخْشَمِء كان ن إذا تكلم سول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلم لَوَا 
يألستتهما وَعَابَاةُ؛ فَأَنْرَلَ الله تعالى هذه الآية (جثئتزون الضلالة )[النساء: ]٤٤‏ 
وَالمراذ بالاششتراءة "الانشتتذال: والمفتئ: أن التؤوة استتدلوا الختلالة: وهن 
أتقاء على الْيَوُودئة بعد ضوح الْحْكّةِ على صحة نبوة نبينا صلّى الله عليه 
وسلم. ۴ 1 
6 فول لوَبّريدون أ أنْ تضلوا السّبيل) [النساء: ]٤٤‏ قال ابن كثير أيْ: يوون لو 
تَكْفُرُونَ يما أنزل عَلَيْكُمْ أيّهَا الْمَؤْمِنونَ وترون ما أنثم عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلم 
التافع. 

(وَاللّهُ أَغْلَة أَعْدَائِكُمْ وَكَفَى يالله وَلِيَا وَكَقَى الله تصِيرًا) [النساء: ]٤٥‏ 
قول عر وَجَلَ: (واللة أعْلَمْ يأَغدائِكّم) [النساء: ]٤٥‏ أي: هُو بَعْلَمْ يهم وَيُحَذْرْكُمْ 
مِنْهُمْ (وكقى الله ولا وكقئ بالله تَصبيوا)[النساء: ]٤۵‏ آئ: كقى به ولا لمن 
لَجَأْ إِلَبْهِ وتصِيرًا لِمَن استتصرة. 


| ل 


"أخرجةه الفساقن رقم( ۴١‏ وضحعةه الالباتى: 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


(مِنَ الّْذِيتَ هَادوا يُحَرْقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضعه وَبَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنَا وَاسْمَغ 
عَيْرَ مُسْمع وڙاعتا ليا يألستتهخ وَطَعْنا فِي الدّين وَلَوْ أَنَهُمْ قالوا سَمِعْنا وأظغتا 
وَاسْمَعْ وَانْطرْنَا لكان خَيْرَا لَهُمْ وَأَفْوَمَ وَلَكِنْ لَعَتهُحْ الله يكْفْرهِم قلا يُؤْمِنُونْ إلا 
َلِيلًا) [النساء: ١ع].‏ 

وَقَوْلّةُ: (مِنَ الذين هاذوا يُحَرْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مواضعه )[النساء: ]٤1‏ قال الشيخ 


اوك الان ل هافو أ الود قبل لهم ذلك لفولهة: اا غا 
إِلَيِْكَ)أي: تبنا ورجعنا. 


َقَوْلةُ: ([يُحَرَقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعه)[النساء: 61] قال ابن كثير أي يَتَأَوَلُونَ على 
عبر تأويله. ونروت يقير مراد اللّه. ع وجل قدا مِنْهُمْ وَافيراء. قال 
الْبْخَارِيٌ قال ابْنُ عباس قَوْلْهُ تعالى: (يَحَرْقُونَ): : «بزيلون. وَلَيْسَ أَحَدٌ زيل لفظ 
كتاب مِنْ كب الله عر وجل وَلكنّهُمْ يُحَرَُوتَةُ تتأولُوتةُ على غَيْر تأويله».ا 


د (وَتِقُولُونَ سَمِعْتا وَعَصَيْنَا)[النساء: ]6١‏ أي: يَكُولُونَ سَمعنتا ما قُلْتَهُ با 
ففقة ولا تظطيقاة فيه TEC‏ كحاهة ذاتن زثذه قفة الختا وَهذا تلغ 57 
عتادهم وَكُفْرِهِم؛ أَنَهُمْ بتولّؤنَ عَنْ كتاب الله بتَعْد ما عَقَلُوهُ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما 
عَلَيْهمْ فِي ذلك من الثم والعقُوبة. 

َقوْلّةُ : (واسشحغ غَيْرَ مُسْمع][النساء: 61] قال البغوي أي: اسْمغ متا ولا تَسْمغ 
مِلك. وقيل: (غَيْرَ مُشْمع) أي: غَيْرَ مَفْبُولٍ مِئك. وقِيل: كاثوا بَقُولُونَ للتبيّ 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّحَ: اسشْمغ, ثْمَ يوون فِي أنفُسهم: لا شمغت. 

وقَوْلَةُ : (وراعتا) أي وَتَقُولُونَ زاعتاء يُريدُونَ يه اليّسْتة إلى الرُعُوتَة. وهي كلمة 
ظاهرها أنها من المراعاة وباطنها الطعن في رسول الله صلَّى ألله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ إذ اليهود يعدونها من الرعونة يقولونها لرسول الله صلَّى الله عله 
وَسَلّمَ سبآ وشتمآ له قبحهم الله ولعنهم وقطع دابرهم؛ وَلِهَذَا قال تعالى عَنْ 
هَؤلاء الْيَهُودِ الْذِينَ يُرِيدُونَ يكلامهم خلاف ما يُظهِرُوتةُإليًا بالستنهم) تخريقا 


' ذکره الْبْحَارِيٌ تعليقا(ج9)ص١1).‏ 


#اتفسير سورة النْسَاءعٍ مح 


لتكنهةا 6 ی ا الما 111 نى سه الي كلن الل غلنة 
ا هو الط ال عط في الددة: 
وَقَوْلَة: وَل اتقّة قآ سَمِعْنَا bk‏ وَاسْمغ وائظزتا)[النساء: 61] قال ابن 
جرير: ولو أنّ هَؤُلَاءِ الْيَهُود الّذِينَ وَصّف الله صِفَتهُمْ قَالُوا لِتبيّ اللو: سَمِعْنا با 
مهد قذلك + واطغتا افر + وقبلتا ها جنا به من عند الله : واشقة مثا : 
وَانُظُرْنَا ما تقول . وائتظزتا تَفْهِمْ عَنْكَ ما تقول لتا (لكان حَيْرَا لَهُمْ وَأَفُوم) 
[النساء: ]٤1‏ بَقُول: لكان ذلك خَيْرَا لَهُمْ عند الله وَأَقْوَم ؛ يَقُول: وأغدل وَأصوب 
في القؤل, وَهْو مِنَ الاسْتقامة مِنْ قؤل الله: (وأقوم قِيلا) [المزمل: ]١‏ يهغتى 
وَأصوّب قيلا. 
وَقَوْلُةُ : (وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ الله يِكُْرِهِمْ )[النساء: ]٤1‏ قال البغوي أي: قُلُوبْهُمْ 
مطزودة عن الخثر فتعذة منة: قلا يذخلها هن الايقاى. س2 تاف ليذ :131 
يُؤْمِنُونَ إلا قليآا)[النساء: ]6١‏ إلا تقرا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَهُوَ عَبَدٌ الله ْنُ سلام وَمَنْ 
أسْلم مَعَهُ مِنْهُم. 
0 أنه الزين أذتها الكتاب آمِنُوا يما ترّلْنا مُصَدّقًا لما مَعَكُمْ مِنْ قل أَنْ ¿ تظمس 
كوم aE ES‏ | تأعتقة 55 EN‏ امتعات القت وكات آذه الأ 
5 )[النساء: .]٤۷‏ 


قال ابن جرير تَعْنِي جل تَنَاؤُهُ بِقَوْلِه: إا أا الّذِيخ أوقوا الكقابت)[النساء: ۷ع يا 
نه الدين انر النية الات ها كلها الْعِلْمَ يه.وهم الْيَهُودُ مِنْ بني إسرائيل 
الْذِينَ كَانُوا حَوَالَيْ مُهاجر َسُول الله صلَى ألله عليه وَسَلَّحَ قال الله لَهُم: تا أَيّهَا 
الذيق آنزْلَ نهد الكتات وا بها فة ١‏ [النسناء» 16۷ تقول صا يها انزلا 
إلى مُحَمَّدٍ مِنَ الْفُرقان (مُصَدّقًَا لما مَعَكُمْ) [النساء: ]٤۷‏ تغني: مَحَفُقا لِلّذِي 
مَعَكُمْ مِنَ التؤراة التي أنرَلْتْهَا إلى مُوسى بن عِمران. 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


وفي البخارى فى قضة إسلام عند الله تن يتلام قال لهه رسشول الله ضلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم: «يا مَغْشْر اليهود. وَبلكم. انَقُوا اللّة. قواللّه الذي لآ إلة إلا هق إِنَكُمْ 
لتَعْلهوة الى سول الله حَقاء وَأنِي جِنْنتَكُمْ يق فَأسلمواء. قالوا: ما تَعْلمة 
قَالُوا للتبئت صلی الله عليه وَسَلة. قالَها تلآث مِرَار. قال: «قأيُ رَجُلٍ فيكم عَبْدُ 
اللو بْنُ سلام؟» PE OTE‏ افلم واب أَعْلمِتاء قال: 
«اقرائثة إن أسْلم؟»». قَالوا: اق لله ما كان لِيُسَلِمء قال: «أَفْرَاَيْتُمْ إن Cl‏ 
الوا حاتي لله جا كان لققلف قال «افراقة إن اساد قالوا؛ جا لله :ها 
كَانَ لِيْسْلِمَء قال: «تا ابْنَ سلام اخْرْجٌ عَلَيْهِمْ» ؛ فَحَرَجَ فقال: تا مر التهود اتقوا 
الله مَوَالله الذي لآ إل إلا هق إِنَكُمْ لتغلمون أنه رَسُول الله واه جاء يحق 
ققالها: كنت تا حول الله صني الله غه ا 
وَقَوْلةُ:(مِنْ قبل أنْ تظمس وَجُوها مَنَردّهَا عَلَى ايها االنساء ٤۷‏ قال 0 
عرين الف اهل التاديل في باونل ذلك .فال د كلضقة تاذ هذة 
اتاتهاعتى تصرة كالافقاء 


قال اون متي ذلك ان تظمفة أَبْصَارَها فَنُصَيْرَهَا عَمْيَاءَ ٠‏ وَلكنّ الْحَبَد 
خَرَجٍ بذكر الْوَجْهِ ؛ وَالْمَُادُ به تَحدهُ فتخقل أئصارها مِنْ قتل أفقائهاءوقال ابْنْ 
عَبّاس: تجِعَلْهَا كَخْفّ البعير وَقَالَ قتادةُ والضخاك: تغميهاء وَالْمْبَادْ بِالْوَحْه 
العَبْنُ. وقيل: تَجْعَلْ الْؤُجُوة متايت الشغر كَوْجُوهِ القرّدةء لأنّ متايت شور 
الْآَدَمِيِينَ في أذتارهم دون وَجُوهِهم؛ وقيل: مَعْتاة تمخو آثارها وما فيها مِنْ 
الف وَعَيْنِ وقي وخاجب مَتَجْعَلْهَا كالأفقاء. وقِيل: نجل عَيْتَئِهِ على الْقَما 
0 اجاق به الفتاقة ؤفال..مجاهد آزاذ رقؤلة: كمه اوقا النساء ۷ 


: تنْرْكَهُمْ فِي الختلالة. فَيَكُونْ الْمْرَادٌ طمس وجه لقب وَالرَدُ عَنْ تصائر 
00 على أذتارها في الْكُفْر والضلالة. 


' أخرجه البخاري رقم(۳۹۱۱). 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


وقال الْبْحَاريٌ قَوْلَهُ تعالى: اتظمس و No o NS‏ 
كافقائية: طسق الكقات: مهام 

E نان ميل الانة ب ول كان ها نه‎ GT قاو لذ‎ NIT 
به؟ قِيل: هذا الْوَعِيدُ تاق؛ وَيَكُونْ طَمْسن وَمَسْحٌ فِي الْيَهود قبل قيام السّاعة.‎ 
وقِيل: كَانَ هذا وَعِيدَا يشرط قَلْمَا أسْلح عَبْدْ الله بْنْ سَلام ؛ وَتَغلبَةٌ بن سَغية‎ 
اا وا واا تن و : وَجَمَاعَةَ عَيْرْهُمْ . دقع ذلك عن‎ 
اا‎ 

N a oI aa NS 
على الْققاء قال ابن كثير: بَقُول: تَجْعَلْ وُجُوهَهُمْ مِنْ قبل أَقَفِتِتهم قَيَمْشّون‎ 
القهقرى. وَتَجْعَلْ لأحدهِم عَيْتَيْنن مَنْ فَفَاةوَكَذَا قال قتادة. وَعَطِيَةُ الْعَوْفِيٌ.‎ 
هذا أَبْلعٌ في الْعْقُوبَةِ والتكال. هذا مَل ضربة الله لَهُمْ في صزفهم عن الْحقّ‎ 
وَرَدْهِمْ إلى الْتاطل وَرُجُوعِهِمْ عَن الَمَحَجَة الْبَيْضَاءِ إلى سبل الضلالة يَهْرَعُونَ‎ 
وَتَمْسْتُونَ القؤقرى عَلَى أذتارهم؛ وَهَذا كما قال بَعْضَهُمْ فِي قَؤله: لإا جَعَلْنا‎ 
فِي أَعْتاقهم أغلالا مهي إلى الأذقان مَهُمْ مُفْمَحُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْن أَيديهم‎ 
إِنّ هذا متل‎ ]٩ .۸ سَدًا [وَمِنْ خَلْفِهِمْ سّدًا فَأَعْسْيْتَاهُح فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ] ) [بس‎ 
سُوءٍ حَرَبَةٌ الله لهم فِي ضلالهم وَمَنْعِهِمْ عن الهُذى.‎ 

وَقَوْلّة:(أؤ تلْعَتَهُمْ كما لَعَنا أصْحاب السّئت)[النساء: ۷] قال ابن جرير يَعْنِي 
بقوله جل تناؤة: [اۉ 1 تلعنهم) [ [النساء: [EV‏ او ز تلعتكه ٠‏ فَنُخْزِيَكُمْ > j9‏ 1 لَجَعَلَكُمْ قرَذة 
وَخَتَازِيتِ [كما لَعَتّا أصحاب السّبْت) [النساء: ]٤۷‏ يَقُولٌ: كما أَخْرَيْنا الّذِينَ اغتدؤا 
فِي السّئت مِنْ أَسْلَافِكُمْ . (وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفْعُولًا)[النساء: ]٤١‏ قال ابن كثير أي: 
إذا أمر يأمرء فَإِنّهُ لا يحالف ولا يُمَانِعٌ. 


' ذكره الْبُخَارِيٌ تعليقا(ج1 ص6). 
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(إنّ اللّة لا بغر أن شتارك يه وَتَغْفِرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَنْ ټَشاءَ وَمَنْ يكرك يالله 
ققد اقتف. إثما عظيقا![النساء: .]٨١‏ قؤلة: اة الله 27 يفير أن ترك ؛ 


االات 4 فال الشوكاتى تهنا الد مل خمية: ظواتف» الكقار من أهل 


الات وقترهة وله ص بارال الل اله قالوا: فزنة انث الله 
وقالك اهاري الف انث الل وقالواتالة ل 


ولا خلاف بَيْنِ المُسْلمِينَ أنّ الثرك إذا مات على شزكه لم يَكُنْ من أهل 
|| فة الْتِي ب e‏ الله بها على عد أهل الشرك 5 | 287 Er a‏ 
وأمًا غَيْرْ أهل الشزك من غصاة المُسلمين فداخلونَ تخت المشيئة [وَيَفْفِر ما 
كه ذللة لخ تفتاة )[التساء 8 ف لدن ا وعدت من وا 


مع ع 


قال ابن جَرير: قَدْ أباتث هذه الآيَهٌ أنّ كَل صاحب كييرّة في مشيئة الله عر 
وَجَلء إنْ شاء عدب ون شاء عفا عَنْهُ ما لم تكن كبيرثة شِركًا بالله عَرّ وجل. 

وقَوْلة: (وَمَنْ يُثثرك بالله قد افترى إِنمَا عظيما) [النساء: 68] يعني بڏلك جل 
تتاؤة: وَمَنْ يرك بالله فِي عتاديه عَيْرَهُ من خَلْقِهِ . مَمَدٍ افْترى إِنّمَا عَظِيمًا ؛ 


وَإِنّمَا جَعَلَهُ الله تعالى ذَكُرْهُ مُفترتا ٠‏ لأ قال زُورَا وَإِفَكَا بجُخوده وخذانية الله 
وَإِفْرَاره 0 لله شریکا مِنْ خَلْقِهِ وصاحبة 3 ولذاء فقائل :ذلك مُفْثَرٍ؛ كك 0 
كاذب فهو مفڌر في کذبه مُخْتلق لة. 


وقؤلة: َل تر إلى الّذِين يُرَدُونَ أنْفُسَهُمْ بل الله بُڙڱي مَنْ يَشاءَ ولا بُظلَمُونَ 
متيلا [النساء: ]قال الشوكاني ومغنى التّزكية: التَظهير والتئزية. واللفظ 
تتناول كَل من رَكّى تفسة بحقّْ أو يباطل من اليَهُودٍ وغَيْرِهِمْ؛ ويَدْخْلْ في هذا 


س لد 


القت بالألقاب ال د ول كه ك ی الو ال و هاا 


وقال ابن كثير: قال الْحَسَنٌ وَقَتَادَةٌ وَابْنْ رَيْد: تلت هذه الآيهُ. وهي قؤلة: ل 
3 إلى ف تنيت ا ا 0 فى الود الها خية الا 


كم 
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نكن آنتاة الله وَأَحِتَاؤة! [الماندة :| + وقي قؤلية: (وَقالوا لن يَدُخْل الحَنّة إلا 
من كاق وذ از تكتاينة' [التقدة لا 

قَوْلَهُ: (بل الله يُرَكي من تشاء)[النساء: 69] أي: ذلك إِلَيْهِ سُئحاتة؛ فهو العالِم 
يقن تست التزكتة من عنادة ومن ا 0007 مَلْيَدَعِ العِباد تركِيَة ألْفُسهه 
ةا آم ذلك إلى الله نشتحاتة, فاق تزكتتهم لأنفسية ک3 .تعاوى 
فاسدة تُخمّل عَلَيْها مَحَبَّةٌ النّفي وطلب العْلوٌ والتّرفع والتفاخر. ومِنْلٌ هذه 
الآبة قَوْلْهُ تعالى: (قَلا رکا اتفشكم هو أغلة بهن اتقى) [النحم: 87] : 


فقن الصحيعين كن دال و ا اة ألتى رَجُلٌ عَلَى 
رَجْلِ عِنْد اليب صلى الله عليه وسلم »ققال: ولك قطفت عن ضاحك. 
قطغت علق صاحيك» مِراراء ثم قال: «مَنْ کان مِنْكُمْ مَادِحَا أَخَاهُ لآ محالة 
lk‏ اكسث فلا . خستة ولا ارقي على الله TE‏ كنا وكنا 1ذ 


كان غل ذلك مئة»' 


وقؤلة: وا يُظْلَمُونَ قتيلا) [النساء: 69] ولا ٿُظلمُوڻ؛ أي: هؤلاءِ المُركُون 
لأَنْفْسِهِمْ قتِيلًا وهو الحَيْظ الْذِي في واد ول آلف الفى حل النواةء 
وقيل: هو ما يَخْرْجٌ بن أَصبْعَيَكَ أو كَقَبْكَ مِنَ الوسّخ إذا قَتلتَهُماء قهو قتيل 
يمغنى مَفْتُولء والمُراذ هنا: الكناية عن ن ايء الحقير. ومِثْلَة (ولا يُظلمُونَ 
تقيزا) [النساء: ]١16‏ وهو النْكتة التي في ظهر التّواة. 


والهغنى: أنّ هَوْلاءِ الّذِينَ يُرَكُونَ أُنفْسهم يُعاقبُونَ على 0 لأنْفْسِهِم يقذر 
كنا ال uN loo lC LSE o‏ 
الى قن يشاة أ لا تخللة كلاه الذي ركبهة الله فل مها نتعقوتة مه 
الاب ذه جت الف هتلى الله كلته.والهتوشلة من كوا م فال 
(انظز كيْف يَفْتَرُونَ على الله الكذب][النساء: ]0٠‏ في فَوْلِهِمْ ذلك.والافتراء:هو 


أخرحة البغارف برقم 011١‏ وواللفظ لف ميلم رقم( ۴ , 


AY 
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الاخْتِلاقٌ؛ ومنة افترى فُلانَ على فُلانٍ؛ أيْ: ماه يما لَيْسَ فيه وقَرَيْتٌ الشيء: 
قطفْتة. (وكقى يه) [النساء: ]0٠‏ يقول: وَحَسْبْهُمْ يقيلهم ذلك الْكَذب وَالزُوزْ 
على الله رإِنْمَا مْبِيتا) [النساء: ]0٠‏ تغني: أنه يُبَيْنُ كَذْبَهُمْ لسامعيه ؛ وَيُوَضحُ 
TE‏ 

ال إلى الكية ونوا تصيتا مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجبْت والظاغوت وَتَقُولُونَ 
لِلَّذِينَ كقَرُوا هَوْلَاءِ أهدى مِنَ الْذِينَ آمثوا سَبيلا) [النساء: 01]. قؤْلة: ألم تر إلى 
القت اكد تصيتا مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ يالجبت والظاغوت )[النساء: ]٥١‏ قال أَبو 
كنك ينبي يترا بكر تهازة: الم تر يلياك وا شكقة إلى الديق افوا عظا و 
كتاب الله فَعَلِمُوهُ ؛ يُؤْمِنُونَ بالجئت والظاغوت . يَعْنِي: يُصَدّفُونَ يالجئت 
والظاغوت وَيَكْفُرُونَ بالله ؛ وَهْمْ يَعْلَمُونَ أنّ الْإيمَانَ يهما كُفْرْ وَالتَصدِيقَ يهما 
شوك (يُؤْمِنُونَ الجن والطاغوت) [النساء: (0] واختلف المُقَيْرُونَ في مَغنى 
الجبْتء ققال بَعْضْهُم: هُمَا صتمان کان الْمُتْركُونَ يَعْبْدُوتَهُمَا مِنْ دون الله , 
e IT‏ ا جير واه العاليةة الح الاد اسان ال 
والظاغوٽ: الکاهڻ. وزوي عَنْ عُمَرَ بْن الخظاب أنّ الجبْت: الخ والظاغوت 
الشيطان. 

وقال قتادة: الجبْث: التتّئْطان. والظاعُوث: الكاهِنئ. وروي عَنْ مالك أن 
الظاغوت: ما غيڌ من ڏون الله. والجثث: السْتَيْطان؛ وقيل: هما كل مَعْبُودٍ من 
دون الله أو مُطاع في مَغْصيّة الله ؛ وقيل: الجبّْث: إئليسث, والظاغوث: أولياؤة. 
وقال أبُو جَعْمَرٍ: وَالصّواب مِنَ الْقَوْل في تأويل: (يُؤْمِنُونَ يالجئت والظاغوت) 
[النساء: (0] أنْ يُقَال: يُصَدّفُونَ يمَعْبُودَين مِنْ دون الله يَعْبْدُوتَهُمَا مِنْ دون الله 
او مما المنقه ولل إن العنت اطا فوت اسان لكل وم يعات هن 
ڏون الله . أؤ طاعة أؤ خُضُوع لَه . كَائِنَا ما كان ذلك الْمْعَظَحَ مِنْ حجر أو إِنْسَان 


A۸ 
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وقَوْلَه:!وَيَفُولُونَ للَّذِينَ كقرُوأ هؤْلَاء أخدى مِنَ الَذِينَ آمثوأ سبيل[النساء: ٥١‏ 
أي: يُفَضلُونَ الْكَقَارَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بجَهلهم. وَقِلَّةَ دينهم. وَكَفْرِهِمْ يكتاب الله 
الذي بأيديهم. 


واأخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن عِكْرِمَة: عن ابن عبّاسء قال: لما قَدِم 
كعك ذخ ANN MN AERC SN‏ مقكة 
آهل تثرب: قتخن خَزد آم هذا الكتنيية ' الخنهز من قؤمه: يزغم آله خبز ملا 
ققال: اننم خَيْرٌ مِنْهُ مرل على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ِن شانئك 
هو الأبترا [الكوثر: ۳]. وَتزّلث: ألم تر إلى الّذِينَ ا تصِيبا مِنَ الكتاب بَؤْمِنُونَ 
الت لات وک النية ا قال أشي يه النية انها بي 
السا زم ' 
(أولَيكَ الّذِينَ لَعَتَهُحْ الله وَمَنْ يَلعن اللَهُ فلن تجد له تصيزا) [النساء: آ0] 

وقؤلة: وليك الَّذِينَ لَعَتَهُحْ الله ) [النساء: 'داقال ابن جرير تغني جَلّ تتاو 
له او كلك الذيق وف فة ا د اروا نصا م الكتاب وقد 
MIM ISIN‏ تقدفة 
مِنْ رَخمته بإيمانهم بالجئت والظاغوت وَكْفْرِهِمْ يالله وَرَسُولِهِ . عِنَادَا مِنْهُمْ لله 
وَلِرَسُولِهِ ؛ وَيقَوْلِهمْ: (ِللّذِينَ كَمَرُوا هَوُلَاءِ أهدى من الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلا) [النساء: 
01] (وَمَنْ يَلْعَنِ الله [النساء: 01] يَقُولٌ: وَمَنْ يُخْرِهِ الله مَيْئْعِدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ (فَلنْ 
نج لَه تصيرًا! [النساء: ]0١‏ يَقُول: فلن تجذ له يا مُحَمّدٌ تاصرا ينصرة من عَقُوبَة 
الله وتغتته التي تحلّ يه فَيَدْمَعٌ ذَلِكَ عَنْةُ. 

وقؤلة: د ا تيت هق الاك 66 لا توق الاس تف [النساء: 6۴ ١ا2‏ 
لَهُؤْإقال البغوي بَعْنِي: ألَهُمْ؟ وَالْمِيمُْ صله (تصيث) حَظ (مِنَ الْمُلْكِ)[النساء: 
]٣‏ وَهَذَا عَلَى جهة الإنكار يَعْني: ليس لَهُمْ من الْمُلْكِ شٿيءَ وَل كان لَهُمْ من 
' (الصّتَئِييئ) تصغير (صنبور) أي: الأبتر ؛ الذي لا عقب له وكذلك الْمُنْبَدرِ 


' أخرجه ابن ا رقم(50) وقال الألباني: صحيح الإسناد. 


۸۹ 
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الْمْلْكِ شي (فَإذا لا يُؤُنُونَ النّاس تقِيرًا![النساء: 0۳] وَلَوْ کان لَهُمْ تصِيب وَخظ 
من المْلكِ . لم يووا إذا يُعْظُونَ النّاس تقِيرًا من بُخلهم. 
آذ تخشدوة التابين على ها آثاطة اللة من قغئله ققة آثيتا آل اتراهية الكقات 
وَالحكْمّة وَآتيْتاهخ ملكا عظيما) [النساء: 06].وقَوْلَّةُ: (أَمْ يَحْسْدُونَ 
التاس)[النساء: 05] قال الشيخ أبو بكر الجزائري: أم بمعنى بل كسابقتها 
للإضراب -الانتقال من حال سيئة إلى أخرىء والهمزة للإنكار ينكر تعالى عليهم 
حسدهم للنبي صلى ألله عَلَيْهِ وَسَلّمَ والمؤمنين على النبوة والدولة. وهو 
الغراذ:.من. الناسن .قال فاده الكتاة بالثابين القورة, كشدفة البقؤة على 
E aS oa N A‏ 

وقوْلهُ: إعلى ما آتاهْئ الله مِنْ فقضله)[النساء: 05] قال ابن كثير يَعْنِي بذلك: 
حَسَدَهُمُ النَّبِىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما رَرَقَهُ الله من النَبّْوّة العظيمة, 
وَمَنَعَهَمْ مِنْ تصديقهم إِيَّاهُ حَسَدْهُم لة؛ لكؤنه مِنَ الْعرّب وَلَيْسَ مِنْ بَنِي 
إسرائيل. 

وقؤلة: (فقذ آنَيَّا آل إنتاهيح الكتاب وَالْحِكْمّة)[النساء: ]0٤‏ قال ابن جرير يَعْنِي 
يذلك جل تتاؤة: فقذ أغطيّتا ال إبراهيم . تغني: أهلة وَانْبَاعَة على دينه 
(الكتاب) [البقرة: ؟] بغني: كتاب الله الذي أؤحاة إِلَبْهمْ . وَدَلِكَ حَصُخف إنراهيم 
وَمُوسى وَالرَّبُورِ » وسائر ما آنَاهُمْ من الكثب. 

ما الْحِكْمَةُ . فما أؤحى إِلَيْهمْ مما لم بَكُنْ كتابا مفزوةا. 
وقآل الستمعاتى:* اراق بال اتراهيد 13ؤة وتلتقاق+ وبالكتاية ما ازل اللة انيه 
وبالحكمة التّبْوّة ؛ أي: فَقَدْ جَعَلْتَا في أسْتاط بني إسْرائيل -الَّذِينَ هُمْ من دة 
إنداهيح-النّبّوّة: وَأنرَلتا عَلَيْهِمْ الْكُتُب, وَحَكَمُوا فيهم بالسّتن -وهِي الْحِكْمَة- 
وَجَقلتا فيهم الْمُلوك, (وَآتَنِتَاهم مُلْكَا عَظِيمًا)[النساء: 55] يَعْنِي: مْلْكَ سْلَيْمان 
واختاره ابن جرير. 
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(فَمِنْهُمْ مَنْ آمن يه وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنْهُ وَكَفَى جهن سَعيرًا) [النساء: 00]. 
وقَوْلَة:فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به)[النساء: ٥٥]قال‏ ابن كثير أيْ: هذا الإيتاء وَهَذَا العام 
(وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنْة)[النساء: 00] أي: كَقَرَ يه وأغرض عَنْهُ وسَعى فِي صد 
الاس عَنْةُ وَهُو مِنْهُمْ وَمِنْ جنسهم؛ أي مِنْ بَنِي إنترائيل ققد اختلفوا عَلَيْهمْ 
مكيف يك بَا مُحَمَّدُ وَلَسْت مِنْ يي إسرائيل؟. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (مَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به)[النساء: ]٠١‏ أي: يِمْحَمَّدٍ صلَّى الله عليه 
وَسَلّم إوَمِنْهُم مَنْ صد عَنْةُ)[النساء: 00] فَالْكَمَرَةُ مِنْهُمْ اشد تكذيتا ل وَأَبْعَدُ 
عَمَا جِنْتَهُمْ يه من الْهُدىء وَالْحَقْ الْمُيين. 

لهذا قال مُتَوعّدا لَهُم: (وكقى جهنم سعيرًا/[النساء: 00] أي: وكقى یالتار 
عقُوبة لَهُمْ على كُفْرِهِمْ وعتادهم ومُخالقتهم كنب الله ورسْلَةُ 

(إنّ الذين كقَرُوا يِآبَاتتَا سَؤف تُطليهم تاا كلما تضحث جُلُودْهْمْ بَدَلْتَاهم جُلُودا 
عَيْرَهَا لِيَدُوقُوا العذاب إنّ الله كان عَزِيرًا حكيما) [النساء: 01]. قَوْلَةُ: (إنّ الْذِينَ 
كَقَرُوا بابانتا)[النساء: 01] قال ابن جرير: هڏا وَعِيدٌ مِنَ الله جل تَنَاؤةُ لِلَّذِينَ 
أقَامُوا على تَكْذِييِهِم يما أَنْرَلَ الله على مُحَمَّدٍ مِنْ يهود بني إسرائيل وَغَيْرِهِمْ 
مِنْ سائر الْكُفَار يرَسُوله. 

بول اللَهُ لَهُم: إن الّذِينَ جَحَدُوا ما أَنْرَلْتْ على رَسُولِي مُحَمَّدٍ صلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ من آټاتي . بني من آتات تنزيله ووخي كتايه . وهي ذلالاثة وحججة 
على صذق مُحَمَّدٍ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم . فَلَمْ يُصَدّقُوا يه مِنْ يَهُودٍ تنِي 
إبشائيل وَعَيْرَهِمْ مِنْ سائر أهْل الكفر يه (سَؤف تُطلِيهم تاا [النساء: 61] أئ: 
ُدَخِلْهُم تارا دولا يُحِيظ يجميع أجْرامهم: وَأجرائهم (گنما تضجث جُلُودُهُم) 
بفول: كلما الشوت يها خُلُودْهُمْ قاخترقث (تدلتاهخ خْلُودَا عَيْرَهَاا [النساء: 51] 
بَعْنِي: عير الجُلود التي قڏ تضحجث قائشوت. 
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وأخرج الترمذي في سننه بسنده عَنْ آيي هُرَيْرة, عَن اليب صلّى الله عَلَيْهِ 
د ل ا عط حل الكافر اانا تون داع وار ضور ملل اک 
وَإنّ مَجْلِسَهٌ مِنْ جَهتّم كما بَيْنَ مكة والمديتة».' 


وقال: هذا حڍيٿ حَسَنّ صڃيځ غريب مِنْ حديث الأغمَش ". 

وقؤلة العدوقُوا الغا [النساء |١١‏ فان شول: فغلنا ذلك نهم لتوا أله 
الْعَذاب وَكَزِيه وشڏّته يما كاثوا في الدُنْيَا يُكَدْبُونَ آيات الله وَيجْحَدوتها (إنّ الله 
کان عَزِيرًا حكيمًا) [النساء: 01] يَقُولٌ: إِنّ الله لَمْ يرل عَزيرًا فِي الْتقامه مِمّن 
انتقم مِنْهَ مِنْ خَلْقِه . لا يَقْدِر على الامتتاع مِنْهُ أحدٌ أرادة يض . ولا الانتصار 
مِنْهُ أحَدٌ أخَلّ به عُقُوبَة. حكِيمًا فِي تذبيره وَقَضائه. 


(وَالَّذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات سَنْدَخِلْهُمْ جٿات تخري مِنْ تختها الْأْنْهَار 
غالدية فيقا آنةا ليذ ا 1ك تقل ا ا E‏ [النساء؟ 6۷ قال 
ابن جرير يَعْنِي بقؤله جل تتاؤة: (وَالْذِينَ آمنثوا وَعَمِلُوا الصّالحات)[النساء: /01] 
َالّذِينَ آمثوا يالله وَرسُوله مْحَمَّدٍ صلى ألله عله وَسَلّح (وَعَمِلُوا الصّالحات) 
[النساء: 0۷] وَأَذَا ما أَمَرَهُمْ الله به مِنْ قزائضه . وَاجْتَتبُوا ما حَرّم اللَّهُ عَلَيْهمْ 
مِنْ مقاصيه . ذلك هة الصاح مِنْ أغمالهخ (سَتْدخِلَهُم جِنَاتِ تخري مِنْ تختها 
الأتهاز [النساء: /ا6] يَقُوَلٌ: سؤف بذخلهة اللة يَوْدَ الفياهة جثات» تخري من 
تخت تلك الْجَنّاتِ الْأَنْهَانٌ هذا إِخْبَارْ عَنْ مال السُقداء في جَنَّات عَذْنْء الْتِي 
تخري فيها الْأنْهارٌ في جميع فِجَاجِها وَمخالها وَأرجائها يٿ شاؤُوا وَأَيْنَ أزاذوا ؛ 
لا بُحَوّلُونَ ولا يَرُولُونَ و يعون عَنْهَا حِوَلا. 

وقؤلة: (خالدين فيها أَبَدا) يَقُولٌ: تاقينَ فيها أَبَدَا بِعَيْر نهاية ولا انقطاع . دَائِمْ 
ذلك لهم فيها أتداء لَهُمْ فيها أزوَاج) [النساء: /1ه] بَقُول: لَهُمْ فِي يلك الْجِنّات 
التي صف صقتها رواج مُطهَرَة) [البقرة: 10] تغني: تريتاتث مِن الأذتاس 


"أخرجة الترهذى رقم [/61/1)وضححه الالباتى. 
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التب الْحَيِْضٍ وَالْعَائْطٍ وَالْبَوْل وَالْحتل وَالْيُصاق . وَسَائِر ما يَكُونُ فِي نساء 

أهل الدّنيَا. 

وَقوْلَة: (وَتدَخِلّْهُمْ ظا ظَلِيًا) [النساء: 01] أي: ظلا عَمِيقًا يڙا غزيڙا طا أنيقًا. 

كما قال جل تناؤة: (وَظِلّ مَمْدّود) [الواقعة: ]1٠‏ وفي الصحيحين من حديث 

أيي هْرَيْرَهَ رضي الله عَنْهُ. عَن النَّبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلم: قال: إنّ في 

الجِنّة لشجَرَةٌ يَسِيرٌ الاكب في ظلها مائة ستة؛ وَافْرَدُوا إِنْ شنتَم (وَظل 

مَمْدّود) [الواقعة: »]! 

E NS‏ التهانات الى أكلها E‏ > درن الاي أن كا 

بالْعَذل إنّ الله نِعِمًا يَعِظْكُحْ به إنّ الله كَانَ سَمِيعًا تصيرا) [النساء: /08]. 

فال ابن كتيوه تكرز وای آله باخ باذك الأمانات إلى افا ي الف الى 

أخرجه الترمذي في سننه بسنده عَنْ أيي هْرَيْرَةَ قال: قال التي صلّى الله 
. لطر 7 اللا ال قن اا وله تفن بقن ا ول هذا حوية 


قال الْبْحَارِيٌ: وَيُدْكَرٌ «أنّ التي صَلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قضى يالدَيْن قبل 
الوصِيّة» .وقؤله عر وَجَلّ: (إِنّ الله يَأمْرْكُمْ أن تُوَكُوا الأهاتات إلى أَهْلِهَا! [النساء: 
۸] «قأتَاء الأماتة أحَو مِنْ تطوّع الوصئّة» ” 


قَوْڵة: ان الله َأَمْرْكُمْ دوا الأضاتات آلى اهلها[ [النساء: /0] قال الشوكاني : 
هزه الأَيَةٌ من ۾ مهات الآبات المشتملة على كتير ھن El.‏ الشرع. لأنّ الظاهر 
0 الخظاب ټشمل جَمِيع الناس فِي جَمِيع القارات: وقد روي عَنْ علي وزد 

بن ألم وشهر بن حؤشب: أنّهَا خِطَاب لولاة الْمُسْلِمِينَ: وَالْأُوَنُ أظهڙ 
وروا على سَتب كما سټاتِي لا يُنَافِي ما فِيها مِنَ الْقُمُوم قالاغتتار يِعُمُوم 
| أخرجه البخاري رقم(۲٣۳۲)واللفظ‏ له. ومسلم رقم( 1/1). 


1 أخرجه الترمذي ررقم( )وصححه الالتاتى. 
' ذكره الْبْخَارِيٌ تعليقا( ج:ص6). 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


اللَفْط لا يخصوص السّتب. كما تقرّرَ في الأصول وَتَدَخُلْ الْؤُلَاةُ في هذا 
الطاب وال ي اف واه مت الاعات ادان 
جَمْعُ أماتة. وهي مَصًدرٌ يمغتى الْمَفقولء وَرَدٌ الظلامات. وتخڙي الْعَدْلٍ فِي 
أخكامهم: وَيَدْخُلْ غعَيْرَهُمْ مِنَ النّاس في الخطاب. قتِجِب عَلَيْهِمْ رَد ما لَدَيْهِم 
من الأماتات, وَالتّحَرِي في الشتّهادات وَالْأَخْبَارٍ 
وَمِضَنْ قال يعُمُوم هذا الخطاب: البَرَاءُ بْنْ عازب وَائْنْ مَسْعْودء وَابْنْ عَبَايين 
واي بن كفب. وَاخْتارَهُ جُمْهُورْ المُقسّرين: وَمِنْهُمْ ابن جرير. وَأَجْمَعُوا: على أنّ 
الأماتات مَرَدُودَةٌ إلى أزتايها: اراز مِنْهُحْ وَالْفُجَانِء كما قال ابْنْ الْمَنْذرٍ 
وقؤلة: (وإذا حَكَمَتُمْ بَيْنَ النّاس أن تَحْكُمُوا بالعذل)[النساء: 58] أي: وَإِنّ الله 
َأَمْرْكُمْ إذا حَكَمْثُم بَيْنَ النّاس أن تَخْكُمُوا يالعذل وَالإِنْصاف . وَذْلِكَ حْكْمْ الله 
الذي الله فِي كتايه وَبَيَنَهُ على لسان رسُوله . لا تغدوا ذلك فتجْوروا عَلَيْهِمْ ؛ 
ولهڏا قال مُحَمَّدُ بن كفب وَرَيْدُ بْنُ أسْلح وَشهڙ بْنْ حَؤشب: إِنَمَا تَرلث فِي 
اللا تیال ام الا 
وَفِي الحديث: "إنّ الله مع القاضي ما لَمْ يَجْز. فإذا جار وَكلة إلى تَفْسِه".وفي 
رواية: فإذا جار تَخَلّى عَنْهُ . ولزمة السْتَيْطَات ٠"‏ 
وأخرج ارو قى سلنة ستو ا 0 امه 31 ا هل الله 
A E‏ لان قاهيان فى الان اض في العنق ل 
تكتن يي العو فقلة ا دال :فى الان اض لا اد اهال حون الاس 
قَهُوَ فِي الثار. وَقَاض قضى يالحَق مَذَلِكَ في الجِلّة ".' 


روا ابن ماجة في سننه برقم (111) من حديث عبد الله بن أبي او وحسنه الألباتى. 
' أخرجه الترمذي من حديث عبد الله ن يي ادقن رقم(۳۳۰ا)وقال : هذا حديث غريب لا تغرة إل مِنْ 
حديث عمران القطان. وحسنه الألبائى: 
' أخرجه الترمذي رقم(111) وصححه الألباني. 


1: 
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وقَوْلّةُ: (إنّ الله نِعِمًا يَعِظْكُمْ يه ) [النساء: /0] قال ابن جرير تَعْنِي ذلك جل 
ا ا حفن ؤلذة امون الستلميق إق الله ئعة القع و اة ووو 
الْعِظَةٌ بوظكم يها في أمره إِيَاكُمْ . أن تُوَدُوا الأماتات إلى أهلها ؛ وَأنْ تخْكُمُوا 
تِيْنَ الٿاس بالْعَدْل (إنّ الله كَانَ سميقا) [النساء: 0۸] يَقُولَ: إنّ الله لم يرل 
سَمِيعًا يما تقولون وَتَنْطِقُونَ . وَهْوَ سْمَيْعٌ لذلك مِنْكُمْ إذا حَكَمَتُم بَيْنَ النّاس 
وَلَمْ تُحَاورُوهُم يه (تصيرًا) [النساء: 0۸] يما تفْعَلُونَ فيما انْتَمَنْتكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
حُقُوقٍ رَعِبَيَكُمْ وَأَمْوَالِهمْ . وما تفُضون به بَبْنَهُمْ مِنْ أَحْكامِكُم بِعَذلٍ تَحْكُمُونَ 
SS‏ 
بإخسانه وَمُسِينَكُمْ بإسَاءته . أؤ يَعْقُوَ يقضله . 


ها ها لخبت آموا أطيقوا الله وأطبغوا الكل الى آل يلكو فاه ا 

فِي ننيْءٍ قَرُدُوُ إلى الله وَالرَسُولِ إن كُنْثخ تُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِر ديك خَيْرْ 

وأخشة اميل السا ۹ة 

قَؤْلة: (يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنوا أَطِيعٌوا الله وَأطِيغُوا الوَسُول ا لامر مِنْكُمْ 

)[النساء: 59] قال ابن جرير يَعْنِي يڏلك جل تتاؤة: يا أيه لذي و أطيقوا 

الل رَبَكُمْ فيما أَمَرَكُمْ به وفيما تَهَاكُم عَنْهُ ؛ وَأطِيعوا رشولة م Mila sS‏ 
عَلَيْهِ وسَلَّحَ ؛ فَإِنّ في طَاعَتِكُمْ إِيَاهُ لِرَيَكُمْ طاعَة . وَذَلِكَ أَنْكُمْ تُطِيقوتة لأمر الله 

إِيَاكُمْ يطاعته. 

َال لك لی ظللعة عن ا عياش ا الأمر مِنْكُمْ) [النساء: 59] 

بغني: اهَل الْفِقْهِ وَالدّين وَكَدَا قال مجاه وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنْ التصرئ. وَأَبو 
العالتة: ا يلق [السماف 85] قدي لقلا 


قال أبن كتير والكلاهة دواللة أغلة ا الاية فى خميع اولي الأكر من الاذاء 
وَالْعْلمَاءِ وَقَدْ قال تعالى: (لؤلا يَنْهَاهُمْ البَبَانِيُونَ والأختارٌ عَنْ فَوْلِهِمْ الإِنّمَ 
وَأَكْلِهِمُ اللشّخت) [الْمَائدة:*1] وَقَالَ تقالى: (قاسألوا أهل الذكر إن كُنثم ا 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


مون [التّخل:”8] وَفِي الحديث الصّحيح الْمْتَّفْقٍ عَلَيْهِ. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي 
الله عَنْهُ: أنّ رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم؛ قال: «مَنْ أطاعني ققذ أطاع 
ال صا تنه I e‏ عراسي 2 شمف 
ا فقد ھان" 


وفي الصحيحين عَن اثن عاي رضي الله عَنْهُمَا: (أطيقوا اللّه وَأْطِيعُوا الَسُولَ 
اولي ار نكما ل النساء: 05], قال: «تزلث في عند لله بن كناقة بن قوسن 


وفي الصحيحين عَنْ عَلِيْ رضي الله عَنْهُ قال: قت النَّبِيٌ صلّى ألله عليه 
وَسَلَّمَ سَريّة قاستفمل رَجُلَا مِنَ الأنصار وَأَمَرَهُمْ أن يُطِيقُوهُ. ققضب. ققال: 
ال ا د الي على الله كله ؤقلة ا تقليقوتي؟ دالا ى 0 
e NN E I‏ ققال: اذخُلُوهاء مَهَمُو 

وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بتَغضاء وَبَقُولُونَ: قا ی این صلى لله عل ونا 


فق الان فا زالوا حى حهذت الاه به عَصَبَةُ؛ مَبَلع التّبيَ صلّى الله عليه 
وَسلّم. ققال: «لؤ دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا مِنْهَا لد توم القِيَامَة. الطاعة في 
المغذوف» ٠‏ 


الان كير اة اا اع الا ا ا قال ل ا 
اللّه) [النساء: 09] أي: اتيغوا كتابة (وَأطيغُوا الرَسُول) [النساء: 09] أي: خُدُوا 
يسئته (وأولي الأمر مِنْكُمْ) [النساء: 09] أئ: فيا أَمَرُوكُم يه مِنْ ظاعَة الله لا 
فِي مغصية الله. فَإِنَّهَ لا طاعة لِمَخْلُوق في مغصية الله. كما تَقَدّمَ فِي 


الت الد ي ااا قىيال وة 


' (أميري) ) هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
1 أخرجه البخاري رقم(/”1ال)واللفظ له ومسلم رقم(1/1”0). 
" أخرحة الفخاري رقم 66۸ واللفظ له ومسلم رقم 02۴9 
أخرجة البخارى :رقم زه 87)واللفظ له وسلد ركه 
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وَقَوْلةُ: (فَإِنْ تتَارَعْثم في تيْءٍ فَرُدُوهُْ إلى الله وَالرَسُول) [النساء: 09] قال 
مُجَاهِدٌ وَعَيْرْ وَاحِدٍ مِنَ السّلف: أي: إلى كتاب الله وَسَنَةِ رَسُوله. 


وهڏا أَمْرٌ مِنَ الله عر وجل. يان كَل شيء تتارّع النّاسْ فيه مِنْ أضول الدّين 
وَفُرُوعِه أن يرد التّتارُّع في ذلك إلى الكتاب وَالسُنّة. كما قال تعالى: [وما 
اخْتلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ حَحْكْمّة إلى اللّه) [النتورى:١٠]‏ فما حَكَم به كتاب اللو 
وَسْنّةُ وله وشهذا ل بالصّخة مَهُوَ الْحَق وَمَاذا بغ الحق إلا الضّلال؛ ولهذا 
قال تقالى: إن كته تُؤُمِنوخ باللة وَالْيَوُم. الجن [النساء: :69] أئ: رذوا 
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وَسْنّةِ رَسُولهء فَتَحَاكَمُوا إِليْهمَا فيما شجر 
بيْتَكُمْ (إنْ كُنْتم تُؤْمِئُونَ باللهِ وَالْيَوْم الآخِر) [النساء: 09] مدل على أنّ مَنْ لم 
بَتَحَاكُم في مجال اليْرَاع إلى الكتاب والستّة ولا يَرْجِغ إِلَيْهِمَا في ذلك فَليْسَ 
مرها باللة ولا بالتوم الآخر: 

ول5 ج أى: النَحَاكُمْ إلى كتاب الله وَسْنَّةِ رسوله؛ وَالرُجُوعٌ فِي قصل 
اع النمها حا تأويلا) [النساء: 09] أي: وَأَحْسَن عاقبة وَمَالَا كما قال 
ua CD u‏ 


0 الّْذِينَ قي نقذ اهنوا يما أنزل إِليِك و خا زل من لك يدوق 
د اا الى الكلاقوف وقة امیا أ وا بد ۰ بد التنظاة .ان ةة 
ضلالا بَعِيدًا! [النساء: ٠١‏ ]. 


َقوْلَةُ: ألم تر إلى الّذِين يَزْعْمُون أَنَهُدْ آمنوا بها أَنْزل إِلَبِْكَ وما أَنزل من ميلك 
تريكوق أن اكوا الي الكلاقوت)[النساء ١‏ قال اين كتين :هذا اكا مد 
الله عر وَجَلٌ؛ على مَنْ يدعي ايان يما أَنْرَلَ الله على رَسُوله وَعَلَى الأنياء 
الأقدمين وَهْوَ مع ذلك يُريدُ التَحاكُم في قضل الْخْصُومَات إِلَى غَيْر كتاب الله 
وَسْنّةِ رسوله.كَمَا ذكر في سَتب نزول هذه الآية: ها في رَجْلٍ من الأنصار 
وَرَجُلِ مِنَ الْتَهُودِ تخاصماء فَجَعَل اليَهُودِيٌ يقول: بَيْنِي وبتك مُحَمَڌ. وَذاكَ 
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يَكُول: بيني وبتك كَعْب بن الأشرفء وقيل: في جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتافقين: مِمَنْ 
أَظهَرُوا الإسلام. أراذوا أن يتحاكموا إلى خُكام الْجَاهِلِيّة. وقيل عَيْرْ ذلك وَالَايَةٌ 
َعَم مِنْ ذلك كُلْه قإتها ذَامَةٌ لِمَنْ عَدَلَ عن الكتاب والستّة. وَتَحَاكمُوا إلى ما 
سِوَاهُْمَا مِنَ التاطلء وَهْوَ الْمْرَادْ يالظاغوت هاهتا؛ وَلهڏا قال: (يريدونَ ان 
يَتَحاكمُوا إلى الظاغوت ][النساء: ]1٠١‏ وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: 
(الطلاغوت]كل. ما عبد من دون. الله ورضي- بالغباذة: والمراذ به هنا كعب بن 
الأشرف اليهودي . أو كاهن من كهان العرب. 

وقال البْحَارِيٌ قال جايڙ: كاتت الطّوَاغِيت التي يتحاكمون إِلَيْهَاء فِي جهيتة 
واڃڌ. وَفِي أسْلم وَاحِد وَفِي كَل حي وَاحِد, كُهَانٌ يَنزِلَ عَلَيْهِمْ الشَيْطانوقال 
عُمَرُ: الجئث: السّخرُ؛ وَالطَاغوت: الشَيطان .قال عكرمة: " الجئث: بلسان 
الح :نتتظات: : الطاعغوت الكاهة.! 


لتك إفقة اوا نْ يَكْفْرُوا يه) [النساء: ٠١‏ ]قال ابن جرير يَقُولٌ: وَقَذ أَمَرِهُمْ 
الله أن يُكَدْبُوا يما جَاءَهْمْ به الظاغوت الذي بَتحَاكمون إِليْه . قتركُوا أَمْرَ الله : 

وَانّبَهُوا مز الشَيْطان 

وَقَؤُلةُ: (وَيُرِيدُ الشفْظا؟ نْ يُصِلَهُمْ ضلالا بَعِيدا) [النساء: ]٠١‏ تَغْني أنّ 
اا نري | حا برح مو ور ل 0 
وَالْهُدى ؛ فَيْضْلَّهُمْ عَنْها ضلالا بَعِيدًا . يَغنِي: فَيَجُورٌ يهم عَنْها جَوْرَا شديڌا. 

(وَإِذا قِيل لَهُمْ تعَالؤا إلى ما أَنْرَلَ اللَهُ وَإِلَى اليَسُول رأيْت الْمْتَافِقِينَ تَصّدُونَ 
عَنْكَ صّدّودا! [النساء: (1] قال ابن جرير وَإِذا قِيل لَهُح: تعَالوًا هلمُوا إلى حُکم 
الله الذي أَنْرَلَهُ فِي كتايه , (وَإِلَى الرَسُول) [النساء: ]١١‏ ليخكم بَيْتتا (رَأيت 
الْمُتَافِقِينَ تِصدُون عَنْكَ صدودذا ) [النساء: ]1١‏ تغني يذلك: يَمْتنكون من 
ال إلَيْكَ لِتَحْكُة بنْنَهُمْ , وَيَمْتَعُونَ مِنَ المحصير إِلَبْكَ كذيك غَيْرَهُمْ صدودذا. 


(فَكَيْف إذا أَصَابَئُهُمْ مُصِيبَةٌ يما قَدَمَتْ اتديية ل جاغولتة يقلقون بالله إن ارذنا 
إلا إخساتا وَتَوْفِيقا][النساء: ١!‏ ] نَم قال تعالى في ڏه الْمُتَافِقِينَ: اک إذا 
أُصابئوُد قصِيدَة بما rE‏ أيديهة])[النساء: | ] هذا وعیيد ا فَكْيّفَ يصنعون 


أ ذكره البخاري تعليقا(ج1 ص66). 
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إذا أصابئهُمْ مُصيبةٌ. تغني: إذا تزلث يهخ نِفْمَةٌ من الله ( يما قَدَّمَتْ 
أديهم) [النساء: ا ] يعنِي: ذُنُويِهِمْ الى سلفت مِنْهُمْ " 5 جَاءُوك يَخلِفون 
بالله) يقول: ت جَاءٌوك تهون يالله كَذْبَا رُورا (إِنْ أرذتا إلا إِحْسانًا وتؤفيقا) 
[النساء: ٣‏ وَهَذَا حَبرَ من لله تقالى ذكزة عَنْ هَوُلاء الختافقين هم ا رغه 
الظاغوت i‏ ولم وها a]‏ بَخْلِفُونَ باللّه كذئا وَحِرَأةٌ على الله ما 
ازا باختكامنا إليّه إلا الْإِحْسَانَ مِنْ تغضنا إلى تغض . والصّواب فيما اختكمتا 
فيه إليّه. 
(أولئك الّذين بَعْلَم الله ما في قُلويهخ قأغرضضن عَنْهُمْ وَعظهُم وَقُلْ لَهُجْ في 
قوم ةوا بَلِيعًا) [النساء: ]١‏ قال ابن جرير يَعْنِي جل تاه يقؤله: أوليك 
بن يَعْلمْ الله ما في قُلُويهِمْ )[النساء: 1۳] هؤلاء الْمُنَافِقُونَ الذِينَ وصفتُ 
0 2ك منت ع كيه allel eiu‏ 
وتزكهم الاختكام إِلَيْكَ . وَصدُودِهِم عَنْكَ . مِنَ الثّقاق والرّئغ ‏ وَإِنْ حَلَقُوا الله 
ما أرَذتا إلا إخساتا وتؤفيقا (قأغردن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ) [النساء: 1۳] بَقُولٌ: فَدَعْهُمْ 
قلا تُعَاقِبْهُمْ فِي أَنْدَانهم وَأَخْسَامِهمَ . وَلَكِنْ عِظَهُمْ يتخويفِك إِيَاهُمْ بس الله أنْ 
تحل يهم . وَعْفُوبتة أن تلزن يذارهم . وَحَدَّرَهُمْ من مکڙوه ما هُم عَلَيْهِ من 
الشك في أخر الله وار وشوله (وَقلّ ليخ في اتفسهخ فولا تليقا) [النساء |٠۳‏ 
بفول: مُرْهْم ياقاء الله وَالتَصديق يه ويرسوله وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِه. _ 
U ED‏ مخ ELD‏ يات الل il SAT AE SR‏ 
فَاسْتَفْقَرُوا اللّه وَاسْتَغْقر لَهُمْ الرَسُولْ لَوَجَدُوا الله توّاتا زجيها)[النساء: 16]. 
ْلَه تقالى: (وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إلا لِيْطاءَ بإذن اللّو)[النساء: ]1٤‏ قال 
البغوي أي بِأَمْرٍ الله لِأنَ طَاعَة الرسُول وَجَبَتْ بأمر الله قال الرَجَاج : لِيْطَاعَ 
بإڏن الله لأ الله قد أَذِنَ فيه وَأَمَد بو(وَلق أَنَهُحْ ِد ظلمُوا أَنْفْسَوُم) )[النساء: 1٤‏ ] 
اههد إلى اللات [خاغوك قاستفقزوا اله واش لق القرقوا” 
)[النساء: 15] قال الشوكاني: جاؤك مَُتَوَسْلِينَ إِلِيِكَ؛ مُتتصّلينَ عَنْ جتاياتهم 
ونكالدية ها يووا الله لدنونية: و يضارطي الاك خدى عقنت نيعا لمن 
فَاسْتغقزت لهم وَإِنّمَا قال: وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْ التَسُولٌ عَلَى طَرِيقةٍ الالقات. لقصد 
التَفْخِيم يشأن الرسول صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ١لَوَجَدُوا‏ الل تاتا رَحِيمَا) [النساء: 
]٤‏ أي: كير النّوْبة عَليْهِمْ؛ وَالرخمة لَهُم. 
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اقلا رتك لا مون حَنى يُحَكَمُوكَ فيا سجر بيهم ثم لا جوا في أَنْفْسهم 
حَرَجًا مما : فضت ناهوا تسْليما)[النساء: 0 ]. 
قول تقالن: (قلا ةرك لا ُؤْمِنُونٍ حَتّى يُحَكّمُوك])! [النساء: 10] يَعْنِي جل تَنَاؤُة 
بقؤله: (13ا) فلي الْأمْز كما يَرْعَمُونَ َنَهُمْ يُؤْمِنُونَ يما أنزل إِلَيْكَ . وَهُمْ 
يتخاكمُون الى الطاغوت” وَيَصدُونَ عَنْكَ إذا ذغوا إلبّك اخ واستائقت 
القسم جل ذِكُرة . ققال: (وَرَبَك) يا مح مُحَمّدُ إلا يُأمئُون) اي لا يُصَدَقُون يي ويك . 
ويم زل إِلَيْكَ إخلي يُحَكمُوك فيما شجر بَيْنَهُمْ) [النساء: 10] يقول: حَتّى 
يَجْعَلُوكَ حَكمًا بز بيْتَهُمْ فيما اختلط بَيْتَهُمْ مِنْ أمُورهم وهذا في حياته صلَّى الله 
عليه وسلم, واا بعد مَوْتِهِ: فَتَحْكِيد الكتاب والستة. 
.وفي الصحيحين عَنْ عُرْوَة: عَنْ عَبْدٍ اللّهِ : ئن الرّبَيْر رضي الله عَنْهُمَاء أنه حدّثة: 
أ َجُلا مِنَ الأنصار خاصم الرتبْر علد اللبي صلی الله عَلَيْه وَسَلم في شراج 
الحرّق الى يتسقون بها النخل: فقال الأنصارئ: سرح الماء يمل فَأبَى عله ؟ 
قاختصما عِنْدَ اليب صلى الله عَلَيْهِ وسَلم. ققال رَسُولْ الله صَلّى ألله عليه 
وة بار اس I TD‏ الماء إلى جارك» فعضب الأنصاري: 
ققال: أنْ ن ان عَمنك؟ قَتلون وَجْهُ سول الله صلى الله عليه وَسلم نَم 
قال: 2 با زير ثم اخبس الماع حَتّى يَرْجع إلى الجذر». ققال الرَبَيْرٌ: وَالله 
ٽي ا هذه الآية تزلث في ذلك: فلا ورك لآ يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكُْمُوكَ 
فيما شجَر بَيْنَهُمْ) [النساء: ]1٥‏ .' 
قال ابن, جرير: وَكَانَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قل ڏلك أشار عَلَى 
الريَئر برأي راڌ فيه الشفقة له وَلِلنصاريّ SLICE‏ الله هلان الله 
عليه وَسَلْمَ الأتصاريّ استؤعب لرِبَيْر حَقَّهَ في صريح الحكم. 
وَقَوَلة تعالي: ند لا يَحِدُوا فِي أَنْفْسهِمْ حرجا مما قضيّت! [النساء: 0 تقول: لا 
بَجدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ ضيقا مما قَضَيْت . وَإِنَمَا مغتاة: نح لا تحرّحٌ أنْفْسْهُمْ هد مما 
قضيت: : أي لا تات بإتكارها ما قضَيْت وَسْكُهَا فِي طَاعَتِك وَأنّ ۾ الذي قصيئْت به 
يْتَهُمْ حق لا يَجُورُ لهم خلافة. 
دول تقالى: [وتسلمها ليخا [النساء: 0] يقول: وَيسَلِمُوا لقضائك وَحَكْمِكَ . 
ِذْعَانَا مِنْهُمْ يالطّاعة . وَإِفْرَارَا لك بِالنّبْوّة تَسْلِيمًا. 





أخرحجة التغارق رقم (1"85])واللفظ لص ومسلم رقم 7000 


١٠٠ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


(ولَوْ آنا كتبتا عَلَيْهِمْ أن اقثليا الست او انه جُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ما فَعَلُوةُ إلا قليل 
مِنْهُمْ وَل أَنَهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَطظُونَ يه لكان خَيْرَا لَهُمْ وَأشْدّ تَنْبيتا) [النساء: 
1].قال ابن جرير تَعْنِي جل تَتَاؤهُ بقؤله: (ولؤ آنا کتبتا عَلَيْهِمْ أن ن أقْتُلُوا ألْفْسَكُم) 
الفا ا ولا فَرَضنا على هَوُلاءِ الْذِينَ بَرْعُمُون أَنّهُمْ آمئوا يما آئزل إِلَيْكَ 
الْمْحْتكِمِينَ إلى الظاغوت أنْ يَفثلوا إِنْمْسَهُمْ . وَأْمَرْتَاهُم يذلِك . أذ أنْ بَحْرُجُوا 
من ديارهم مهاجرينَ منها إلى دار اى سواها ما فَعَلُوةٌ بقول: ما قَتَلُوا 


9 و٩‎ 7 


َنْفْسَهُمْ بأَنْديهم ؛ ولا هاجِرُوا من دتارهح مَيَخْرْجُوا عَنْهَا إلى الله وَرَسُولِهِ طاعة 
لله وَلِرَسُولِهِ . إلا قلي مِنْهُمْ 
(أو اخْرْجُوا مِنْ دِيَارِكُم)[ [الفساء. اى اا ل وع من مها 
ما فَعَلوة)مفتاة: أثا ما كَتبْتا عَلَيْهِمْ إلا طَاعَة الول اركف كمه ولو كا 
عَلَيْهِمْ القثل وَالْخْرُوجٍ عَن الدؤر ما كان بَفْعَلة. (إلا قليلٌ مِنْهُمْ)[النساء: 11] إلا 
تقر قليل فَعلوة:(13ؤ أَنَهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به)[النساء: 11] بَعْنِي جل تتاؤة 
بذلك: ولو ان كذلاع الختاففقية لذن كمون انق أغتها يها اذرة إلنك عد 
َتَحَاكَمُونَ إلى الظاغوت . وَيَصدُونَ عَنْكَ صُدودا . (فَعَلوا ما يُوعَظُونَ به) 
[النساءة 11] تغني: ها تذكزوق به من ظلاقة الله والاتثهاء إلى أمره من ظلاعة 
التسُول والضى بِحْكُْمِه. لكان حَيْرَا لَهُمْ) في عاجل ذُنْيَاهُمْ واجل مَعَادِهِمْ ‏ 
لوش تنْبيتا) [النساء: 11] وَأَنْبَت لَهُخْ في أمُورهة . وَأَقُوَد لهه عَلَيْهَا 
(وإذا لآتيْتاهم مِنْ لَدنَا أخِرَا عظيما)[النساء: 11۷( وَلَهِدَيْتَاهُمْ ِرَاطًا مُسْتقِيمًا) 
[النساء 0 


قؤلة ال لأتنتاظة مق كنا |[النساء ۷ا قال ابن كتير | من عدت 
(أَجْرَا عظيما) يَغْنِي: الْجَنَّة. 

قله تعالى: (وَلَهَدَيْتَاهُمْ هراظا مُستقيما)[النساء: 18] وَلَوَفَفْتَاهُمْ للصّراط 
الْمُسْتَقِيه ؛ تغزي: لا اغوجاج فيه . ألا وهو الإسلام دين الله الْقوية الذي 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


(وَمَنْ بطع الله وَالرسُول قَأوليْك مع الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النْبِيِينَ 
وَالصَّدِيقِينَ والشهذاء وَالصالِحِينَ! [النساء: 19 ]قال ابن جرير يَعْنِي يذلِك جل 
تتاؤة: (وَمَنْ بطع الله وَالتسُول ‏ [النساء: 19] وَمَنْ يُطع الله وَالتسُول بِالتَسْلِيم 
لأْرهمًا . وَإِخْلَاصٍ الزضتا بِحْكْمِهمًا . والائتهاء إلى أمرهها . والائزجار عَمَا تهنا 
عون حل , لقا ولاق جم الفين انعد اللة عانية ييخ القند الما 
9 هَهُوَ مع الَّذِينَ أتعح الله عَلَيْهِمْ بهدايته وَالتَوْفِيقٍ لظاعته فِي الدُنْيَا مِنْ 
أثبتائه وَفِي الْآخرة إذا دحل الْجَنَّة. 

قال الفخر الرازي: روى جَمْعٌ مِنَ الْمُفَسْرِينَ أنّ تؤتات مَوْلَى رَسُول الله صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ کان شديد الْحُبّ لِرَسُولٍ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قليل 
الصَّبْر عَنْهُ فأتاهُ يَوْمَا وقذ تقيّرَ وَجْهة ولحل حِسْمُة وَعُرف الْحُزْنُ في وَجْههِ, 
ل ل E E‏ 


تج حالم 5-7 ن 


مذكزث الآخرة قخفت أن لا أرات هتاك ایا اذفلة الختة خائرة تون فقن 
رجات النَّبِيِينَ وأتا في دَرَجَةٍ العبيد قلا أراك؛ وَإِنْ أنا لم آذحُل الْجِنّةَ فَحِيتئِذٍ لا 
أك كل رلت بهذ ال او فطع الله ان 2 عق الذية أ كه 


اله قلتية عق ال [النساكء: كا 


وفي الصحيحين عَنْ عائشة: قالتٌ: كنت ا TLE‏ داه 
بن الدنيا ا يد الذي 


ار 00 EE‏ > س 1 


1 انظر: «تفسير الرازي = مفاتيح الغيب اد التفسير الكبير» (۱۰/ 1):,وذكره الثعلبي بغير سند ونقله 
الواحدي في الأسباب عن الكلبيء ولا أعلم صحتها وذكرتها لللإستشهاد فقط . 
' أخرجه البخاري رقم(٥۳٤٤)واللفظ‏ له. ومسلم رقم(666)). 


١ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


وقَوْلَةٌ تعالى: (والصديقين! [النساء: 19] وَهْمْ جَمْعٌ صدّيقٍ . قال ابن قتيبة: 
والصذيق كثير الصدق: ومنة ة قول جل تناو في صفة مزيم. واه صرذيقة) 
[المائدة: 0/0 (والشهداء) [النساء: 19] وَهْمْ جَمْعٌّ شهيد: وه الْمَفْتُولٌ في 
سَبيل الله . سْمّيَ يذلِك لقيامه يشهادة الْحقّ فِي جَنْب الله حَتّى مُتل. 

قوْلَهُ تقالى:(والصّالحين)[النساء: 19] وَهُح جَمْعٌ صالح: وَهْوَ کل مَنْ صلحت 
سريرثة وعلانيتة. 

وقَوْلَةَ تقالى: (وَحَسْن أُولَيْكَ رَفِيقًا) [النساء: 19] فِإنّهُ تَعغْني: وَحَسْن هَوُلَاءِ الَّذِينَ 
تَعَنَهُمْ وَوَصَفَهُمْ رُفَقَاءَ فِي الجَنّة وَالرَفِيقْ فِي لفْظ الْوَاحِدٍ يمغتى الْجَمِيع. 
وقال الطبري: وَقَدْ كز أنّ هذه الْآيَة تَرْلَث لأنّ قَوْمَا حَزِنُوا عَلى مَفْد رَسُول الله 
صَلَى الله عله وسلة خد ان لا تة في الاخرة: 

وقَوْلَةٌ تغالى: (ذَلِكَ الْمَصئْل مِنَ الله وَكقَى يالله 0 اا ان داف 
الكوة فقيل يمن اكلا وقول الله EAT TT E‏ 1ك جنال مالك الدوعة 
يطاعتهم. وَإِنّمَا اوها يقضل الله عر وجل. 


وفي الصحيحين عَنْ أيي هُرَيْرَةِ رضي الله عله قال: قال رَسْول الله صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم: دز نقيت أهقا منتد قهلةه» قالوا: E‏ نك نا موتو الله قال: 
«ولا أتاء إلا أن يَتَعَمَّدَني الله يرَحمَةٍ. سَدّدُوا وَقَاربُواء وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْء مِنَ 
الذلْجة. وَالقَصّد القضد تتلقوا».ا 


َوْلّهُ تعالى: إا ايها الذي آمَئوا حُدُوا حِدْرَكُمْ مَائْفروا نُتات أو الْفِرُوا جَمِيعًا) 
الف اا اال عتادة ال فا باد الكدن هن هذ هد :وهنا تشارةه 


أ أخرجه البخاري رقم(1611)واللفظ له.ومسلم رقم(1811) (سددوا) الزموا السداد. وهو التوسط في 
الأعمال زعاويوا) اوا من كل الا كمه إن له وة غو “من العدو وف الو اول الها 
(روحوا) من الرواح وهو السير في النصف الثاني من النهار. (الدلجة) السير آخر الليل. (القصد) الزموا 
الوسط المعتدل في الأمور. (تبلغوا) مقصدكم وبغيتكم,أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها 
فى ال RE ESE‏ رسههة الؤوال زاكر الليل: 


١ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


التَآَخْبٍ لَهُمْ بِإِعْدَادٍ الأسْلحة وَالْعُدَدِ وتكثير الْعَدَدِ بالتّفير في سَبِيلهخْذوا 
حِدَرَكُمْ) [النساء: ]/١‏ خُذُوا تكم وَأَسلِحَتكُم التي تنَقُونَ يها مِنْ عَدُوَكُمْ 
لِعْرُوهِمْ وَحَرْبهمٌ › والڃذڙ وَالْحَدْرٌ وَاحِدٌ (فانفڙوا) [النساء: ]/١‏ اخْرٌجُوا إليّهم 
(ثتات) وهي جَمَع تبة ؛ وَالَنَبَةُ: العصبةٌ؛ ومغتى الكلام: فانفڙوا إلى عَدُوّكُمْ 
جَمَاعَةَ بعد جَمَاعَةِ مُتِسلْحِينَ ؛ وَفِْقَةَ تعد فزقة؛ وسريّة بذ سريّة. 

فاك البْخاري بذکڙ عن ابن عبّاس: / فَانْفِوُوا ات التساء [V|‏ سرايا متف 

يُقَال: ا اللات لبه . 

وقؤلة تعالى: 0 انْفِرُوا جَمِيعًا] [النساء: ]۷١‏ يقول: أذ انْفِرُوا جَمِيعَا مع تبثكه 
Î E O‏ 

وقَوْلَهُ تعالي: إن مِنْكُمْ لمن لَيْبَطنَنَ فَإنْ أصابئكُم مُصِيبَةٌ قال مذ أنعمح الله 
علي إِذ لم أحْنْ مَعَهُمٌ شهيذا) [النساء: ]1/١‏ قال ابن جرير وَهَذَا تغث مِنَ الله 
تعالى ذَكُْرْةُ لِلْمْتَافِقِينَ ؛ تعتهه لتبثه لیا عله ولم واهتكابة و وة 
يصفتهم ؛: فقال: وان مِنْكُم] | [النساء: ]/١‏ ترّلث في المنافقين ؛ ؛ وَإِنْمَا قال 
(مِنْكُم) لاجْتِمَاعِهِمْ م اهل الإيمان فِي الجنسيّة وَالتسَب وإظهار الإسْلام: لا 
في خقيقة الإيمان, تَعْنِي: مِنْ عِدَادِكُمْ وَقَوْمِكُمْ وَمَنْ يَتسْبَهُ يكم وَيُظْهرُ أنه من 
أهل ذَعْوَنِكُمْ وَمِلْتَكُمْ ٠‏ وهو مُتافِق المن لَيْتَظئَن) بتظئ من أطاعَة مِنْكُمْ عَنْ 
جهاد عَدَوَكُمْ وَقِتالِهِم إذا انتم فرتم إلبهم. 

قله تعالى: (فَإِنْ + افا مُصِيبَةً) [النساء: ]/١‏ يقول: فار نْ أصَابتكُم هزيمة : 
أو تالكُم مَل اؤ جرَاحٌ من عَدَوْكُمْ (قال قذ أنعم الله علي إِذ لم أكُنْ مَعهُم 
شهيذا) [النساء: ١۷]قال:‏ قد أَنْعم الله على إذ لح اکن مَعَهُم فَصيبّنِي جراخ اع أو 
ألم أو قثْل TET‏ لاه مِنْ أهل الشْنّك فِي وَغد الله 
الذى وعد الخوفتين .على ما تالقة فى لةه هن الأخن والناب وقي قعيدة : 
فهو غيْرٌ راج نَوَابَا ولا خائف عقاتا. 

(وَلئْنْ أَصَابَكُمْ فضل مِنَ الله يفول كأن لم تَكُنْ بَيْتَكُم وَبَيْتَهُ مَوَدَةٌ تا لَيْتَنِي 
کت ققوة HEF‏ فؤْرًا عظيما) [النساء: "الا]. 


' ذكره الْبْحَارِيٌ تعليقا(جة)ص"١)).‏ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


قَوْلهُ تعالى: (وَلَئْنْ أصاتَكُم فَضل مِنَ اللّه) قال أبو جعفر: وَلَئْنْ أَظفَرَكُمْ الله 
ِعَدُوْكُم . فَأَصَبْئُح مِنْهُح عنيمة (لَيَفُولنّ) [النساء: /] هذا الشاتر الْمْتظئ 
الْمُسْلِمِينَ عَن الْجهاد مَعَكُمْ فِي سبيل الله كان ف لفق i iS U E‏ 
لى کت مققة ع [التساء ۳ بها أَصِيث هَقَوُحْ مِن القنيهة ( قافو َو 
قطنا [الساء |۷١‏ بالتجاة من. مغرة التخلف: والظفر بالفنائم والعودة 
حالما 


قال انف حو هذا > هن الله تقالي ك قن ولال اف 51 
شَهُودَهُم الحزب مغ الْمُسْلِمِينَ إن شهدوها لطلب الْعَنِيمَة ؛ وَإِنْ تخَلَمُوا عَنْها 
AL‏ .الذي في a‏ لا تذكوق لكضتوريهاز انا قلا :تقافوة بالتقلف 
عَنْهَا من الله عقاتا. 

وَكَانَ قَتَادَهُ وَائْنُ جُرَيْجِ بَقُولان: إِنّمَا قال مَنْ قال من الْمْتافقِينَ إذا كان الظَفَرْ 
للمسلمين: تا ليتني كنت مفهة : خسذا منهة لهه 

[مَلَيْقَاتِلَ في سبيل الله الَّذِينَ ټشڙونَ الحبّاة الدّنيَا بالآخِرة وَمَنْ يقال فِي 
شيل الله 2 جقلرة E a‏ [النساء: E‏ 

قؤْلة: [قَلَيْقَاتلٌَ في سّبيل الله تشون الْحَتّاة الدُنيا بِالْآخِرّة 1 [النساء: ۷٤‏ 
الطاب لِلْمْؤْمِنِينَء قال ابن جرير: وَهَذا خض مِنَ الله الْمُؤْمِنِينَ على جهاد 
عَدُوْهِ مِنْ أهل الْكُفْر يفول اللَهُ لَهُمْ جل تتاؤٌة: (قَلْيْاتِلَ في سبيل الله) 
[الفنساء: 1/6] تفني: قي ذين. الله وَالدعاء الله والأخول فدها أمر ية اهل الخفر 
به (الَّذِينَ ترون الحيّاة الدُنيَا يالآخِرة) [النساء: 6/] (الّذِينَ ټشڙون) أي: تييغون, 
أي يَنذلون أَلْفسَوُخ وَأَمْوَالَهُم لِلَهِ عَرّ وجل (بالآخِرة) أي: يتواب الآخرة ؛ ويِتَعْهُمْ 
ِيَّاهَا يها إِنْقَاقُهُمْ أَمْوَالَهُمْ في طلب رضا الله ؛ كجهاد مَنْ آم يجهاده مِنْ 
أغدائه وَأَغْداء دينه ؛ دهم مُهَِجَهُمْ له فِي ذَلِك, ابر جل تاه يما لَهُمْ فِي 
ذلك ذا E FOES‏ عن شيل HE‏ أووقلية رهزت زتره 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


اجا عَظِيمَا) [النساء: ]۷٤‏ بَُولٌ: ومن بُقَاتِلَ فِي طَلب إقامّة دين الله وَإِعَلاء 
كلِمَةٍ الله أغتاة اللي ٠‏ (قيفتل أو غلب [النساء Vé‏ تول ا أغتاء الله ا 


نُعْطِيهِ فِي ب الجر تواتا وأَجْرَا عَظِيمَا. 


قال الشوكاني: هذا أمْرٌ للْمْؤْمِنِينَ: إن لم بُقَاتِلَ هَوْلَاءِ الْمَدْكُورُونَ سايق 
الْمَوْصُوقُونَ بأنّ مِنْهُمْ لمن لَيْتَظتنّ. مَلْيْقاتل الْمُخْلِصُونَ الْتاذلون أنْفْسَهُمْ 
الْبَائِعُونَ لِلْحَيَاة الدُنْيَا بالآخرة. 

قؤلة: وهن اتل في شيل الله فقتل آذ قات قاف تيه احا عظيها! 
[النساء: ]۷٤‏ قال ابن جرير بَقُولٌ: وَمنْ يُقَاتِلْ فِي طلب إِقَامة دين الله وَإِعَلاءِ 
كلقة ا [النساءة غا ول فال اعدا الله اذ اة 
فِيَظمَرٌ بهخ (فَسَؤْف ثُؤتيه أَحْرَّا عظيما) [النساء: ]۷٤‏ يَقُولٌ: قَسَوْف تغطيه فِي 
الآخرة نَوَاتَا وَأَجْرَا عَظِيمًا. 

كَمَا ٿټت في الصّحِيِحَيْن عَنْ أيي هريره ان رول الله صلى ألله عَلَيْهِ وَسَلّم 
قال: «تكفل الله لِمَنْ جاهد في سبيله. لآ يُخْرِجْهُ إلا الجهاد في سبيله وتصّديق 
كلماتهء يأن يُدخِلَهُ الجنّة أؤ يرق إلى مشكنه الّذِي حَرَجَ مِنْهُ. مع ما تال مِنْ 


أل أدج معنا 
اجر أو غنيمة». 


(وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ فِي سبيل الله وَالْمُسْتَضعَفِينَ من الرْجَالٍ وَاليْسَاءِ وَالْولْدَان 
لّذِينَ بَكُولُونَ تتا أَخْرجِتا مِنْ هزه القزية الظالم أَهْلْهَا وَاجْعَلْ لاه لقثت 1" 
a EE‏ اا 6 

قَوْلَةُ: وما لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الڙجال وَالئِْسَاءِ 
وَالولةاق)[النشاءة ١‏ قال اين. جرين تغدي. ذلك جل اء IIE‏ 
المَؤْمِئونَ لا تُقَاتِلُونَ في سبيل الله . وَعَنِ الْمُسْتصْعَفِينَ مِنْكُمْ مِنَ الڙجال 











' أخرجه البخاري رقم )۷٤٥۷(‏ واللفظ له ومسلم رقم(1/1١/).‏ 


١ك‎ 
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وَاليْسَاءِ وَالْولدان هَأمَا مِنَ الرْجال فَإِنْهُمْ كائوا قذ أَسْلَمُوا يمَكة . مَعَلَبَنْهُمْ 
عَسَائِرْهُمْ على أنْفُسِهِم بالْقهْر لَهُمْ وَآذْوْهْمَْ وَتَالُوهُم بالعذاب وَالْمَكَارِهِ فِي 
أندانهخ ؛ لِيَفْتَنُوهُخ عَنْ دينهخ . فحضّ الله الْمُؤْمِنِينَ على اسْتَنْقَاذِهِم مِنْ أَيْدِي 
مَنْ قد عَلَبَهُمْ على أَنْفْسِهح مِنَ الكُقَار ٠‏ فقال لَهُم: ما سَائكُم لا ايلو في 
سَييل الله وَعَنْ مُسْتَضْعَفِي أهل دِينِكُم وَمِلَتَكُمْ الّذِينَ قد اسْتَضْعَفَهُمْ الْكُقَارْ 
قاش لوقه اْتِعْاءِ فِنَنتِهم وَصَدِّهم عن دينهم من الرْجال واليُساءِ؟ و الصبيان. 


وكما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رصي الله عله ة قال فحن نشول 
الله صلی ألله عَلَيْه وَسَلَّمَ حِين يَرْقَعٌ رأسة بَقُولٌ: سمغ الله لِمَنْ حَمِدة. رتنا 
ولك الحَمَد. يَدْعُو لِرجَالٍ قَيُسَميهمْ يِأَسْمائهم. فيفول: اللْهُمّ اج الؤليد بن 
القليد, وَسَلَمَة بْنَ هشام؛ وَعَيَاسَْ بْنَ أيي ربيقة وَالمُسْتَضْعَفِين مِنَ المُؤْمِنِينَ 
اللهه اشَدذ وَظاتك على مُصضْر وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سنينَ كَسِنِي يُوسْف "ا 

وار البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله قال: سمعت أن عبان 
قال: و أن را من المستض د فن الرجال الا 


قوْلة: (الّذِينَ بَقُولُونَ رتنا أخرختا م هذه القؤية. الكلالم كلو [النساء :6 
بَعْنِي يڏلك أنّ هَؤلاءِ الْمُسْتصْعَفِينَ من الرجال وَاليِْسَاءِ وَالْولْدَان تَقُولُونَ فِي 
تعانيك ETL‏ اوتكظ عدوم من. الشتركية: ا رينا 
أخْرجتا مِنْ هذه القزية الظالم أهلها . وَالْعَربْ سمي كل مديتةٍ قري ؛ تَعْنِي: 
التى.قة لوا وأنقيقها أهلهًا 

وقَوْلَة: (وَاجْعَلٌَ لتا مِنْ لذئك وَلِيَّااْ [النساء: 0/] وَاجْعَلُ لنا مِنْ عِنْدِكَ وَلِيَا لي 
ل سس ري 
[النساء: 0/] وَاجْعَلْ لتا مِنْ عِنْدِكَ مَنْ يَنُضرتا على مَنْ ظلمتا مِنْ أل هذه 
القزتة الظالم أهلها . يصذّهم إِيَانَا عَنْ سَييلك حَتّى e‏ يهم وَنُغْلِيَ ديتك. 


أخرجة البخاي رقم ۸9 واللفظ له ومسلم رقمزة/11). 
' أخرجه البخاري رقم(/01"). 
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فَاسْتجاب الله دَعْوَتَهُمْ؛ فلمًا فتِح رَسُول الله صلّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَكة وَلَى 
عَلَيْهِمْ عتا ئن أُسَيْدٍ أوَجِعَلَهُ اللّهَ لَهُمْ تصِيزا يُنْصِفْ الْمَظلُومِينَ من الظلالمِين. 
الظالمين. 

قَوْلَةُ: (الّذِينَ آمثوا يُقَاتَلُونَ في سييل الله)[النساء: ۷1] قال ابن عثيمين أي: 
يقاتلون. الكفار[قى شبيل: اللها[النساء: ۷1 أي> في دينه وشرعه: و من أجلة: 
وقدنين التنى.- ضلى الله علية ولم > أن الفتال.في سيل الله هه قال من 
يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا هو القتال في سبيل 
الله. وما عدا ذلك فليس في سبيل اللّه. 

وفي الصحيحين عَنْ أيي مُوسى قال: جاع رل إلى النَّيئٌ صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ ققال: يَا رَسُول الله ا القِتال فِي سبيل اللَّهِ؟ فَإنّ أحدتا يقال عَصْبَاء 
تقال خمتة فرق التعدر رقف وها وقد التسوايشة إل E E‏ قال" 
«مَنْ قاتل لتكُون كلِمَةٌ الله هي العْلْتَاء فهو في سبيل الله عر وَجَلُ» .' 
وقَوْلَةُ:(وَالَْدِينَ كَمَرُوا يُقَاتَلُونَ في سبيل الظاغوت)[النساء: 1/] أي والكافرون 
يقاتلون فِي طاعة التتّيْطان.والطاغوت هو ما كان لغير سبيل الله من المقابلة 
٠‏ وَالْكَافِرٌ يُقَاتِلَ على حَذْرٍ مِنَ الْقَثْلِ . وَإِيَاسَ مِنْ مَعَادٍ . فَهُوَ ذو ضَغْف وَحَوْفِ 
وا انها الخؤمتوة (اقلجاء الك طاو السك ١۷ا‏ آي جه وكتودة هه 
الَكُقَانُ (إنّ كيد الشَيْطان) مكرة. (كَانَ ضَعِيقًا) [النساء: 1/] وإذا كان ضعيقا 
اها فقاو مه لل ادا رد تدر لقا رات الملائكة قاف ان ياخذوة 
فهرب وَحَذَلَهُم. 


اؤهة قاب بن أسيد بن ابى القيضص كتيته ابة محمدة ولان رسول الله صلي الله غلية وؤسلم فكة 
ذهو ين لمانى هشرة سنة توفى نوم توقى أبو تك الضيديق: انظ ماهر علماء الأفصار رهن :اه 


' أخرجه البخاري رقم(”!1) واللفظ له .ومسلم رقم(0905 (غضبا) انتقاما حالة الغضب. (حمية) محاماة 
عن العشيرة. (كلمة اللّه) كلمة التوحيد ودعوة الإسلام. (العليا) العالية فوق كل ملة ومذهب. 


۰۸ 
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ألم تز إلى الّذينَ قيل لَهُمْ كُُوا أنْديكُم وأقيمُوا الضّلاة وآئوا الرّكاة لما كُتِب 
غلزية لقتال [ذا E‏ مثيه ئة الثامة كتفت الله أو أا خي وقاليا 
رتنا لم كتنت عَلَيْتا الْقِتالَ لؤلا اتتا إلى أجل قريب قل مَتاغٌ الدُنْيَا قليل 
وَالْآخِرَةٌ خَيْدٌ لمن اتقى ولا تُظَلمُونَ قتيلا) [النساء: ۷۷]. 
قال ابن جرير: دز أنّ هذه الآية رلت فِي قوم مِنْ أصحاب رَسُول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ کائوا قذ آمثوا په وَصَدَقُوةُ قبل أن يُفْرَض عَلَيْهِمْ الْجهَاد . وقد 
فُرض عَلَيْهِمْ الّلاةٌ وَالرَكَاةُ . وَكَانُوا يَسْأَلُونَ الله أن بَفْرِضَ عَلَيْهِمْ القتال . فَلَمَا 
قرَض عَلَيْهِمْ لقتال شق عَلَيْهِمْ ذلك وَقَالُوا ما أَخْبَرَ عَنْهُمْ في كتايه. 
و ل ا قد ی الدين غياق لقو كو كخ [السناءة ۷۷ 2 1 
بقليك با مُحَمَد مَتَعْلح إلى الَّذِينَ قيل لَهُمْ مِنْ أصحايك حِينَ سألوك أن 
رَبك أنْ بَفْرض عَلَيْهِمْ القتال: كُقُوا أَيْدِيَكُمْ . فَأْصْبيكوها عَنْ قتال 6 
وَحَريهِمْ. 
وأخرج النسائي في سننه عَنْ عكرمة. گن اتن عتادين: 31 عند الزكمن نن 
عَوْفء وَأَصحَابَا لَهُ أتؤا النَّبِيَ صلَّى ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمكّة مَقالُوا: ا دَسُول الله 
ٿا كُنّا فِي عِرْ ون مشرکون. لما آمَنًا صِرنا أذلّة. ققال: "ني ا بال 
قلا ثقاتلوا" هلما حَوَّلَتا الله إلى الحديتة؛ أمَرتا بالقتال. مَكَفُواء فَأَنْرل الله عر 
وَل 17ل 5 إلى الذيق فيل آذ كوا اتنوكة واقيخوا الح [النساء ۷۷ ` 
وقال شارح المجتبي: وغرض الصحابة بهذا الكلام التعريض في أن يسمح لهم 
بالقتال حتى يرتدع المشركون عن أذيّتهم» . فَيَقُولٌ لَهُمْ رَسُول الله صلَّى الله 
قله وهلي "خنوا انديكة فاتي لذ أنه سفتالهة نوأفيهوا الضتازة. 


وَوْلَة:(واَقِيمُوا الصثلاة)[النساء: ۷۷] بَقُول: وَأدُوا الضّلاة التي 0 الله 
عك ود 5ا ا ال8135][النساءة ۷۷ ول وأفظوا التكاة اهلها : 


أخرجه التشائى رقم (6 وضححه الالباتى. 
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عفلها الله لهم هن اول وز لا ا وأذوا لقف كرقوا ها امزوا به من 
کٹ الأندي عَنْ قتال المتتركين . شق ذلك عَليْهمْ[فلمًا کيب عَلَيْهِمْ 
الْقِتَالَ)[النساء: ۷۷] يَقُولَ: فلا فُرضنَ عَلَيْهِمْ الْقِتالٌ الذي كانوا سَألوا أن يُفْرَضَ 
عَلَيْهِمْ (إذا قريق مِنْهُمْ) [النساء: ۷۷] يغني: جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ (يخشؤن التّاس) 
[النساء: ۷۷] بَقُولٌ: بَحَاقُونَ الاس أن بُقاتِلُوهُح (كخشبة الله أو اشد خشية) 
[التساءة 11/0 61 أنجة خزقازةقالها ا زد 2 E‏ الفتال ![التساء ۷۷ 
وَقَالُوا: جَرَعَا مِنَ الْقِتال الذي فرضن الله عَلَيْهِمْ (لم كتبْت عَلَيْنَا القتال) [النساء: 
۷ لم فضت عَلَيْتا القِتال . رُكُوتا مِنْهُمْ إلى الدّنْيَا . وَإِيتارا للدّعَة فِيها 
وَالْحَفْض . عَلَى مَكْرُوه لقاء العدُوَ وَحشقّة حزيهم وقتالهم (لؤْلا اخزتتا) [النساء: 
٧۷‏ يُخْبرُ عَنْهُمْ قالوا: هلا أَخَرْتتا (إلى أجل قريب) [النساء: ۷۷] يعني إلى أنْ 
تَمُونُوا على فُرْشِهم وَفِي متازلهم. 

قَوْلةُ: (فُلَ مَتاعٌ الدّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْر لمن اتقى ولا تَظْلَمُونَ قتيلا) [النساء: 
/الااقال ابن جرير يَعْنِي يقؤله جل تتاؤة: (قل متاغٌ الذَنْيَا قليل) [النساء: ۷۷] قل 
ا مُحَمَّدٌ لهؤلاء الْقَؤْمِ الَّذِينَ قالوا (رتتا لم كتبْت عَلَيْتا القِتال لَؤْلا أخَوْتتا إلى 
أجل قريب) [النساء: ۷۷] عَيْسْْكُمْ في الدُِّنيَا وَتمَنْفْكُم بها قليل . لأنَّهَا فَانيةٌ . 
وما فِيها قان. 

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن يَحْتِى بن سعيدء حدّتتا إسْماعِيل؛ حدتتا 
قَيْسنّ. قال: سفت مشتؤرةاء اا يي فهر يَكُولَ: قال رسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلّح: «والله ما الدُنْيَا في الْآخِرَة إلا مِثْلٌ ما يَجْعَلُ أَحَدكَم إِصبَعَةٌ هزه - 
وأشار يَحْتَى بِالسَبَابَة - فِي الي قلينظز يح تزجغ؟». 

وقؤلة:(وَالآخرَة حَيْنَ) [النساء: ۷۷] تغني: وَتَعِيم الآخرة خَيْرٌ . لأنّهَا بافِيةٌ . 
وَتَعِيمُها تاق دَائِمْ إلمن الَقَى) يَعْنِي: لمن اتقى اللة يأداء قرائضه وَاجْتِتَاب 


"أخرسه e‏ ومعدى ال ااا الف إلى اا في فهر فدتها ها لذاتها 


11۰ 
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مَعَاصِيهِ . ولا تُظلَمُونَ قتِيلاا [النساء: ۷۷] يَعْنِي: ولا يَنْقُصُكُمْ الله مِنْ أجُور 
أَعْمَالِكُمْ قتيلا. 

(أيْتما تكُوئوا يُدْركُكُمْ المؤث وَل كُنثم فِي بروج مُشْيّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حستة 
يَقُولوا هذه مِنْ عند الله وَإنْ تُصِبْهُمْ سيّنَةٌ بَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِكَ قل كل مِنْ 
عند الله ققال هلاه القؤع ل وكاذوخ تقون قدينا)[النساء:/. 


قَوْلة: [أيْتَمَا تكُوثوا تَدركْكة الْهَوّتٌ][النساء: 7/] قال ابن جرير يَعْنِي بذلك جل 
ثتاؤة: حَيْتُمَا تكُوثوا يَتَلَكُمْ الْمَوْتْ فَتمُوئثوا . ولو كُنْثَمْ فِي بَرُوج مُشيّدة) 
السا ا او الان دلا اة اله الله قال 
قتادة: مفتاة في فُصور مخصتة. وَقَالَ عكرمة: محصصة. والشيد: الجصن. 
ټهول: لا تجُرَغوا مِنَ الْمَوت ولا تهْربوا من القتال وتضْعفوا عَنْ لقاءِ عَدُوّكُمْ 
حَذْرًا على سگ مِنَ الْقثل وَالْمَْت . فَإنّ الْمَوْت بِإِرَائِكُمْ أَيْنَ كُنْثّمْ ؛ وواصل 
وقوْلَة: (وَإنْ تُصِبْهُمْ خستة)[النساء: ۷۸] أي: خِصّب وَررْق مِن ثمار روع ا 
وتحو ذلك هذا .معني قزل ان عاش اى القللتة ا الولو شنم مث 
عند اللّه)[النساء: ۷۸] لتاء (وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ)[النساء: 0/8 بَعْنِي: الْجَدْب وَعَلَاءِ 
الأشغار لوقولوا ذه هق غنيلة![النشاك: ۷۸ اك هن م دد وإضعاية 
وقيل: الْمْرَادْ بالحستة الظَفْرٌ وَالْعَنيمَةُ يَؤْم بذر. وبالسَيّئة لقنل وَالْهَزِيمَةٌ يَوْمَ 
اك ولا هتو من عندك | انث الى جوفلا عله جا ف لن .هذا 
يَكُونْ هڏا مِنْ قول الْمُتَافِقِينَ فل لهه يا محمد (كُلَّ مِنْ عند الله)[النساء: 
أت اله اال كام عند اللفه د عد بالل دال تقال 
قلق الققوة تىا A a a E oN‏ 
أَيْ: لا يَفْقَهُونَ قَوْلَا .وقيل: الْحَدِيٿ هاهتا هْو الْقُرْآن أي: لا بَفْقَهُونَ معاني 
القران. 
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(مَا أصاتِك مِنْ حَستَة فَمِنَ الله وما أصاتك مِنْ سَيْتَةِ مَمِنْ تفسك وَأَرْسَلْتَاكَ 
لاسن شولا وكقن يالله شهيدا)[النساء: 9/].قال ابن كثير: ثد قال تعالى - 
مُخَاطِبَا -للدسّول صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَوَالْمْرَادْ جِنْسْ الإئسان لتخصل 
الْجَوَاث: ها أضتاتك من خنهتة قهن الله [النساء: ۷۹| أئ: من فختل الله وَمَنْه 
وَلظفه وَرَحْمَته (وما اصابك من سَيْنَةِ قَمِنْ تفسك)[النساء: 9/] أيئ: عُقُوبَةَ يا 
ائ آم يذنيك؛ هَمِنْ قتلك. وَمِنْ عَمَلِكَ أنت كما قال تعالى: (وَمَا أصَابَكُم مِنْ 
مُصِيبَةٍ قِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَبَعْفُو عَنْ كثير) [التتورى: ]١‏ يذئيك. 
َقَوْلّةُ تعالى: (وََرْسَلْتَاكَ لتاس رَسُولا)[النساء: 9/] أي: تُبْلِقُوُمْ شرائع الله. وما 
يُحِبّهُ َيَْضتاة. وما يَكْرَهة N N ea U SL‏ على آله 
ا وهو شهيد AlS‏ بنك ولينهم ٠‏ وَعَالِمَ بما تبلعهه باه وبما يردون 
من العق وع 
1 تعالى: لحن اطع الول ققد أظاغ اللةا ون و ى قها ااك عا 
حفيظا) [النساء: ]/٠١‏ قال ابن جرير: هذا إِعْذَارَ مِنَ الله إلى خَلْقِهِ في تبثه 
محمد صلی الله عله وسلم : يفول الله تقالى ذكْرْهُ لَهُخ: من يُطِغ مِنْكُم ايها 
النّاسْ مُحَمَدَا . مذ أَطَاعَنِي بطاعَته إِيَّاهُ . فَاسْمَعموا قَوْلَهُ . وَأَطِيعٌوا أَمْرَهُ . 
إل ههها بَأمركُم يه من تيء قمن هري ارم ٠‏ وما تَهَاكُم عله مِنْ ٿيٰء 
ف تنوف قله تول ا انها قفقة توملا ثزية إن يتتسل عتا 
RN‏ ييه (ومَنْ تَوَلّى فما أَرْسَلْتاك عَلَيْهِمْ حَفِيظا) [النساء: ]/٠١‏ 
وَمَنْ تولى عَنْ طَاعَتِكَ تا مُحَمَد ٠‏ قأغرض عَنْهُ . فَإِنّا لم تُرْسِلْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا ؛ 
تَعْنِي حافِظا لِمَا يَعْمَلُونَ مُحَاسِبًا . بل إِنَّمَا أَرْسَلتاك لين لَهُمْ ما نل إِلَيْهِمْ . 
(وَتِقُولُونَ طَاعَةٌ قإذا روا مِنْ عِنْدِكَ بَيّت ظَائقةٌ مِنْهُمْ غَيْر الذي تقول وَاللَهُ 
يكب ما تون فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَتَوكَّلْ على الله وَكَقَى يالله وكيلا) [النساء: ۸ 
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وَقَوْلّةُ تعالى: (وَيَقُولُونَ ظاعة)[النساء: ١۸]قال‏ البغوي يَعْنِي: الْمُتَافِقِينَ يَكُولُونَ 
ِاللْسَان لِليَسُولٍ صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إنا آمَنا يك هَمْزتا امرك طاعةٌ؛ قال 
التخوثون: أئ اڑا شاا أن طت زقلا وتوا ميق ك السا 10 كوا 
مِنْ عِنْدك يا مُحَمَّدُ . ( تِيّتَ طائقة مِنْهُمْ غَيْرَ الَذِي تقُول)[النساء: ]/١‏ والتّئِييث: 
التَبْدِيل قال او عُبَيْدَةَ وَالْقُتَئِيئٌ: مَغْتاة: قالوا وقِدَرُوا لبلا عَيْرَ ما أَعْطَوْك تهاڙا. 
وکل ما قُدّْرَ بِلَيْلٍ فهو تثييث؛ أيْ: استسڙوا ليلا فِيما بَيْنَهُمْ بعيْر ما أظهروة. 
قال تقالى: (ِوَاللّهُ َنْب ما يُتيْنُونَ) [النساء: ]/١‏ آي يغلمّة ويكئئة عَلَيْهِمْ يما 
ا الا أنَذِيت 5 31 د وكلوة الاد اه دار 
ى في هذا التَهُديد. أت رال ا يانه عالِمٌ بما يَصْمِرُونة ويسڙونة 
فيما بَيْتَهُمْء وما يَتَفِقُونَ عليه ليلا من مُخَالقة الرسُول وعطضيانهء وَإِنْ كاثوا قذ 
أظهزوا لَه الظاعَة وَالْمْوَافَقَة وَسَبَخْرِيهِمْ عَلَى ذَلك. 
فقال تقالى: (قأغرض عَنْهُمْ وَتَوُل عَلَى الله وكقى يالله و [النساء: ]/١‏ 
هول جل تتاؤة لِمْحَمّدٍ صلَى ألله عله وَسَلّم: قأغرض تا محمد عَنْ هَوُلاء 
الْمْتافِقِينَ الّذِينَ يَقُولُونَ لك فيما تأمزهم: أمْرْكَ ظاعَة . قا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ 
حَالفُوا ما أمَرتَهُم يه وَعَيَرُوهُ إلى ما تَهِنْتهُم عَنْهُ ؛ وخلهح وما هُم عَلَيْهِ مِنَ 
الضّلالة . وَانْض لَهُمْ يي مُنْتقِمَا مِنْهُمْ , وَتَوَكْل أنت يا مُحَمَّدُ على اللَهء(وَكقى 
بالله وكيآا)[النساء: ]۸١‏ يَفول: أي وَحَسْبَكَ باللّه وكيلاء وَحَافِظا لَك وَدَافِعَا عَنْكَ 
وناصرا. 
قؤلة:(أقلا يتدتزون الْقرآنَ وَلَو كان مِنْ عِنْد عير الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاهًا كثِير) 
[النساء: 1/]قال ابن جرير تَعْنِي جَلُ تَنَاؤٌهُ يقؤله: (أقلا يَتدَبَّرُونَ الْقُرَانَ) [النساء: 
۲ افلا يَتَدبَرٌ الْمْتيْنُونَ غَيْرَ الّذِي تقول لَهُمْ يا مُحَمَد كتاب الله ؛ مَتَعْلمُوا حْجّة 


الله 5 فِي طاعتك وايْباع أَمْرِكَ . وان الذي أَتبْتَهُمْ به من التّنزيل مِنْ عاد 
ره ؛ لاثساق مَعانيه وَانْتِلَاف أخكامه وتأييد تغضه تَغضا بالتصديق » وشهادة 
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تغضه لتغض بالتّخقِيق؛ قان ذلك لو كَانَ مِنْ عند غَيْر الله لاختلفت أحْكامة 
وتتاقضت مَعانيه وَأَتانَ بَعْضهُ عَنْ فَسَادٍ بَعْضٍ. 

وقَوْلَة: وَل کان مِنْ عند غَيْر الله)[النساء: 81] قال ابن كثير أي: لؤ كَانَ مهفا 
مُخْتلقاء كما يَقُولة مَنْ يَقُولةُ مِنْ جَهلة الْمُسْرِكِينَ وَالْمُتَافِقِينَ فِي بَوَاطِنِهِمْ 
لتوا فيد اكملةقا كنيةا[النساء: ۸١‏ أن : اختطدانا وتضتاذا كو هذا ال 
مِنَ الاختلاف. فهو مِنْ علد الله. كما قال تَعالى مخبرا عن الراسخين في العلم 
خث قالوا: (آمَنًا يه كَل مِنْ عِنْد رَيناا [آل عطران:۷] أئ: مُحْكمّةُ ومتشايهة خق؛ 
قلهذا روا المتشاية إلى المُخكم قافتدؤاء والذين فِي قلوبهخ ريغ روا الْمْحْكم 
إلى المُتشابه فغووا؛ ولهذا مَدَحَ تعالى الرّاسخين وَذة الرَائغِينَ 


[وَإِذا جَاءَهُمْ امه من امن 5 الْحَوْف داعو به ولو ردو إلى الرسول وإلى 
اولي الأذر مثوة كله الذي اة مى ولول قل الله ع اة 
لاتبعتخ الشيّطان إلا قليلا) [النساء: ۸۳]. 


وقؤلة: ]وإذا جاعقة أنه مِنَ الأمْن أو الف أذاغو ولا “لاز قال 'ايت 
كير لكا على مَنْ يَُادرٌ إلى الْأَمُور قثل تَحَفّقِهاء : متخرن ينا تننهيوا و يها 
وَقَڏ لا کون لها صِحة. 

وقد الإمام مُسْلِمٌ في ' اكقتمة متحيعه ' عن أبي هُريزة. عن الثيي: صلّى الله 


ed "كفي بالعم كقيا إن‎ Gl al 


وقدلة :(أذَاعوا به)[النساء: ۸۳] يَقُولَ: أفشؤة وََنُوْهُ فِي التاس قبل رسول الله 
على الله عله ولد ل أهذاء انا تقول الله هلئ الله واه 6 


وقال الارن واي [الننماء: 1۸۴ اع امقتؤة" 


' انظر:مقدمة صحيح مسلم(جاص١0.‏ 
'ذكره الَبْحَاريٌ تعليقا(ج١‏ ص/8©). 
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وقوْلَةئ(ولَوْ ردوة إلى الول إلى أولي الأمر مِنْهُمْ تعلمة الذي يشتئيظوتة 
فة [النساء: ۸١‏ قال البغوى..قؤلة نزو لع ا إلى الشول] اتسا 14۴ اى 
لَؤ لم يُحَدّنُوا به حَنّى يَكُونَ الي صلَى الله عَلَنْهِ وَسَلَّمَ هو الذي يُحَرّت 
مالي املى الأقر ق الها ۴ | دى ال وم التكانة مل أدن 
بكر وعمرو وَعُنْمَانَ وَعَلِي رضي الله عَنْهُمْ جميعاإلعَلمة الذينَ بَستلبظوتة 
منهة)[النساء: [AT‏ ئ يستخرجوتة وهم ال ٠‏ أئ: عَلِمُوا ما بٽټغي | ن تكتم 
وما يَنْبَغِي أنْ يُفنتىء وَالاسْيِنْتَاظٌ: الاسْتَخْرَاج: يُقَالٌ: استئتظ الْماء إذا استخرجةٌ: 
قال عِكْرِمَةُ: تسْتنيظوتة أيْ: يَخرصون عَلَيْهِ وَيَسْألُونَ عَنْةُ قال الصضَحَاك: 
ينتكوتة: بريد الّذِينَ سَمِعُوا يلك الأختاز مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْتافِقِينَ: لؤ رَدُوهُ إلى 
التِسُولِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإلى ذوي التآي وَالْعِلْم, لَعَلِمةُ الَّذِينَ 
TT‏ تخوة أن تفلهوة على عفيكره كما 

قال الْبَحَارَيٌُ ٠:‏ 5 ! |[التساة ۸۳ أئ: تسْتخرخوتة.! 

وقَوْلَة:(وَلَوْلَا فَضئل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنَة لَاتَبَعْتح السْتَيْطَان إلا قليآا) [النساء: 
٣‏ ]قال الشوكاني أي: لَؤْلا ما تقضثل الله به عَلَيْكُمْ من إزْسّال رشوله؛ وَٳئزال 


وقال البغوي وقيل: فَضْلُ اللّه: الْإسْلَاخ د لكان تقول لولا ذلك لابتعتم 
السَْيْطَان إلا قليلا وَهُمْ قَوْمٌْ اهتدؤا قبل مَجيء الرُسول صلَّى الله عَلَيْهِ وله 
وَترُول الْقُوانء مِثْل رَيْدِ بن عَمْرِو بْن نُقَيْلء وَوَرَقَةَ بن تؤقل وَجَمَاعَةٍ سِوَاهُْما. 


(قَقايلٌ في سبيل الله لا تُكَلّف إلا تفْسَك وَحَرْضٍ الْمُؤْمِنِينَ عسى اللَهُ أن يكف 
ا الیو کا واللة أمحة ا 2 السا 86 ]. 


وَقَولةُ: (فَقَاتِلُ فِي سبيل الله لا تكلّف إلا تفسك ][النساء: ٤۸]قال‏ ابن كثير: 
َأَمْرُ تعالى عَبْدَهُ وَرَسْولهُ مُحَمَّدَا صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن بجاشر القتال 


' ذكزة الْبُحَاريٌ تعليقا(ج! ص .)٤۷7‏ 
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پٽفسه»ء وَمَنْ ۾ تکل عليه فلا عليه مِنة؛ ولهذا قال: إلا كلف إلا تففسَك][النساء: 


:]قال البغوي أئ: لا تدغ جهات الْعَدَرٌ والائتصار | مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
ولو وَحَدَكَء قان الله قد وَعَدَكَ التّصرة. 





َقَوْلَةُ: (وَحَرْضٍ الْمُؤْمِنِينَ)[النساء: ]۸٤‏ أي: عَلَى القتال وَرَغْبْهُم فيه وَشجّعْهُمْ 
ڪڌ كما قال لَهُمْ سول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدرء وهو يتؤي 
الصّقوف: "قوموا إلى جَنَةٍ عَرْضْهَا السماوات والأرض» قول عُمَيْرُ بْنْ الْحْمَام 
الأتصارئ. - تا رسُول الله جَنَّة عَرْضهَا السَّمَوَات وَالْأَْضْ؟ قال: «تعم» قال: تخ 
تخ قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّح: «ما خملك عَلَى قَؤلك بخ بخ؟» 
قال: لا الله يا سول الله إلا رَجَاءَة أن أكون مِنْ أهلهاء قال: «مَإنّك مِنْ أهلها». 
نادرق تجرات. ونه تنك لجع رات واد لش قال E TR‏ علي انل 
تحراتي هزه إِنهَا لحباةٌ ظويلة. قال: قرهى يما كان حَقةٌ من اضر نَم قاتلَهُم 
حَنّى قتل.' 

وَقَدْ وَرَدَتْ أحاديث كثيرةٌ فِي التَرَغِيب فِي ذلك فَمِنْ ذَلِكَ ما رَوَاهُ الأمام 
مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أيي هُرَيْرَة قال: قيل لِلنَّبِيٌ صلی ألله عَلَيْه 
وَسَلّم: ما بَعْدِلٌ الجهاد فِي سييل الله عر وَجَلْ؟ قال: «لا تستطيقوتة». قال: 
فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَبَتَيْن؛ أؤ ثانا كل ذلك يَقُول: «لا تنتطيقوتة». وَقَالَ فِي الثَالِنّة: 
«مَثَل الْمْجَاهِدٍ فِي سبيل الله کمتل الصائم الْقَائِْم الْقّانت ابات الله لا تز 
مِنْ صتام. ولا صلاة. حَتّى تزجع الْمُجَاهِدُ فِي سَبيل الله تقالى».! 


وَقَوْلُةُ: [عسى اللَّهُ أن يكف بأسن الَّذِينَ كَقَرُوا![النساء: ]۸٤‏ أئ: بتخريضك إِيَاهُمْ 
على القِتال تَنْبعت مِمَمَْهُمْ على مُتاجِرَة الأغداءء وَمُدَافَعَتِهِمْ عَنْ حؤرّة الْإِسْلام 
وَأهله؛ وَمُقَاوَمَتَهِمْ وَمُصَايرَتِهِمْ. 


'والعذيك أفرجه مام رقم( امن حديت اتسن ن الك 
' أخرجه مسلم رقم(۱۸۷۸. 
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وَقولةه (واللة ا ا ا تتكيلة) اسا ی که قاد لهد في الا 
وَالْآخِرَةِ كما قال تعالى : (ذلِك وَلَوْ شاع الله لائتصر مَنْهُمْ وَلَكِنْ ليلق بَعْضَكُم 
ببغض ) [مُحَمْد: ]٤‏ . 

(مَنْ تَشتفغ شفاعة حسنة يَدُنْ لَه تصيب منْها وَمَنْ يشفغ شفاعة سيثة يكن له 
كفل مِنْهَا وَكَانَ الله على كَل نشيْءٍ مُقِينًا/[النساء: 0/]. 

وَقَوْلَةُ: (مَنْ OLS‏ غيم وقد ele a O‏ قا" اك هذ 
سَقى في أمرء ترشب عَلَيْهِ خَيْنَ کان لَه تصيب مِنْ ذلك (وَمَنْ يَشْفغ شقاعة 
سيه يکن له كفل منها)[النساء: 865] أي: يَكُونْ عليه وزر مِنْ ذلك الْأمْر الذي 


مُوسى: (كِفْلَيْنِ) [الحديد: ۲۸]: أَخِرَيْن الحَبَشِيّة.' 

ات في العتجية: ان ول الله لى الله عله وسلو ال او 
تُؤْجَرُوا وَتَقُْضِي اللَهُ على لسان تبيه ما شاء". 

وَقَوُلةُ: (وَكَانَ الله علی كل ثيٰءِ مُقیتا)[النساء: ]۸٥‏ قال ابْنْ عَبّايسءوغيره : 
(مُقينا) أي: حفيظاء وَقَال مُجَاهِدٌ: شهيداء وفِي رواتةِ عَنْهُ: حسِيبّاء وَقَالَ سَعيد 
بْنُ جْتَيْنِ وَالسّدّيٌ وَابْن رَيْدِ: قديراء وقال عبد الله بْنْ كثير: الْمْقِيت: الْوَاصِبْ ‏ 
وَكَال المتعالة الحقيت: الزراة: 

(إذا يئُم بتحيّة فَحَيُوا يِأَحْسَن مِنْها أؤ رُدُوها إِنّ الله کان على كَل شيْء 
حسيبًا )[النساء: ]/١1‏ 


وقَوْلَة: (وإذا حُييثُم بتجِيّة مَحَيُوا يأخسَن مِنْهَا أؤ زُدُوها[النساء: ۸1] قال ابن 


كثير أئ: ا سلة غلبكة الضئلة: قرذوا علئة انهل مها سلت أو يدوا عله 


' ذكره الْبَخَارِيٌ تعليقا(ج/ص .)١‏ 
' أخرجه البخاري رقم(۳۲٤۱.‏ 
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وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أيي هْرَيْرةَ قال: قال رَسُول الله 
1 صلى ألله عله IE‏ «لا تدخلوق الغَرة حَنّى تَؤُّمِنُواء ولا تَؤٌّمِنُوا حَتّى تحَابّواء 
أولا أَدُلَكُمْ على شيء إذا فَعَلْتُمُوةُ تَحَاتَيْتم؟ أفسُوا السّلامح بَيْتَكُمٌ».! 

وفي الصّحِيحَيْنء عَنْ عبد الله ٿن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أنّ سول الله صلّى 
ألله عَلَيْهِ وَسلّم قال: " إذا سَلح عَلَيَْكُمْ الهو مَإنَمَا يفول أَخذهه: السام عَلَيْكَ: 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَة أنّ سول الله صلّى 
ألله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: «لا تِبْدَءٌُوا الْيَهُودَ ولا التصارى بالسّلام؛ مَإِذا لَقِيتم أحذهه 
فِي طريق. ۴ منطرّوة الى ا ق ' 

َقَوْلّة: (إنّ الله كان على كَل شَيْءٍ حسِيبا) [النساء: ۸1]قال البغوي أي: 
مُحَاسِبَا مُجَازتا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حفيظاء وَقال أَبُو عُْبَيْدَةَ: كَافِيَاء بُقَالٌ: حسْبي هڏا 
ى كفاني. 

وو( لذ إلة إلا كو کم إلى قم المياحة لا رتت هيه وهن أصندة 
فق الله خا [النساء /11/] 

وَقَوُلةُ: (اللّه لا إلة إلا هو لَبَحْمَعَتَكُمْ ) [النساء: ۸۷] قال السعدي- رحمه الله- 
يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو. لكماله في 
ذاته وأوصافه ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير: والنعم الظاهرة والباطنة. 


وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع: أنواع: العبودية+ لكوتة 
المستدق للك وحدة.والمتعازى العا بها قاموانبةمن عنؤوديته ان تركوة متها 
ولذلك. أقسيم. على وقوغع محل الجراء. وهو يوم القيامة. هقال: 


'أخرجه مسلم رقم66). 
' أخرجه البخاري رقم(/1101) واللفظ له ومسلم رقم1١)).‏ 
' أخرجه مسلم رقم(۲۱۱۷). 
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لَبَجْمَعَنَكُّمْ)[النساء: ۸۷] أي: أولكم وآخركم في مقام واحد. وقال البغوي قَوْلَهُ 
تعالى: ( لَتَجْمَعَنَكُمْ)[النساء: ۸۷] الام لام القسّم تفديزة: والله لِتَجْمَعْنَكُمْ في 
الحَؤت وَفِي الْقُبُونٍ (إلى ؤم القتَامّة)[النساء: ۸۷] وَسْمّيت الْقِيَامَةُ قَيَامَة لأنّ 
النّاس بَقُومُونَ مِنْ قُبُورهم. قال الله تعالى: (يَؤم يَخْرْجُونَ مِنَ الأخداث سِرَاعًا) 
(الْمَعارج )٤١:‏ وقيل: لقيامهم إلى الحجساب. قال اللَهُ تعالى: (ِيَوْمَ يَقُومْ النَاسْ 
لر الْعالَمِينَ) (الْمُْطَفّْفِينَ:1) وَقَوْلَة: [لا رب فيه)[النساء: ۸۷] لا شك فيه . 
eS‏ مي الأ Aa aS‏ ]قال ابن NIS‏ 
مِنْهُ في حَريئه وَحَبره. وَوَعْدِه وَوعيده» قلا إلة إلا هو ولا رَبّ سواة. 


(هَمَا لَكُمْ في الْمُتافِقِينَ فِتَتيْنِ وَاللَهُ أَرْكسَهُمْ يما كَسَبّوا اتُريدونَ أنْ تَهْدُوا مَنْ 
اف الله وَمَنْ يُضلِلِ اللَّهُ فلن تجد لَهُ سَبيلا) [النساء: ۸۸] قال ابن جرير يعني 
جل تناو يقۇلە: فما لکد فِي ي الهتافقين فِئتيّن) [النساء: ۸] فما شاكه انها 
الف متون فى أهل الثقاق فن فخ ن زواللة آقح بها كفو [التنساء: 
۸ يعني بذلك: واللة رَدَهُمْ إلى أخكام أل الشركِ فِي إتاحَة دهائهخ سئي 
ذراريهم ؛ وَالإِرْكاس: ارد . 

وخكى القَرَاءٌ والنّضرٌ بْنْ شمَيْلٍ والكسائِيٌ أزكسّهم وركسهم؛ أيْ: رَدّهم إلى 
الخفْر وتكسَهم, فالرَكُس والنَّضْن: قَلْبْ الثتْء على رأسه. أؤ رذ أله إلى آخره, 
والمنگوس المَردُوس. 

وقال الْبْخَارِيٌ قَوْلّة تعالى: (قمَا لَكُمْ فِي المُتافِقِينَ فِتَتَيْن واللَّهَ أَرْكَسَهُمْ يما 
كَسَبُوا) [النساء: ۸۸] قال ان عتاي: فِنَةُ: حَمَاعَةٌ (أَرْكَسَهُمَ): مر 


الكفر. 





' ذكره الْبَخَارَيٌ تعليقا( ج ص/68). 
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واختلقة. اهل الناونل. فى الذين ت شروت هوا د ا 
في اختلاف أصحاب رول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذي تَخَلَّقُوا عَنْ 
سول الله صلّى ألله عَلَيْهِ وَسَلْم يَؤْم أَحْدٍ . وانصرموا إلى الْحديتة . وَقَالُوا 
لِرَسُول الله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ وَلأَصحَايه: إلَؤ تفلم قتالا لَاتتَعْتاكُم) 1 
عمران: ١1/‏ ا]. 


ففي الصحيحين عَنْ رَيْدِ بن ثايت رضي الله عَنْهُ: (هَمَا لَكُمْ فِي المُتافقين 
فِنتيْن) [النساء: ۸۸] رَجَعَ تاسن مِنْ أصحاب التبئ صلى الله عليه وَسلْمَ من 
اخْدء وَكَانَ الاس فِيهم فِرقتيْن: فريق يقول: افثلهم. وفريق يتقول: ل فنزلت: 
[قما لك فِي المُتافِقِينَ فِْتيْن) [النساء: ۸۸] وقال: «إِنَها طَيْبَةَ تثفِي الحخبتث 
كما تلفي الثاد خبتث ال لفضتة» ١‏ 

وَقَالَ اخَدُون: بل تزلت قي اخافه كان عدن اصنكاتب سول الله ضلى الله عا 
قشلة فى ام اا دا الت من د :اط وا لاله د 
مُسْلِمُونَ . ثم رَجَعُوا إلى مكة واظهڙوا لهم الشرك. 


قال آخَڙونَ: بل ن اخْتِلَاقُهُمْ فِي قوم مِنْ أخل الشرك کائوا أظهروا الْإِسْلَام 
بمڭة . وكاثوا يُعِينُونَ الْصْثْركِينَ على الْمْسْلِمِينَ . 

وقال أو جَعْقر: وأؤلى هذه الأفوال يالصواب في ذلك مَل مَنْ قال: تزلت 
هذه ]ل في فلاف ا اللفضلى الله E‏ في 3زم كالوا 
اكوا عن الاشلام به ارتلامهة من و 


فال الف أبم بكو الجزاترى اما الت الذي تؤلتك فيه فهو اختلا فت اله هتين 
من أضحاب الرسول ضلى الله عله وسلد فئ:ظائفة من الهنافقين. اظهروا 
الإسلام وهم ضليعون في موالاة الكافرينء وقد يكونون في مكة؛ وقد يكونون 
في المدينة. فرأى بعض الأصحاب أن من الحزم الضرب على أيديهم وإنهاء 


' أخرجه البخاري رقم(60/9) واللفظ له. ومسلم رقم(166). 
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نفاقهم: ورأى آخرون تركهم والصبر عليهم ما داموا يدعون الإيمان لعلهم بمرور 
الانام ستووون ا فاا أا وات العاف فى انهم ازل الله :تهالى: هذة 
الاباك ففال: Ê‏ هي e AE a SE‏ ا [النساء: 
[A^‏ 

وَوْلّةُ: يما كسئوا[النساء: ۸۸] أي: بَدَدَهُمْ يسبب عِصَانِهم وَمُحَالَقَتمْ 
الَسُول واتتاعهخ التاطل. 

َقَوْلّة: (أَنْرِيدُونَ أن تَهْدّوا)[النساء: ۸۸] أي: أن تُرْشِدُوا (مَنْ أضتلّ اللّة)[النساء: 
۸ وقيل: مَفتاة أتقولون أنّ هوْلَاءِ مُهْتدونَ وَقڏ َصَلْهُم الله (وَمَنْ يُضلِل 
اللَّه)[النساء: ۸۸] أي: مَنْ يُضْلِلَة اللهُ عن الْهُدىء فلن تجد لَه سَبيلًا)[النساء: 
11 1ف ظطريقا إلى الحذة 


(وَذُوا ل تَكْفْرُونَ كما كَقَرُوا فَتَدُونُونَ سَواءَ قلا تَتّخِدُوا مِنْهُمْ لاء حَتّى يُهَاجرُوا 
فِي سبيل الله فَإِنْ تولؤا فَحْدُوَهْم وَافْتلوهُم حَيْت وَجَدثَّمُوهُمْ ولا تتّخِذُوا مِنْهُمْ 

وَلِيَا ولا تصيرًا) [النساء: ]۸٩‏ يَعْنِي جل تتاؤة يقؤله: (وَذُوا لو ا [النساء: 
8 تمتى هَوُلاءِ الْمْتافِقُون الّذين أن اه اهمون فيه فِتتان ن تكقزو 
فَتَحْحَذوا وَحَذَانِيَةَ رَبْكُم وتصديق نبِيَْكُم د تككن على الله اة 

كَقَرّوا) [النساء: ]۸٩‏ بَقُول: كما جَحَدُوا هد ذلك (َتَكُونوت سوا [النساء: 85] 
َقُول: فتكوثون كارا مَتلَهُم . وتستؤون ائم وَهُم فِي الشركِ يالله (فلا تتجذو 
هتقة اؤلجاء 4 كقؤلة: إلا تتعذوا التقوة و لتحا أؤلتاع [المائدة ا6ا و كقوله: 
(لا تتّحِدُوا عَدُوْي وَعَدُوَكُمْ أؤلجاء) [الممتحنة: ا] ؛ و كَقَوْلهِ: إلا بَتّخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ 
الْكَافِرِينَ أَؤليَاء) [آل عمران: ٨‏ وَهَذَا تهي من الله عر وَجَلّ الْمْؤْمِنِينَ أنْ 
تَخِدُوا الكقار أَغْواتا وأصارا وَظهُورَاء حتى يهاجروا هجرة ثانية إلى المدينة, 
ويثبتون على ذلك (حَتى يُهَاجِرُوا) [النساء: 6/]وقيل: حتى يَخْرْجُوا مِنْ دار 
التثركِ وَيُفَارقُوا أهلها الذين هُمْ بالله مُتركُون إلى ذار السام وأهلها .وقال 
عكرمة: هي هِخْرةٌ أخرى. وَالَهخْرَة على تلاتة أَوْجْه: هِجْرَةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أوَل 


0 
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الإسْلام, وهي قَوْلَة تعالى ( لِلَقْقراءِ الْمُهاجرين ) (الحشر :) وَقَوْلَهُ: (وَمن يَخرخ 
مِنْ يته مُهَاجِرَا إلى الله وَرَسُوله)(اليِّسَاءِ 0٠١:‏ . وتخوهما مِنَ الآات. وَهِِرَةٌ 
الْمْتافِقِينَ: وهي الْخْرُوجٌ فِي سبيل الله مع رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَْمَ 
فا سا اجکی ها وا متع مِنْ موالاتهخ حنّى يُهاجزوا في سيبل 
اللو. وَهِحِرَةُ سائر الْمْؤْمِنِينَ وهي ما قال النَيئٌ صلى الله عَلَيْهِ وس 

«المُسلِحٌ مَنْ سيم المُسَلِمُونَ مِنْ لسانه وَيَدِهِ. وَالمُهَاجِرُ مَنْ هجر ما تهى الله 


١ > ع‎ 


نت 


ا آي تبي الله السا فا ني في اتتقاء دين الله وق شيلة : 
د وا عنة ذلك متلكة ؛ و ا 


حدق 2 


وَقَوْلَةُ:[قَإِنْ تولؤا مَخْدُوهْم وَافْتْلوهُح حَيْت وَجَدْثُمُوهُمْ ) [النساء: ]۸٩‏ قال ابن 
جرير تغني يذلِك جَلَ تتاؤة: قن أذبر لاء المْتافِفُونَ عن الإفزار يالله ورسْوله 
5لوا عن الهخرة من ذار اليك إلى ذار الْإِسْلام ؛ ومن الْكّفْر إلى الْإسْلام , 
فَخُذُوهُمْ ته الْمُؤْمِنُونَ . وَافتلوهُح حَيْت وَجَدْنُمُوهْمْ من يلادهم وَعَيِر يلادهِم , 
ان ا من ۾ اض الله. 


وَقؤْلة:( ولا تتَحِدُوا مِنْهُم وَلِيا ولا تصيرا ) [النساء: ]۸٩‏ يقول: ولا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ 
خليلا يُوَالِيكُمْ على أمُوركُم؛ ولا تاصرا يَنْصْرْكُم على أغْدائكُم: فَإِنْهُمْ كُقَارٌ لا 
بَألُوتَكُم خبال اء وَدُوا ما عَنِنُم وهذا الْحَبر من الله جل تنا إباتة عن صِخة 
نقاق الْذِين اختلف الْمُؤْمِنُونَ فِي أمرهم. وتخذير لِمَن داقع عَنْهُمْ عن الْمُدافَعَةٍ 
عَلْهُمْ 

إلا الّذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم بَيْتَكُمْ وَتَبْتَهُمْ مِيتاقٌ أؤ جَاءُوكُمْ حصرث صَدُويْهُم أنْ 
يُقاتِلُوكُمْ أؤ يُقاتَلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاء الله لسَلْطَهُم عَلَيْكُمْ قلقاتلوكُم قإن 


' أخرجه البخاري من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمرو رضي الله عَنْهُمَا رقم( ١٠)ومسلم‏ رقم(*٠6‏ 


۲ 
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اغتزلوكم فلح يُقَاتِلوكُم وَالْقوًا إِلَيْكُمْ السّلح مما جَعَل الله لك عَلَيْهِم 
اة [النساء ٠‏ 

َقوْلَةُ: (إلا الذي تصلون إلى فقؤم بَينَكم وَبَنْتَهُمْ ميتاق) [النساء: ١36]قال‏ 
البغوي: وَهذا الاسْتنْتاءً يرج إلى القثل لا إلى الموالاة. لأنّ موالاة الكقار 
َالمُتافقين لا تجوز يخال ومغتى: (تصلونَ إلى قوم )[النساء: ]5٠‏ أي: 
تنتسئون إِلَيْهِم وَيَتَصَلُونَ يهم وَيَدْخُْلُونَ فيه بالحجلف وَالْجِوَارِ وَقَالَ ابن عباس 
رضي الله عنهما: يريدون ويلجأون إلى قَؤم؛ (بَيْتَكُم وَبَيْتَهُمْ ميتاق)[النساء: ]9٠‏ 
أي: عه وَهُمْ الْأسْلَمِيُونَ؛ وَذَلِكَ أنّ يسول الله صلَى الله عليه وَسَلَّمَ واذع 
هلال بْنَ عُوَيْمِرٍ الْأسْلميّ قبل خُرُوجِهِ إلى مَكَهَ عَلَى أنْ لا يُعِيتهُ ولا يُعِينَ عليه 
وَمَنْ وَصَل إلى هلال مِنْ قؤمه وَغَيْرِِمْ وَلَجَأْ إِلَيْهِ هَلَهُمْ مِنَ الجوار مل ما 
لهلال. 


َقَالَ الضّحَاك عَن ائن عَبّاس: راڌ يالقؤم الّذِين بَنِنَكُم وَبنِتهُم مياق تبي بكر 
ثن ند بن متاه اوا فِي الطلح وَالْهُدْنَةِ قال مُقايل: هم خْرَاعَهث 

َقوْلَةُ: اؤ جَاءٌوكم)[النساء: 15٠‏ أي: بَتْصِلُونَ يقؤم جا٤وگض‏ (حصرت 
صذوزهم][النساء: ]٩٠‏ أي: ضاقث صدورهُة. قرأ الْحَسَنْ وَتَعْقُوبْ "خصرة ' 
مَنتضوبة مُتوّتة أيْ: ضيّقة صُذوزهم: بَعْنِي الوم الذينَ جَاءْوكُمْ وهم بَنُو مُذلج: 
کائوا عَاهَدُوا أن لا يُقاتِلُوا الْمُسْلِمِينَ وَعَاهَدُوا قُرَيْشَا أن لا يُقَاتَلُوهُمْ حصرث: 
ضتاقت صدُورُهُم ؛ (أنْ يُقائلوكُم) أئ: عن قِتَالِكُم للْعَهْر الَّذِي بتكم (اؤ تقالو 
قَوْمَهُمْ)[النساء: 19١‏ بَعْني: مَن أمِن مِنْهُم وَيَجُورُ أن بكُون مفتاة أَنْهُمْ لا 
ثُقاتلوتگخ مع قؤمهم ولا يُقاتَلونَ قَوْمَهُمْ مَعَكُم. يعني فرشا قذ ضتاقٿ 
e‏ 


وقوْلَةُ تقالى: (وَلَوْ شاء الله لَسَلْطَهُح عَلَيْكُمْ فلقاتلوكُم)[النساء: ]6١‏ تذكُر منت 
على الْمُسْلِمِينَ يكف باس المُعاهدين, يَقُول: إِنَ ضيّق صُدورهِم عَنْ قتالكم 
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لما ألقى الله فِي قُلُويِهمْ مِنَ الرغب وَكَقَهُمْ عَنْ قِتالِكُمْ وَلَوْ شاء الله لَسَلَطَهُمْ 
عَلَيْكُمْ فَلَقَاتلُوكُم مع قَوْمِهم. [(فإن اغتزلوكة)أي: اعْتزلوا قَتالكُم. [مَلَم 
َقَائلُوكّم)[النساء: 3١‏ ومَن اتّصل به وَبْقالَ: يؤم قح مَحَةَ يُقَائَلُوكُمْ مع 
قَؤْمِهم (وَأَلْقَوا إِلَيْكُمْ السّلم) أي: الضّلحَ فَائْقادوا وَاسْتسْلَمُوا (فمَا جَعَلَ الله 
لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبيلًا)[النساء: ]9٠‏ أي: ظريقا بِالقثل وَالْقِتال. 


إستجدون آحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأْمِنُوكُح وَيَمِنُوا قَوْمَهُم كلما رُدُوا إلى الَفثتة 
أزكسوا فيها قإن لم يَغتزلوكُح وَيْلْقُوا إِليْكُمْ السّلح وَيَكُفوا أَبْديَهُم فَحُدُوهُمْ 
وَافتّلُوهُمْ حَيْت تَقِفْثُمُوهُمْ كم جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهمْ سُلطاتا مُّبِينَا) [النساء: 91] 
وَقوْلَةُ:إستجذون آخرين تُريدون أن بَأْمَنُوكُم وَتَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ )[النساء: 91] قال 
ابن جرير: وَهَوُاء فريق آخَرٌ مِنَ الْمْتافِقِينَ كَانُوا يُظْهِرُونَ الْإِسْلام لِرَسُول الله 
N IT N NE ET‏ 
الْأَمْوَالٍ وَهُمْ كُقَارَ . يَعْلَمْ ذلك مِنْهُمْ قَوْمْهُمْ . إذا لَقُوهُح كاثوا مَعَهُمْ وَعَبَدُوا ما 
تَعْبْدُوتةُ مِنْ دون الله لَيَأْمَنُوهُم على أَنْفُسِهمَ وَأْمْوَالِهِمْ ونسائهم وَذَرَارِيهِم , 
يَقُولٌ الله: (كَلّما رذوا إلى الْفِئتة اشوا ا نی كلما قعافة الي الل 
بالله ازتدُوا قصاروا شتتركين مِثْلَهُمْ؛ لِيَاموا عند هَوْلَاءِ وَهَوُلَاء. 

وَقوْلّةُ: (قإن لم بَعْترلُوكُم وَبْلَقُوا إِلَبْكُمْ السّلّح )[النساء: ا] قال ابن جرير يَعْنِي 
بذيك جل تتاؤة: فإن لم تغترلوكُم ايها الْمْؤْمِنُونَ هؤلاء الّذين يُريذون أن 
بَأمَنُوكُمْ وَيَامئوا قَوْمَهُمْ . وهي كُلَْمَا دَعُوا إلى النثدزك أَجَابوا لِه . ويُلْقُوا إِليْكُمْ 
السّلح . وَل يَسْتسْلموا إِلنِكُم قَيْعْظوكُم الحقاد وَيُصالحْوكُم,(ويكموا انديهم) 
النساء: [9] بَقُول: ويكفوا يديهم عن قِتالِكُم (فخذوهح وَافثلوهخ حَنْتٌ 
تقفموهم) [النساء: ] قال البغوي:إقخذوشم أسراء. (واقتلوهُم حَنث 
تَقِفْتمُوهم)[النساء: [9] أي وَحَدْتمُوهُمْ (وأوليكم). أئ: آهل هذه الحتقة ج5ا 
لکد عَليْهِمْ AH‏ مُبينا][النساء: ۹۱] ا حَجَهَ بيّنة ظاهرة بالقثل والقتال. 
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مُؤْمِنٌ فتخريز رَقَبَةٍ EY‏ كان من قوم تنكم ناهم ميثاك فَدِيَة مسلمة 

إلى أهله وتخريز رَقبَةٍ مُؤْمِتَةٍ فَمَنْ لَمْ يجڏ قَصَِامْ شَهْرَيْن مُتتايعَيْن تَؤْبَةٌ مِنَ 

لله وكا الك عة خكيها[النساء: ١‏ قال ابن خزير يفني حل تتاذة يقؤله: 

و كان لمن أن يقث مقا ]السا ١١‏ وها أذن الله لمذمق. ولا أباع © 
نْ يفنل مُؤْمِنا. 

0 ابن كثير: ليس لِمُؤّمِنِ ار ن يفثل أَحَاهُ الْمُؤْمِنَ بِوَجْهِ مِنَ الْوجُوه. كما تت 

ني ال ر اتن وا سول الله هلي الله اه سم فا" 

ا 85 اضرف شهلي هه أن لد إله إن الله یل الها ا 0 

التَفْسَ بالف واشت الزانى. ذالحارة فق الزن الارن اج 

نم إذا وقع شي مِنْ هذه الثّلاث. قلسن لأخد من آخاد التعبّة أن تفثلة. وإنَما 

ذَلِكَ إلى الإمام 3 تائبه. 

غذلة تعالى: [ يها كان لامو أن ا ية الأ هاا سات ا قال الشيخ 

أو بكر الجزائرى أي الا ا خط وهو أن لا تعمد قله كن رهي كنا 

فيصيب إنسانا. 

وقول TOT r‏ مؤمتة وَذية سل إلى أَهْله إلا أن 

و لاء ۴ قال ابن کیو هان اجان في قتل الغا .ا فا 


الْكقَارَةٌ لما ارتَكبَةٌ مِنَ الڏئب الْعَظيم. وَإِنْ کان حَطأء وَمِنْ شڙطها أن تكُون عِنْق 
رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ فلا تجزئ الكافرة, أئ: فعليّه إعتاق رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ كفارة: (وَدِيَة 
شيل النساة: ۳ قال الشوكاني أئ: ما تُغطى عِوَضَا عن ذم الْمَفْتُول إلى 
وَرنته: وَالْمسمْلقة: الْمَدفُوعَةٌ ال (إلى أهلِه) [النساء: ۲ أئ: إلى أهل 
القتيل ازى يرثوتة: إلا أن تَصّدّقُوا)[النساء: ]٩۲‏ أئ: يتصدّقوا بالدّية فيعفوا 
وَيَنْرُكُوا الدّية. (فَإِنْ کان من قوم عدو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَ فتخريرٌ رَقَبَةٍ 


| أخرجه البخاري رقم(1۸۷۸)واللفظ له .ومسلم رقم(11/1١)‏ (النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمدا 
رح يمقابلة النفس .الى أنهقها:رالنسيم الرانى) الثس هن سق له رواج ذكرا ام أنتن هماع كمه 
إذا زنى.(المفارق) التارك المبتعد وهو المرتد. وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجا 
رار ف لاجماعة) الارن الجماعة المسامية. 


1° 
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مُؤْمِنَة)[النساء: ۲٩]قال‏ الشوكاني أي: فَإِنْ کان الْمَفْثُولٌ مِنْ قوم عَذَةَ لَكُمْ 
َهُم الْكُقاز الْحزييُون. هذه سال الاين الذي ا ال كن فى 
الْكُقَارِ الّذِينَ گان مِنْهُمْ ثمّ أَسْلَح وَل هاج وَهُم بَظلُونَ أنه لم يُسْلِمْ وأ 
0 [وَإِنْ کان من قوم كھ ينهم ميثاق) [النساء: 8 قال الطبري: وان 
ن القنيل الذي قتلةُ الْمُؤْمِنْ خَظَأ مِنْ قَوْمٍ بتكم ايها الْمُؤْمِنُونَ وَتَيْتَهُمْ ميتاق: 
. عَهْدَ وَذْمَةٌ . وَلَيْسُوا أل خرب لَك . (قَديَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهله) ققلى قاتله 
ديه مُسَلَمَةٌ إلى أهله يتحمّلها عاقلثة . (وتخريز رقبَة مُؤمتة)[النساء: 91] كَقَارَةٌ 


O: 
Cr 


وقول رن لخ جذ خصِيامْ شهرين متتابعيّن) [النساء: 91] فمن لخ جد رَقَبَةَ 
مؤمنه ر 2 يُحَرُرُهَا كَفَارَةَ لِحَطئه فِي قثله مَنْ قتل مِنْ مُؤْمِنِ أو مُعَاهَدٍ لعسرته 
بتمذها اا شهرين متتابعيّن) [النساء: ۳ يقول: عليه صيام شهرين 
متتابعين: ٿھ قال جل تناؤة: (تؤْتة من الله ) [النساء: 91] يتَغني: تجَاؤرًا مِنَ الله 
لَكُمْ إلى التَّبْسِير عَلَيْهِ يتخفيفه عَنْكُمْ ما حَقْف عَنْكُمْ مِنْ فزض تخرير الرَقَبَةٍ 
المُومِنة إذا رتم يها بإيجايه عَلَيْكُمْ صَوْم شهرين متتابعيّن (وَكَانَ الله عليما 
كقبلل ساد [1١‏ دق ورد نل الله هنيما E‏ 
فرائضه وَغَيْر ذلك . حَكِيمًا يما يفضي فِيهم وَيُرِيدُ. 

قَوْلَةُ تعالى: اومن يفنل مؤمتا متعَمدا فَجَرَاؤة جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه ولعنة وَأَعَدَ له عذاتا عظيما) [النساء: '91] قال ابن كثير :وهذا تهديدٌ شديذ 
5 عي د أكِيدٌ لِمَنْ تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مهرون بالشدك بالله فِي 
غير ما آبَة فِي كتاب الله حَيْتُ بَقُول؛ سبّحانة؛ فِي سورة الفُرْقان: الذي لا 
يَدَعُونَ مع الله إلها آخَرَ ولا لون النْفْسَ التي حر م الله إلا بالحق ولا تزنون) 
الأبَة [ [الْفزقان LU:‏ وقال تعالى: قل تعالؤا ا 2 َم رَتّكُمْ عَلَيْكُمْ آلا تشرکوا 
به شيّنًا) [إلى أ نْ قال:(ولا تَقْثُلُوا النَمْسَ التي حَد اله إلا بالحق ذَلِكُمْ وصاکہ 
به لعلكُم تفقلون) [الْأنْعام: اا[ . 
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وَالأحاديت فِي تخريم القثل كثيرةٌ جدًا؛ من ڏلك ها تبت فِي الصّحِيحَيْن عَنْ ان 
مَسْعود رضي الله عَنْهُ قال: قال التبة صلى ألله غلنه وسلة: «أؤل ها تقض 
بَيْنَ النّاس بالدّمَاء». ١‏ 
وفي الصحيحين من حديث سعيد بْنَ جُبَيْن قال: آيَةٌ اختلّف فيها أَهْلْ الكوقة. 
فَرَحَلْتُ فِيها إلى ابن عتا فسألثة عَنْهَاء فقال: ترَلَتْ هذه الاية: وَهَنْ 7 
مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ جَهِنْمُ) [النساء: ]٩٣‏ هي آخِرٌ ما تزل؛ وما نَسَحها ٽي 
وقول تعالى: (فَجَرَاوُة جَهَنَم) [النساء: 0 ] يعني: :دات جهنم ای واه من 
قئله إِنَاهُ جَهَنَّمَ . (خَالِدَا فيها) يَغني: اقتا فِيها أَبدَا لا تَمْوتٌ ولا بَخْرْجٌ مِنْهَا أَبَدا 
إذا كان كافراءأما إذا كان مسلما وقتل مؤمنا متعمدا فهو تحت المشيئة ؛ شأنه 
شأن مرتكب الكبيرة ؛ ما لم يستحلهاء أما إذا استحل ما حرم اللّه صار كافرا 
نسأل الله العافية.(وغعضب الله عَلَيْهَا [النساء: ]٩۳‏ وَعَضِبٍ الل يقثله إِيَاهُ 
ددا #8 [النساء: 8٣‏ واتقدة من ركمته واخ اع KE Û‏ عكليظاا 
[النساء: ۳ وذلك ما لا غلم قَدْرَ مبلغه 12 تعالى كر 
(يا انها الْذينَ آمَثوا إذا صَرَْثم في سييل الله ١‏ ينوا ولا تقولوا لقن القى ال 
اة ايت مُؤْمِنا تَبْتَعُونَ عَرَضٍَ العياة لأا فَعِنْدَ الله مَعَانِمُ كثيرةٌ كذيك 
کله من فل قهن الله علنكة فتيكتوا |5 اللةا كان نما تفهلؤة عَبيةا! [النساء: 
٤‏ 
قَوُلَهٌ تعالى: (تَا بها الَّْذِينَ آمَنُوا)يا يها الذي صدَفُوا الله وَصدّقُوا رَسُولة . 
فِيمَا جَاءَهْمْ په مِنْ علد رَيْهِم (إذا طرنثم فِي سييل اللّه) [النساء: 96] يَقُولٌ: إذا 
وتم مَسِيرًا لله فِي جهاد أَعْدَائِكُمْ (مَتَبَيَنُوا) [النساء: 96] يَقُول: َتأنّؤا كن قل 
مَنْ أشكل عَلَيْكُمْ مر ٠‏ قلخ تعلّمُوا حقيقة إِسْلَامهِ ولا كُفره . ولا تغجلوا قتفئلو 
فن ال عله ان »ولا تقد نوا على لاخر الت على فل :هق علدو 
بَقِينا حرا لَكُمْ وَلِلَه وَلِرَسُولِه. 
ففي الصحيحين عن أبي ظَبْبَانَ قال: TE‏ 
يفول: بقتتا سول الله صلى ألله عليه وَسَلّم إلى الخرّقة. مَصِبَحْتا القَؤْم 
فَهِرَمْتَاهُم, وَلحِفْث آتا وَرَجْلٌ مِنَ الأنصار رَجْلَا مِنِْهُمْ؛ فَلَمَا غشيتاة. قال: لآ إلة 


أحرجة الات رقي( 06۴ واللفظ لف ومسلم رقم 11/0 
' أخرجه البخاري رقم(0۹۰)٤)واللفظ‏ له ومسلم رقم(۳۰۲۳). 


۷ 
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إلا الل قكف الأتصاريٌ قطعئئة يزمجي حَنّى قَتلنّة فما قَدِمْتا بلغ النَبِيَ صلى 
ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقال: «يَا أسامة. أقتلتهُ غد ما قال لآ إلة إلا اللّهُ» فلث. کان 
مُتَعَودَاء فما رال يُكَرْيْهَاء حَنّى وات الى لدان اسلفك فل ذلك الد 

قله تعالى:(وَلَا تقولوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكُمْ البيّلام) [النساء: 96] يَكُولٌ: ولا تَقُولُوا 
لمن اسْتسْلم لَكُمْ فلم بُقاتلكم ٠‏ مُظهڙا لَكُمْ اه مِنْ اهل مِلْتِكُمْ وَدَعْوَتَكُمْ. 
وبوب الهارئ تات: إلا تقولوا له القن التكة البثلاد لشت وها [التساء: 
ا وقال: » الوّلة وَالسَلمْ والسلام واحد» وفي الصحصحين عن ان عباس 
رضي اللَهُ عَنْهُمَا: (ولآ تقُولوا لِمَنْ القى إِلَيْكُمْ السّلام لست مُؤمتا) [النساء: 96] 
قال: قال ابن عَبَابين: کان رَجُلُ فِي عُنَيْمَةٍ لَه فلحقهُ المُسْلِمُون: ققال: السام 
علبْكه. فقتلوةٌ وَأَخَذُوا عُنَيْمَتةُ؛ فَأَنْرل الله في ذلك الى قؤله: (تبتفون عرض 
الحَيّاة الدُّنْيَاا [النساء: 96] تلك العْنَيْمَةٌ " 

وقوْلّةٌ تقالى: لست مُؤْمِنًا تقون عَرَضن الْحََاة الدنيا ) [النساء: 96] تفتلوة 
اتغاء عرض الْحَتَاة الدّنْيَا . يَقُول: طلب متاع الْحَتَاة الدُنْيَا . (مَعِنْدَ الله مَعَانِدُ 
كَنِيرَة) قن عِنْدَ اللو مَعايح كثيرة مِنْ رزقه وَفَوَاضِلٍ نعمه . فهي خَيْرَ لَكُمْ إِنْ 
أَطَعْتُمْ الله فيما مركم به وَنَهاكُم عَنْهُ فَانَابَكُمْ يها على طاعَتَكُم إِبَاهُ . 
َالْتَمِسُوا ذلك من عِنْدِه (كَذَلِكَ كُنْثُمْ مِنْ قبْل) [النساء: 96] يَقُولَ: كمَا كَانَ هذا 
زي ألقى إِليِكُمُ السلاح قلت له لشت مهما فقتلئموة ؛ ذلك أ من قبل . 
بَعْنِي: مِنْ قبل إِعْرَاز الله ديتة يِتْبَاعِه وأنصاره . تَسْتَحْفُونَ يدِينِكُم كما اسْتخْقى 
هذا الذي تلْتمُوةٌ . وَأَحَدْتَحْ ماله بدينه من قَوْمِه أ؟ نْ يُظهرَهُ لهه حَذْرًا على 
تفسه منهه. 

وَقَدْ قيل: إنّ مغتى قؤله: (كَذَلِكَ كُنْثْمْ مِنْ قَبْل) [النساء: 96] نتم كُقَارَا 
مِثْلَهُمْ[فَمَنّ الله عَلَبْكُمْ) [النساء: 95] يَقُول: فتقضتل الله عَلَيْكُمْ بإِغْرّاز دينه 
بأنصاره 539 اغ 


أخرجه البخاري رقم(6719)واللفظ له. ومسلم رقم(1؟) (الحرقة) قبيلة من جهينة. (رجلا) هو مرادس بن 
بن نهيك. (متعوذا) مستجيرا من القتل. (يكررها) أي :يكرر إنكاره عليه. 

كرجه البخاري: وا65٤‏ واللفظ له وعسلم زقهزه]»") (القئ اليكم السلام) نطق. بالشهاذتين. أن 
حياكم بتحية الإسلام. (لست مؤمنا) أي: تقولون لم يؤمن حقيقة إنما نطق بالإسلام تقية ؛ (غنيمته) 
تصغير غنم أي: قطيع صغير من الغنم. 


1۸ 
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وَقَدْ قيل: فم َمَنَ الله عَلَيْكُمْ يالؤتة من فلكم هذا الذي قَتلتمُوة . وذنم ماله 
تَعْدَ ما الى إِلنِكُمْ السّلام افتدتثو ينُوا! [النساء: ]۹٤‏ يَقُول: _ قلا تعْجَلوا بقثل مَنْ 
أرذثم قثلة مهن اتسن عَلَيِكُمْ أَمْرٌ إسْلَامِه . لعل الله أن ¿ يَكُونَ قد مَنّ عليه 
من الْإِسْلام ال الزي من به عَليْكُمْ وَهَدَاهُ لمثل الذي هداكُم له من الإيمان 
وقوْلّةٌ تقالى: (إِنّ الله كان يما تَعْمِلُونَ خَييزا) [النساء: 96] يَقول: إِنّ الله کان 
ِقَثْلِكُمْ مَنْ تفثلون وَكفِْكُمْ عَمَنْ تكُفون عَنْ قله مِنْ أغداء الله َأَعْدَائِكُمْ وَغْيْر 
ذلك مِن أمُوركم وَأَمُور عَيْركُمْ (خَبيڙا) [النساء: 16] يَغني: ذا خِبْرّة وَعِلم به : 
يخقظة عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ . حَنّى بُجازي جَمِيعَكُمْ به يَوْمَ القِجامة جزاء الْمْحْسِن 
بإخسانه وَالْمْسِيءِ بإساءته. 

( لا پستوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يڙ اولي الضّرر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل 
الله يأَموالهم وَأَنْفُسِهمْ فضّل الله الْمْجَاهِدِينَ يِأَمْوالهم وََنْفْسِهم قصل الله 
الْمْجَاهِدِينَ يأَمْوَالِهم وَأنْفْسِهِم على الْقاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ الله الْحستى 
وقسكل الله الكقاهيية علي القاعدية كنا خخا [النساء: هة . 

قال ابن جريريَعْني جل تتاؤةُ يقؤله: [لا توي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ غَيَرْ 
اولي الضرّر والمجاهدقة في سبيل الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسهِحَ ) [النساء: 90] 

أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم 
يقاتل أعداء الله. آراة يشتكانة وال ا اهر ل ر نكيت 
وفي الصحيحين من حديث البراء رضي الله عَنْهُء يَقُول: لما تزلث: (لآ يستوي 
القاعدذون) [النساء: 90] من المُؤْمِنِينَ. دعا رَسُول الله صلّى لله عَلَيْهِ وسلم 
ڌا فَجَاء يكيف فكتتهاء وشكا ابن ام مَكْنُوم ضرارتة. قتزلث: (لآ پستوي 
القاعدون مِنَ المُؤْمِنِينَ عَيْرْ أولي الخترر) [النساء: 1 

وارك البخاري في صحيحه بسنده عَنّ عَبَدٌ الكريم: | ما حؤلن عند الله 
بن الحارث ا 1 E‏ عباس رصي الله عنهما َخْبَرَةٌ: J}‏ يستوي اعدو 
مِنَ المُؤْمِنِينَ) [النساء: 96]: «عَنْ تدر وَالخَارِجُونَ إلى تذر».' 


' أخرجه البخاري رقم(811))واللفظ له ومسلم رقم(۱۸۹۸. 
' أخرجه البخاري رقم(6050). 


۹ 
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وأخرج البخاري في صحيحه بسنده» عن سهل بن سعد السشاعديي اه فال 
رَأَيْتْ مَزْوَانَ بْنَ الحكم جَالِسَا فِي المسجدء فَأْفْبَلتْ حَتّى حلست إلى جَنْيه 
فاخا أن رند بق نادت أخجرة: أن رول الله صلی ألله عَلَيْهِ وَسَلْحَ أُمْلى عَلَيْهِ: 
J}‏ يستوي القاعدوة من المُؤْمِنِينَ) [ [النساء: ۹٥‏ (وَالمُجَاهِدُونَ في سبيل الله) 
[النساء: ٧٥‏ ] . قال: فجاءھ ان | مکنومِِ وهو بُمِلْهَا علي فقال: یا رَسول الله 
لو أنتطيغ الجهاذ لكاقدتة دو و لای + فالزل الله ال وتعالى على 
رشوله صلی ألله عَلَيْهِ وسَلم. خد على قخذي, قِتقلث علي حى خِفت أن 
تَرْضّ فخِذي. ثُمّ سي عَنْةُ قأئڙل الله عر وجل: (غَيْرْ اولي الضّرّر) [النساء: 90].' 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن اشن رضي الله عَنٌْ أن النْبِىّ ضلى أله 
عليه وَسلم كَانَ فِي عراك فقال: 7 ن أَفوَامَا بِالْمَدِيتةِ خَلفتاء ما سلكتا شفتا وَلآ 
وادتا إلا وَهُمْ معتا فيه. حبس حَبِسَهُمْ القذن».' 
قَوْلَهٌ تعالى: (فضل الله الخجاهدية بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ قلي الْقَاعِدِينَ درج 
[النساء: 0[ فَضّل الله الْمْجَاهِدِينَ عَلَيْهِح دَرَجَةَ لأنّ الْمُجَاهِدَ بَاشْرَ الجهاذ مع 
التتة؛ ولو الصرر كاتث لَهُمْ نيه وَلكتهُم لح تاشزواء قتزلوا عَنْهُمْ يدرجة. وقال 
هتا:درجة. وقال فيما بَعْد: درجات فقال قَوْمْ: التفضيل بالذرجة تم يالدرجات 
تما هو مبالغه وبياڻ اک وَقَال احَرُونَ: فضّل الله المْجَاهدِين على الْقَاعِدِينَ 
ا الضّرر بِدَرَجَةٍ واحدة وَفَضَل اللَهُ الْمُحَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ مِنْ غَيْر 
3 الضرر يدَرَجَاتِء قَالة ابْنْ جْرَيْج: والسدي. وَعَيْرْهُمَا وقيل: إن مغتى ذرجة: 
عَلْوَا اا ذکرهم» ورفعهم بالثناء والمدح.(53) [النساء: 90] يَعْنِي 
المْجَاهِدَ وَالْقَاعِدَ (وَعَدَ الله الخستى][النساء: 90] يَغني: الْجَنَّةَ بإيمانهم وقال 
مُقَاتِل: بَعْنِي الْمْجَاهِد وَالْقَاعِدَ الْمَغْدُونَ وفِيه دلالةٌ على أنّ الجهاد لئس 
ِعَرْضٍ عيْنِ تل هُو فَرْضٌ على الكقاية. 
وقَُلَة تعالى: (وفضل الله المُجاهدِين على القاعِدِينَ أَحَِا عظيما) [النساء: ]۹٥‏ 
َإِنْهَ يَعْنِي: وَفَضَل اللَهُ الْمْجَاِدِينَ يِأْمْوَالِه وَأَنْفْسِهم على الْقَاعِدِينَ مِنْ غَيْر 
أولِي الضّرّر أَجْرَا عَظِيمًا. 


۲۸۳۳ أخرجة البخاري رقم‎ ١ 
أخرجه البخاري رقم(7619)).‎ ' 
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قال ابن كثير: تح أَخْبرَ تقالى يما فَضلَهُمْ به مِنَ الدرجات. في عرف الجتان 
العالتات. وَمَغفِرة الذئوب والزلات. وخُلول الأخمة والْتركات. إخساتا مله 
وَتَكْرِيمًا؛ وَلِهَذَا قال تغالى: (دَرجَات مِنْهُ وَمَعْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله عَفُورَا 
رحيما)[النساء: ]٩1‏ قؤلة تعالى: (ذرجات منة) [النساء: 981] وهو ذَرَجَاتٌ 
E UT‏ من DEI I‏ 
في ذات الله. 
وَقَدُ تت فِي الصحيحَيِن عَنْ ابي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ ان نَّ سول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وله قال: " إن فِي الجَنّة ماثة ذَرَجَة أَعَذََهَا الله للْمْجَاهِدِينَ فِي سبيله: ما 
بَيْنَ کل دَرَجَتَيْن كما بين السّماء والأنض". 
وقؤلة تعالى: (وَمَغْفِرَة) يَقُول: وصفح لهم عَنْ ذَنويهم . فتفضّل عَليْهِمْ يتزك 
عُقُوبَتِهِم عَلَيْهَاءإوَرَحْمَة) [النساء: ]٩1‏ يَقُول: وَرَقَةَ يه (وَكَانَ الله عَفُورَا رَحِيمًا) 
ار 1 بَقُول: وَلَم يرل الله عَهُورَا لدثوب عباده الْمُؤْمِنِينَ . فَيَِصفَح لَهُمْ 
عن الْعْقُوبَة عليْها (رَحِيمًا) [النساء: 11] يهم . يتفضل عَليْهِمْ ينعمه » مع 
خِلَافِهِمْ أمْرَهُ وَتَهْيهُ وَركويهم معاصية. , 
إن الَّذِينَ تَوَفَاهُم الْمَلائِكَةٌ _ظَالمِي_أَنْفْسِهح قالوا فيم كُنثم قالوا كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْض قالُوا اَل تَكُنْ أَزْضن الله وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فيها فَأُوليْكَ 
مََوَاهُمْ جهنم مم وساءت مصير)[النساء: [۹V‏ 
قَوْلَةُ تقالی: إن الذية تَوَفاهُم _ الملائِكة ظالمي السو النساء: 0 
البغوي: الْبَة تڙلٿ في تاس من اهل مک تكلّمُوا بِالْإسْلام وَلَمْ ٹهاجڙواء مِنْهُمْ 
فَيْسَ بْنْ الْقَاكِهِ بن الْمْغِيرَة وفيس بن الوليد بن الْمْغِيرَة وأشباههماء لھا 5 حرج 
المْشْركُونَ إلى تدر حَرَجُوا مَعَهُم فَقْيَلُوا مع الْكْفَانِ ققال اللّهُ تغالى: إن الذي 
توفَاهُمْ الحلائكة)[النساء: /91] أراذ به ملك المؤت وَأغوَاتة, أو أراد ملك الْحَؤت 
وَحْدَهُ كَمَا قال تقالى: (قُلْ يتَوَقَاكُمْ مَلَكْ المؤت الذي َكل يِكُم)(السّخدة :1) . 
وَالْعَربٌ قذ حاطب الْوَاحِد بلَفْظ الْجَمْع (ظالمي أَنْفْسِهِمْ)[النساء: 91] يالشِوكِ, 
وَهُوَ تب عَلَى الْحَالٍ أي: في حال ظُلْمِهمْ قيل: أي بِالْمْقامِ في دار الشدركِ ؛ 


لأنّ الله تعالى لخ يفيل الإسلام بعد هجْرة التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلح إلا 
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بالهجرة. ثُمّ تسخ ذلك غد قنح مَكة فقال النِييُ صلّى الله عليه وَسَلّم »ا 
هجرة: وَلكِنْ جهاد ونب وذ استنفرته فَانْفِذوا|» .' 
وا البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عَبَاس: «أنّ تاسًا مِنَ المُسْلمِينَ 
كاثوا م مع المُتْركِينَ بُكَذّرونَ سواد المتاركين؛ على عَهْدٍ رَسُول الله صَلى ألله 
عله وَسَلَّمَ ټاتِي السهم فَيَرْمَى له فيصيبتث أَحَدَهُم هتله - أو يُضْربٌ فَيُفْتلّ» 
- اٿل للّهُ: (إِنّ الّذِينَ تَوَقَاهُمْ الهلاكةُ ظَالِمِي أنفُسهم) [النساء: /91].' 
وَهَوُلاءِ يلوا ذم تذر وضرتت الحلايكة وَجُوهَهُم وَأذتإزخم وقالوا لَهُم: فيم 
كنت فلك قولة لیا وھ و السا ۷آ فى هاذا قلق أذ 
فِي 1 القريقيْن كد ؟ أفِي السام 
أَمْ في الْمُتتركين؟ سْوَالْ تؤبيخ وتغيير قاغتدرُوا بالختغف عَنْ مُقَاوَمَةٍ اهل 
الشثزكء وَقَالُوا كتا مُسْتَضْعَفِينَ)[النساء: ]٩۷‏ عاجزِين؛ [فِي الأزض)[النساء. QV‏ 
بغي أنض مڱة. (قالواا تغني: الملائك لم تكن رضن الله واسقة قتهاجڙو 
فيها)[النساء: /91] تغني: إلى الْمديتة وَتخْرُجُوا مِنْ مَكة. مِنْ بين أخل الشثرك؟ 
َأَكْدَبَهُمْ الله تعالى وأغلمتا يكذيهم. وقال: (فأولئك ماوَاهم)[النساء: 91] 
زاق (جهنم الات مصيرًا)[النساء: [۹V‏ ا بن لض إلى جَهلم. 
/ إلا 1 مستض ع في" من الرْجال وَالَيْسَاءِ وَالُولْدَان لكا يستطيعون حيلة ولا يمتذون 
هيلا AE‏ قش ON‏ أن كله 2 م الله E‏ ك [النسساء: 
la 3e SONE U‏ التبواع A lf AEE‏ قال 
ابن كثير: هذا َر من الله تقالى لهؤلاء في ترك الهخرة. وَذَلِكَ أَنَهُمْ لا يَفْدئوة 
على التَخَلّصٍ مِنْ أندي الْمُتتركين. وَلَؤ قدرُوا ما عَرَهُوا يَسْلْكُونَ الظريق؛ وَلِهِذَا 
قال: إلا ستطيغون جيلة علا وزتتوق شبيلةة[السباء» 4 قال شاف وعكرمة: 
Ei ul‏ 








| أخرجه البخاري رقم(1/110)ومسلم رقم (1501)واللفظ له من حديث ابن عَبَّاسء (لا هجْرَة) أي: أصبحت 
الهجرة غير واجبة بعد فتح مكة لان فكة أضيحت: كان انمان وقد غر الاسام وظين وكانة قيل ذلك 
واجبة ليتخلص المسلمون من الأذى ولتجتمع قواهم في المدينة. 

' أخرجة اليخاري .رقم( ةة4). 


۲۲ 
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قۇل تعالى: (َأُوليِك عسى الله ن يعفو عنهم)[النساء: ۹۹ أئ: يتجَاور عَنْهُمٌْ 
بتَزكِ الهخرة. وعسى من الله مُوحِبَةٌ وکن ج الله عفوًا غفوڑا { [النساء: 0 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ ابن أبي مُلَيْكة, عَن ابن عَبّاي رَضِي الله 








عَنّهُمَا: (إلّا المستضعفين) [النساء: /9] قال: «كاتت أمّي مهن عَذر اللّة».' 
وفي رواية: وَكَانَ رسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وسَلْح يَدْعُو لِهؤلاء الْمْدْ 
فِي الصلاة. 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أيي هْرَْرَةَ َضي الله عَنْهُ . قال: بيت 
اللا بضلى أله قله وة تصني العشاء [ذ قال " قم الله من خم لم 

قال قَبْل أنْ يَسْجْد: اللَهُمَ تع عَبَاسَ بن آيي ربيقة. الهم تع سَلمَة بن هشام. 
اللْهُمّ تج الوليذ بَنَ الوليد, اللهة تخ المستضعفين من المُؤْمِنِينَ: اللهُمّ اشذذ 
وظأتك على مُضر اس الس 0 





س سدم © = 


يته تهاجڙا إلى الل ومقوله لم 1 رة الّمَوْتْ فَقَد وَقَعَ أَخْرُهُ على الل 5 
الله عَفُوزا رحيها) [النساء: ]٠٠١‏ 


وَولة: (وَمَنْ يُهَاجِرْ في سيبل الله جذ فِي الأزْض مُرَاعَمَا كَثِيرَا وَسَعَة)[النساء: 
٠‏ قال ابن كثير: هذا تحريض على الْهِجْرّة. وَتَرْغِيب في مُمَارَقَة الْمُشْركِينَ 
كما تتت في الصتجيخين عَنْ عُمَرَ نن الحظاب قال: قال سول الله صلّى الله 

غه وسلم: انها ال قال بالات انها لكل اضرف ها توف فقن كانت هة 
إِلَى دنا تُصيئهاء أن إلى آقراة تنككها: فيفرتة إلى ها قار الي" 


' أخرجه البخاري رقم(/6091). 
' أخرجه البخاري رقم(/609). 
' أخرجه البخاري رقم(ا)واللفظ له .ومسلم رقم(/ا09. 


hE 
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وَمِنْهُ الحديث النَّايت فِي الصّحِيح عَنْ أبي سَعِيدٍ الڇُڏري عن التي صلَّى الله 
علئه وَسَلَم: " أنّ رَجُلَا قتل تِسْعة وَتِسْعِينَ تفْساء مَجَعَل يَسْأل هل له مِنْ تؤتة؟ 
اتی راهتّاء فَسَألَةُ ققال: لَيْسَتْ لك تؤبة. فقتل الراهب, ت جَعل يسالء ثم 
خَرَجَ مِنْ قَزْيَةِ إلى قَزْيَةٍ فيها قَوْمْ صالحون فلمًا كان في بَعْض الطريق أذركة 
المَؤْتُ قتأى يصذره؛ تح مات. فَاخْتصّمَت فيه مَلَائِكَةٌ التخمة: وَمَلَائْكَةٌ الْعَذَاب, 
قكان إلى القزية الصّالحة أرب مِنْهَا يشير فَجْعِل من أهلها ٠."‏ 
قال الشوكاني: هذا عَامٌ ِي 0 وَفِي كَل الْأَعْمَالء وَقَوْلّْةَ: (في سَبيل اللّه) 
فيه ذليل: على أنّ الْهخرّة لا ٿڏ أن تكُون بقصدٍ صحيح. ونيّةِ خَالِصَةٍ عير 
مشوبة پشيءِ مِنْ ا ادنيا 
وََولُةُ: جذ في الأزض مَُرَاعَمَا كثيرا وَسَعَة)[النساء: ١٠٠]قال‏ ابن كثير: وَأنّ 
الف حَيْنّمَا ذهب وجَد عَنْهُمٌ منذوحة 017 يتحصن فيهكءو ا 0 
مَصدَيٌ تقول الْعرَبٌ: راعح فُلانْ قَؤْمة مُرَاعَمَا وَمراعَمة. وَقَالَ ابْنُ عَبّاي: 
"المراغم : التحوّل فن | طن ال ا وقال مُجَاهدٌ: إمراغما کیا تعنِي: 
مُترَخْرَّخا عَمَا بَكْرَة: وقال سفتان بن عُبَئتة: (مُرَاعَمَا كَثِيرا][النساء: ]٠٠١‏ تغني: 
بَرُوجَا. 
Elo al ETE SUL‏ 
وقؤلة: (وَسَة) بَعْنِي: الزق؛ قالة غَيْرَ واڃڍ. مِنْهُم: قتاڌة. حَيْتٌ قال فِي قؤله: 
لقعة فى الأؤضن حُباعها ك وققة][النساء++0] أي والله من الضتلالة إلى 
الهدى. ومن الْقِلَة إلى الغِتى. 
وقال البغوي في قَوْله: يجڏ فِي الأرْض مُرَاعَمًَا كَثِيرا وَسَعَة)[النساء: ٠٠١‏ ڙ 
أنَهُ لا ترڙلٿ هزه اليه سَمِعها رَجُلُ مِنْ بني لَيْث شبح کبيڙ مريخ يقال له 


اوح مسلم کو 
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جُنْدَعٌ بن ضَفرة. ققال: واللّه ما أييث اللَبلة يمگة. أَخْرجُونيء كَحَرَجُوا يه 
بَحْمِلُوتةُ على سرير حَتّى أتؤا به التَنْعِيمَ كَأَذرَكَةُ الْمَؤْتْ. قصقق بَمِيتَهُ عَلَى 
فتمالة تة قال لَهُمَ هذه لك وهذه لرسولك أتايغك على ما باتعك علب 
رَسُولُكَ قمات قبل حَبَرْهُ أصحاب رول الله صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالُوا: لو 
واقَى ألحديتة لكا ن أن تأفقىٍ جرا وَضَحِك المشركون وقالوا: تا أذرك ھ هذا م 


5 ٠٠ [النساء:‎ êl 
قال عكرمة فِي قله عَرٌّ وَجَل: (وَمَنْ بَخْرْجٌ مِنْ بَيّته مهاجرا إلى الله وَرَسُولِه‎ 
طليك .اسم .هذا الرجل الاج خرج من ت‎ ١ لج تنرقة الضيظة ؟ [النساء:‎ 
: 5 مهاخرا إلى الله ورسوله- ازع عشة سنه حتى وخذثة: والذي ذكرّة عكرقة‎ 


وقؤْلة: ( ققد وَقعَ أَخِرْهُ على اللّهِ )[النساء: 0٠١‏ قال الشوكاني أيْ: نبت ذلك 

عِنْدَهُ بوتا لا تتخلّف (وكات الله عَهُوراً) أي: كثير الْمَغْفِرَة (رحيمآ)[النساء: [٠۰‏ 

أي: كير الرّخمة. وهذا تخريض عَلَى الهخرة, وتَرْغِيبٌ في مُقارقةٍ المُتتركين. 

وَقدٍ اسْتْدلٌ يهذه الآيّة: على أن الهجرة وَاحِبَةٌ على كَل مَنْ کان يتار الك أؤ 

بڌار يُعْمَلُ فِيها بِمَعاصِي الله جهاراء إذا كَانَ قادرا على الْهجْرّة وَلَمْ بَحُنْ مِنَ 
تضعفين. لما فِي هذه الآيّةِ الكريمة من الْعُمُومِ. 


0 
| مو ه 





أ قال ابن حجر: اختلف في اسمه»ء واسم أبيه على أكثر من عشرة أوجه. 

' وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير: ٠۷۲/١‏ وابن أبي حاتم (فتح القدير: /001) وأبو يعلى (مسند أبي 
يعلى: A\/o‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب مهاجراء فقال لأهله: احملوني 
فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فمات في الطريق قبل أن 
تضل الى الندي فلي الله عله ل ات الاق صك المنتمى كمع اواد ا هود 
امنا ذه السيوكلئ لناب النقول؟ قل تسفيق ها احا 


° 
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وَقَوْلّة: (وإذا َرَيْتُمْ فِي الأزض فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُتاحَ أن تفْضروا من الصلاة إِنْ 


علد أو ا الدبخ ا 3 الكافرية کا تكد ا خا |[النساء” 11 


يَكُولٌ تعالى: (وَإِذا حَرَبْثُمْ فِي الأرْض)[النساء: ]١١‏ قال ابن كثير أي: سَافَرْثُم فِي 
اليلاد. كما قال تعالى: (علِم أنْ سَيَُونْ مِنْكُمْ مزضى وَآخَرُونَ يخرئون في 
ار اه مِنْ فضّل ا الود يُقَاتَلونَ فِي سبيل الله ) 1[ . 


إمّا مِنْ گنچ قل الزباعية لتائتة. ھا فهمة 1 الخو د مِنْ هذه الاية. 
وان وا ها على فصر الضتلاة في الا تي لىيا انه في ال فمن قال 
لا بد أن يَكُونَ سَفر طاعةٍء من جهاڍ. أؤ حَجّ. أؤ عَمْرَة. أؤ لب عِلْم؛ أؤ زتارة. 
وَغَيْرِ ذلك كما هو مَزويّ عن ابن عْمَرَ وَعَطَاءِ وَيُحْكى عَنْ مَالِكِ فِي رواتَةٍ عَنْهُ 
تخؤّة. لظاهر قؤله: (إنْ 05 يَفْتَنْحُدُ الذين كفرٌوا][النساء: ٠١١‏ وَمِنْ قائل لا 
بُشترظ سَقَرٌ القُزبة. بل لا بَدَ أن يون مُبَاحَاء لِقَوْله: ا 
اف لالم :قاة آللة غنوه وديف ا آنا له ل المنتة جة 


. م ا 5 عتم 


اضطرارة إلا يشرط ألا يَكُونَ عاصتًا بسقره. 

وهذا قول الشافعيٌ وَأَحْمَد وَغْبْرِهِمَا من ا ومن قائل: کی مُطلق 

السّقر, سَوَاءً گان مُبَاحًا أؤ مَخظوراء ترَخّص, لِوجُودٍ مُظلق السَقر. هذا َل يي 

خنيقة. رَحمَة الله. والثوري وداود, لِعْمُومِ الآية وَخَالَفَهُمْ الْجْمْهُورٌُ 

وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عائِشة رضي اللَهُ عَنْهَاء قالث: «فُرضت الطلاةٌ 

رَكْعَتَيْنء ت هاجر النَّيِيٌ صلی ألله عَلَيْهِ وَسَلْحَ فَفْرِضَت أزتَعاء وتركت صلاة 
0 8 

السفر علي ب الاولى»! 

اما قَوْلَةُ: (إنْ حِفْثمْ أن يَفْتِتَكُمْ الَّذِينَ كَمَرُواا[النساء: ]٠١١‏ قال ابن كثير: فَقَذُ 

يَكُونَ هذا خُرَّجِ مرج العقالب خال رول هذه الآية. 


' أخرجه البخاري رقم(81*0”). 
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OG o‏ لي سه 
نن الحَظّاب: ١لَبْسَ‏ عَلَيْكُمْ جُتاحٌ أَنْ تفصڙوا من الصلاة. إن حِفْتُمْ أن يَفْيَنَكُمْ 
الذي كقَزوا/[النساء: 0١١‏ ققد أَمِن النّاسْء ققال: عَحِنْتْ مها عجئٿ مله 
مَسَألَتْ سول الله صلی الله فلن Nm el Els‏ 


بها عَلَيَكُمْ؛ فَافبلوا صدقتة».! 

قال البغوي: اعْلَمْ أن قَضْر الضّلاة فِي السّقر جَائْرٌ بإِجْمَاعَ الْأهة. وَاخْتَلَقُوا فِي 
جواز الاتغام: فدهت اكتزقة الى أن القحت واحدة: وهو قول عم على وان 
عُمَرَ وَجَايرٍ وَابْن عباہیں رضي الله عَلْهماء ويه قال الْحَسَنْ وَعَمَرُ بْنْ عَبْدِ العزيز 
وَقتاذة وَهُوَ قول مالك وَأ حاب الثأي. لما في الصحيحين عَنْ غائشة؛ روج 
الت ضلئ الله عله وسلد انها الت «فركةة. الفلذة رن رز ن فى 
الحَضر وَالسّفر فَأقرّت صلَاةٌ السّقر. وزيد في صلاة الحضر». ' 

وذهب قود إلى جواز الإئمام. وي ذلك عن غنمان ن وسعد بن 5 وقاص رضي 
الله عنهماء ٠‏ به قال التتافِعِئ تخي الله عَنْةُ إن شاء أتة وَإنْ شاءَ قصن 
وَالْقَصر أفضل. 

وبوب البخاري بَابٌ: فِي كم يَقْصُرٌ الصّلآة وَسَمّى النَّيِيٌ صلى ألله عَلَيْهِ وَسَلم: 
«يَوْمًَا وَلَيْلَةَ سَقرا» وَكَانَ ابْنْ عُمَدَ وَابْنُ عباس رضي الله عَنْهُمْ تقصران. 
وَيُفْطِرَانِ في ازبعة بُڙڍ وهي سِنّة عشْر فزسخا.' 

وبوب البخاري باب الجمع فِي السفر بد بِيَنَ المغرب والعشتاءيو اخرع في صحيحه 
بسنده عن ابن عباںیں رضي الله عنما قال: «كَانَ سول الله صلی الله عَلَيْه 


إأخرجة نام کو 

' أخوحه البغاري رقع رة"817") :ومام رقه زق1ا) واللفظ له 

" والفسة اة أميال» آي ما يعاذل '(6/ كه انظز "الاوسط" 1561/6 81 لين المتذن وف 
011/7 - 01۸ 


4 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


سلح بَجْمَعٌ بَبْنَ صلاة الظهر والقضر. إذا كان على ظهر سَيْرٍ وَبَجْمَعٌ بَيْنَ 
ال رب والغشك» 

وفي الجحرحين > عن الزهرئ: قال: ا ن سالف “گن علد الله ن عَم رضي 
الله عَلهُها. ل دات ول الله لى الله اه ولم ا فى 
السفر يو :2 خُر المغرب. حَتّى يَجمع بَيْتها وَبَيّنَ العشاء» 


وفي الصحيحين عن يى بْنْ أبِي إسْحاق» قال: عقت انما يقُول: خر حرجنا م 
التي صلى الله غلنه سم من الحدبنة إلى مه کان نصلي رقنين ركقتن 


غني وفقها إلى القديتة, اقلت إقهه يقنة هنا ؟ قال أنهبا رهاا كن " 


وذهب أغلب العلماء أن المدة التي يقصر فيها المسافر أن يكون ناويا للجلوس 
أقل من أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج؛ فإذا نوى أن يجلس أربعة أيام غير 
يوم الدخول ويوم الخروج لزمه الإتمام من أول وصوله إلى المدينة ؛ وأما إذا 
قدم إلى المدينة وهو لا يدري كم سيجلس. ولا يدري كم المدة. فإنه يقصر 
مدة جلوسة ؤلة ظال: :والله أعلم. 


فذلة: لاق عققة أن تقريكة الذيق كَقووا)[النساءة ١اا‏ قال الشية أبو بكر الجرائرف: 
هذا خرج مخرج الغالب. فليس الخوف بشرط في القصر وإنما الشرط السفر. 

قَوْلَة: (إنّ الْكَافِرِينَ كَانوا لَكُمْ عَذُوًا مُبِيتَاا [النساء: ١١٠]قال‏ ابن جرير يَعْنِي: 
لاحو اة الله قلتي رق ةا بين الاه اا و هذ اا 


لَكُمْ عَدَاوَتَهُمْ يمُتاصبتهم لَكْمْ الحزب على إِيمَانِكُمْ بالله وَبرسُوله؛ وَترْكِكُم 
عِبَادَةَ ما يَعْبّدُونَة من الأؤتان والأصتام وَمْحَالَقَتَكُمْ ما هُمْ عَلَيْهِ من الضّلالة. 


'أخرجه البخاري رقم(/١٠1).‏ 
' أخرجه البخاري رقم(91١)واللفظ‏ له .ومسلم رقم(۷۰۳). 
' أخرجه البخاري رقم(۱۰۸۱)واللفظ له .ومسلم رقم(196). 


١1 
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(وإذا كنت فيه فأقمت لَهُمْ الصلاة لتقم ظَائقةٌ مِنْهُمْ مَعَك لخدو 
أُسْلِحَتهُمْ فَإِدا سَجَدُوا فَليِكُوئوا مِنْ وَرَائِكُمْ ولتأت ظائقةٌ أخرى لم يُصلّوا 
َلْيْصَلُوا مَعَكَ وَلْبَآحْدُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتهُمْ وڏ الَّذِينَ كَقَروا لو تففلونَ عَنْ 
أَسْلِحتَكُم وَأَمْتِعتِكُم قتميلون عَلَنْكُمْ مله وَاحِدةٌ ولا جُتاح عَلنْكُمْ إن كان يك 
اک عن حار |1 کک جردت ن ی ا وا ا 5 الله أغة 
ِلْكَافِرين عَدَابَا كهيتا) [النساء: ٠٠١‏ 


قؤلة: (ؤاذا كلت فرمة تاققة ليه ا السا ۶١‏ قال ابن عتيمين: بعد 
أن ذكر الله عرٌ وجل أن الضارب في الأرض يقصر من الصلاة إن خاف أن يفتنه 
الذين كفرواء وبين أن الكفار أعداء لنا عداوة بينة ظاهرة. ذكر حكم الصلاة إذا 
تقابل الصفان؛ لأن الآية الأولى في الخوف إذا خيف. وأما الثانية فهي فيما إذا 
تقابل الصفان. فكيف تكون الصلاة حينئذز؟. 

0 البخاري باب الصّلآة عِنْدَ مُتاقضة الحضون وَلقاء العو وَقَالَ الأَوْرَاعِيٌ: 
«إِنْ كان تهيّا القَنْحٌ وَلَمْ يَفْدِروا على الصّلاة صلوا إيماء كَل امرئ لِنَفْسِهء فَإِنْ 
ا على الإيماء أَخَرُوا الصّلاة حَتّى بتكشف القتال أو اموا E‏ 
رَكْعَتَيْنء فَإِنْ لح يَقْدِرُوا صلؤا رَكّْعة وَسَجْدتيْن, فَإنْ لَمْ يَقْدِرُوا لآ جزلُهُم م التَكييل 
وَبَوَجِرُوهَا حَنَّى بَأْمَنُوا» ويه قال مَدْحُول " وَقَالَ اتس بْنْ مَالِكِ: " حضرث عند 
مُتاهضة حصن تُسْتر عِنْدَ إضاءة الفجرء واشت اشتعال القتالء فلم يقدڙوا 
على الصّلاة. قَلَمْ نُصل إلا غد ازتقاع النّهارء قصِلْيّتاها تحن مع أيي مُوسى 
قفقة لتاءوقَال اتسن نن خالك وها نى اك الكتلدة الا وها فيه ١"‏ 


SE EE No Se وفي الصحيحين عن سام‎ 
IC CNL o ف وقول الله فلي الله كله‎ 
lh E oa o o o بوكناة ستو‎ 


كه الاي و اهن قل رفك الفا بدلا .ومقايلها لها أعقهها عن الي ايظهان) اسع و 
بالعدسة. 


۹ 
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وأفبلث طائقةٌ على العدة, وركّع سول الله صلَى الله عليه وَسَلم يمن معة 
وَسَجَدَ سَخِذتينء ٿڏ الصرَفُوا مَكَانَ الظائقة الْتِي لخ تُصل؛ قجاع٤واء‏ فَرَكع رَسُول 
ا ا 
مِنْهُمْ؛ فركع لِنَفْسِه رَكْعَةَ وَسَجَد سَجْدَتَيْنِ». 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ تافع. أنّ عَبْدَ الله ثن عُمَرَ رضي اللَهُ 
عَنْهُمَاء كان إا سْيْلَ عَنْ ضلآة الخؤف قال «يتَقدَم الإِمَام وَطَائِقَةٌ مِنَ التّاس. 
فَيصَلِي يهم الإِمَامْ ركعة: وَتَكُونُ طائفة مِنْهُمْ بِيْنهُمْ وبين العذو له ضام فإذا 
صلَى الَذِين مقة ركعة, اسْتأحَرو مَكانَ الَّذِينَ له يُصنُواء ولآ يُسَلمون: ويتقدذ 
الْذِينَ لم يُصَلُوا مَيُصَلُونَ حقة ركقة. ثم يَنُصَرف الإِمَام وقذ صلَّى ركعتين. 
تنكو كر ا قتصاؤة: ا جقة إن ت ا 
TEE I CR TENT‏ 
ڏلك. صَلَّوا رجالا قِتَاما على آفڌامهم أؤ زکټاتا. مُستفيلي القئلة اؤ عير 





قَؤْلَة:[فَلتَفُمْ طائقةٌ مِنْهُمْ مَعك)[النساء: 0١1‏ يغني: تعد أن تَحْعَلَهُحْ طائِقَتيِن 
طَائْقةٌ تقف يإزاء الْعَدُيء وَظَائقَةٌ تقوم مِنْهُمْ مَعَكَ في الصلاة (وَلْيَخْدُوا 
املسككنيخ | اد ا الات الى وليه فل اله زاح الى 
الظائِفَة التي بڙاء الْعَدْق وَالأَوَلُ أظهنُ لأنّ الظائِة الْقَائِمَة بإرَاءِ الْعَدُوَ لا بْدَ أَنْ 

تَكُونَ قَائِمَةٌ يِأُسْلِحَتهاء وَإِنَّمَا تاخ إلى الْأمْر يڏلك مَنْ کان فِي الصّلاة. لاه 
تكن ان ذلك تمتو ها هال الضلدة فاهرة اللة ران يذو هذا ولاه ان 
عَيْر قاضع له وَلَيْسَ الْمْرَادْ الْأَخْدّ بالْتدء تل الْمْرَادُ أن بَكُونُوا حَامِلِينَ لِسِلَاحهم 
لتتتاولوة مِنْ زب ٳڏا احْتاجُوا إِلَيْه. ولون ذَلِكَ أقطع لِرَجَاءِ عَدُوَهِمْ مِنْ إمْكان 


أأخرعة البغاري رقم( واللفظ له «ومسلم رفد 110 ): 
' أخرجه البخاري رقم(607”0). 
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قَوْلَةُ: (قإذا سَجَدُوا) أي: الْقَائِمُونَ فِي الصلاة (مَلَْكُوئوا) أي: الظَّائِقةُ الْقائِمة 
بء الْعَدْحٌ (مِنْ وَرائِكُمْ) انه من :ؤزاء الفصلين : N TN‏ 1ن 
سج الْمْصلُونَ مَقة, أي: أتمُوا الكعة تغبيرا يالسُجود عَنْ جميع الركعة. أؤ عَنْ 
جميع الضّلاة مَلَيَكُونُوا مِنْ ورائكُم: أي: فلْيتصرفوا بَغد الْقراغ إلى مُقابلة الْعَدُة 
للجراسة (ولتأت طائقةٌ أخرى لذ يُصَلُّوا ملَيْصلُوا ET ull E‏ قهة 
لقائمة في مُقالة العَدة التي لَمْ صل مَلَيْصلُوا مَعك على الصّقة التي كاتث 
عُلَنما اللات الل ا أَي: هذه الظائقة الا ى [حِدْرَهُم وَأَسْلِحَتهُمْ 
[[الشناءة اا اه لا ا ا واد 
قؤلة: (وَدَ الذِينَ گقڙوا لؤ تغفلون عَنْ أسْيِحتكم وَأَمْتَعتكُم قتمِيلون عَلَيْكُمْ مَل 
واحدة)[النساء: 1٠١1‏ هذه الْجْمْلَةٌ مُتصَمّتةٌ لِلعلة التي لِأَجْلها أَمَرَهَم الله بالحذر 
وأخذ السلاعة آئ وذوا عفاتكة عن اد النقلاع عن الكذر اتصلوا إلى 
متفصوزفهة: و نالوا فة فتشدوق قليكة شدة واحذة: وَالاضيقة: ما يتملخ 
ساقي الكزبه قمنة: الزاذ والراعلة. 


قَوْلَّهُ: (ولا جُتاح عَلَيْكُمْ)[النساء: 0١١‏ قال ابن جرير: ولا حرج عَلَيْكُمْ ولا إِنْمَ (إِنْ 
کان بِكُمْ اذى مِنْ مَطر) [النساء: 0١١‏ تَقُولَ: إن تالكُم مِنْ مَظر ثمطزوتة وَانْثّمْ 
مُوَاقِقُو عَدوْكُمْ (أؤ كُنْثم مزضى) [النساء: 0١١‏ يَقُول: جَزْحى؛ أو أعلاء وَقَد ذكر 
نّ قؤله: (أؤ كُنْنُمْ مَزْضى) [النساء: ١7‏ تڙل في عَبْدِ التَكمن بن عَوْفٍ ؛ وَكَانَ 
جَرِيحًا(أن تَضَعوا أَسلحَتَكُم وَحُدُوا حِدْرَكُمْ ) [النساء: 0١١‏ إِنْ ضفَفتم عَنْ حملها ء 
وَلَكِنْ إِنْ وَصَعْتْم أَسَلْحَتكُم مِنْ أذى مَظر أؤ مَرضٍ . فَخْدُوا مِنْ عَدُوْكُمْ حِذْرَكُمْ , 
بقول: اخترسُوا مِنْهُمْ أن تميلوا عَلَيْكُمْ وَأنثم عَنْهُمْ عَافِلُونَ غَارُونَ إن الله اعد 
لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا) [النساء: ١٠7‏ أَعَدّ لَهُحْ عَذَابَا مُذلا يَبْقُونَ فيه أَبَدا لا 
َحْرُجُونَ مئة؛ وَذَلِكَ هو عَذَابْ جهذم. 
KEE aI Asê BÊ‏ الله ê «Ês as hê‏ قاذ DEBI‏ 
قأقيموا الصّلاة إنّ الصّلاة كاتث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابا مَوْفُوتا) [النساء: .]٠١۳١‏ 


٤۱١ 
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قَوْلَة:(َإذًا قَضيْتُح الصلاة مَاذْكْرُوا الله قِيَامَا وَفُقُودَا وعلى جُنُويكُم)[النساء: 
٣‏ قال ابن جرير يَعْنِي يڏلك جَلّ تتاؤة: فَإِذا مرغم ايها الْمُؤْمِنُونَ مِنْ 
صلاتِكُم , ولثم مُوَاقِهُو عَدُوَكُمْ التي بَيِناها لَكُمْ . مَاذْكْرُوا الل على كَل أَخْوَالِكُمْ 
فتاما وَفُقُودًا : ومضتظطجعين. على خنويكة بالتفظيم له + والذغاء لأنفسكهة 
بالظفر على عَذَوْكُم . لَعَلّ الله أن يُظفِرَكُم وَيَنْصرَكم عَلَيْهم. وَذَلِكَ تَظير فَوْلِه: 
ا ااال اوا )الهو ف اواو واا ا تنلفوه) 
[الأنفال: ]٤٥‏ . 

aS ND ذا‎ 15.14 all EN GSB EAE E 
: 1ه زامنتة انها ال فون واطحات ات ع الان > فافيقها الو‎ 
قأيمُوها يځڎودهاء المفزوضة عَلَيْكُمْ . عَيْرَ قاصريها عَنْ شَيْءٍ من خذودها.‎ 
كانت على‎ ١ وآ کا علي الكؤمنية كتانا جو [السناءة‎ 
N STR TIT MII التزمقيج نهنا‎ 
وقال ابن مَسْغود: إِنّ للصلاة وَفْتا كوفت الْحَخ.‎ 

(ولا تهثوا في ابْتِعَاءِ القؤم ٳِنْ تَكُونُوا تألمُون فَإِنْهُمْ يَألمُونَ گما تالمَون وترجُون 
مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عليما حَكِيمًا) [النساء: .]٠١5‏ 

وقذلة: هله قوكوا فى لتيقاء الققيز [التسناة :ةاإقال ابن كتين اءة لذ وا فى 
طلب عَذُوْكُمْ بل جدوا فيهم وقاتلوهم. وَافْقْدُوا لهم كل مَرصر: (إنْ توو 
الکن قالقة الخو قينا ا لها السا 6 أن 5مَا تة الجا والقثل: 
كَذَلِكَ تخضل لَهُمْ؛ كما قال : (إنْ تَمْسَسْكُمْ قَزحٌ فَقَد مسن القَؤم قرخ مِثْلَةُ) [آل 
عِمْات: ]]5٠‏ . 

نّم قال: (وترجُونَ من اللّه ما لا يَرْجُونَ][النساء: 0٠5‏ أي: أنْثم وَإِيَّاهُمْ سَوَاءٌ فيما 
يُصِيئبْكُمْ وَإِيَاهُمْ من الجراح والآلام: وَلَكِنْ أنْتمْ ترجُونَ من الله المنُوتة وَالتَضر 
والثاييت وَهُمْ لا يَرْجُونَ شَيْنًا مِنْ ذلك. فَنْثُمْ أؤلى بالجهاد مِنْهُمْ؛ وأشد رَغبة 
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فِي إقامَة كيمة الله وإغلائها. 0 
وَقَوُلّةُ: ( وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًَا حكيما) [النساء: ]٠١5‏ أي: هو أَعْلَمْ وَأَحْكَمْ فِيما يُقَدْرْ 
اتيف ECC lS Io I‏ 


لإا لتا إِلَيِْكَ الكتاب يالْحق لتخكّح بَيْنَ الاي يما أراك الله ولا تحن لِلْحَائِنِينَ 
تحبيه!ا 1 |النساء: ١ا‏ ى ل ناء بقؤله: (إنَا أَنْرَلْتَا إِلَيْكَ الكتاب بالحق ) 
[النساف 146 إنا انرلنا O EEE‏ يقني الثران E I‏ 
وَهُوَ يِتَضَمَّنْ احق فِي خَتره وطليه. 


وَقَوُلُة: (لِتَحْكُم بَيْنَ النّاس يما أراك اللّهُ)[النساء: ]٠١6‏ 1 ابن كثير: احْتَجّ به مَنْ 
للا يل الا قا له السّلام: لة بالاختهاد بهذه 
الاي ویما ثبت ِي الصّحِيحَيْن فن رواية غو بن 00 9 زنب نت 5 


سلحة, أختئة أن مها أَمَ سَلمة رضي الله عَنْها- رؤج اليب صَلّى الله عَلَنه 
وَسَلَّمَ- َخْبَرَنْهاء عَنْ سول اللو صلَى ألله عليه وَسَلم: أنه سمغ خْصومة يتاب 
حقو قنوع IST‏ وار هدي الخضم حلكل ضكر | 
بَكُونَ آلغ من تغض, أَحْسِب أنه صدق, قأفحي لَه يذلك, فَمَنْ قَضيّت له 
بحو مُسْلِم: فَإنّمَا هئ قِطْعةٌ من الثان مَلْتَأَخْدْها أو قليثئئها» ١‏ 

وَقَوْلةُ: (ولا تكن لِلْخَائنِينَ حَصيما) [النساء: ٠ ]٠٠٠‏ ومعنى (حصيما) تُخاصم عله 
تقول ولا تكن لمن خاق:ضشقلقا از ماهد فى تنسه أو ماله 0 
عله . وتدذفغ عَنْهُ مِنْ طالبة يحقّه الذي خاتة فيه. 


قال ابن الجوزي ففي سبب نزولها ١3(‏ تكن لِلْخَائِنِينَ حَصيما) [النساء: ]٠١٠0‏ 
ثلاثة أقوال: 


أخرحة البغاف رقم 870 1) واللفط لف وما قد 01/11 
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أحدها: أن ظعمة بن أبيرق سرق درعا لقتادة بن النعمان. وكان الدرع في 
جراب فيه دقيق. فجعل الدقيق ينتشر من خرق في الجراب» حتى انتهى إلى 
الداى ثم غباها غنةرعل. من السود فالتمست الذوة عند .طعمة: قلف توح 
عنده. وحلف: ما لي بها علم: فقال أصحابها: بلى والله. لقد دخل علينا فأخذهاء 
واا اتو حتى. دحل دار قراينا 'اثر الدقيق» علما حلفم تركوة واتيعذا اند 
الدّقيق حتى انتهوا إلى منزلي اليهودي فأخذوه. فقال: دفقها إليّ طعمة؛ فقال 
قوم طعمة: انطلقوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وليجادل عن 
صاحبنا فإنه بريء؛ فأتوه فكلموه في ذلك. فهم أن يفعلء وأن يعاقب اليهودي, 
فنزلت هذه الآيات كلها. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

فالتاتى: ان رجلا من الهوة استوة لفمة ين انبرق ذرهاء ف انها لما خاف 
اطلاعهم عليها. ألقاها في دار أبي مليل الأنصاريء فجادل قوم طعمة عنه. 
وأتوا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. فسألوه أن يبرئه. ويكدب اليهودي, 
فتزلت الذيات. هذا قول السذىي» ومقاتل: 

والثالث: أن مشربة' رفاعة بن زي نقبت. وأخذ طعامه وسلاحه» فاتهم به بنو 
أبيرق. وكانوا ثلاثة: بشير, ومببثر. وبشر. فذهب قتادة بن النعمان إلى النبيٌ 
عليه السلام فقال: يا رسول الله إن أهل بيت متا فيهم جفاء نقبوا مشربة 
لعمّي رفاعة بن زيد. وأخذوا سلاحه. وطعامه؛ فقال: أنظرٌ في ذلك؛ فذهب 
قوم من قوم بني أبيرق إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم, فقالوا: إن قتادة بن 
النعمان. وعمّه عمدوا إلى أهل بيت متا يرمونهم بالسرقة وهم أهل بيت 
إسلام وصلاح. فقال النبي لقتادة: رميتهم بالسرقة على غير ببّنة! فنزلت هذه 
الآيات. قاله قتادة بن النعمان ' 


' المشربة: الغرفة. 
أ وهذه المراسيل المتعددة يشد بعضها بعضاءوالحديث أخرجه الترمذي مطولا رقم(01٠)‏ وقال: هذا 
حديث عغريت .وخسنه الألباني :والخاكم في المستدرك وسكت عنه الذهبي: 
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وقال الشيخ أبو بكر الجزائري-رحمه الله-روي أن هذه الآيات نزلت في طعمة 

بن أبيرق وإخوته» وكان قد سرق درعاً من دار جار له يقال له قتادة وودعها عند 
يهودي. يقال له: يزيد بن السمينء ولما اتهم طعمة وخاف هو وإخوته المعرة 
رموا بها اليهودي. وقالوا هو السارقء وأتوا رسول الله صَلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
وحلفوا على براءة أخيهم فصدقهم رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم 
بقطع يد اليهودي لشهادة بني أبيرق عليه وإذا بالآيات تنزل ببراءة اليهودي 
وإدانة طعمة. ولما افتضح طعمة وكان منافقاً أعلن عن ردته وهرب إلى مكة 
المكرمة ونقب جدار منزل ليسرق فسقط عليه الجدار فمات تحته كافراً. 


وَقَؤُلةُ: (وَاسْتَغْفِر اللة) [النساء: ١١٠]قال‏ البغوي: مِمّا هَمَمْت مِنْ مُعَاقبَة 
الْيَهُودِيء وقال مُقَاتِلٌ: واستغفر الله من جدالك عَنْ ظَعْمّة (إنّ الله كان عَقُورَا 
كفيها الا ١ا‏ قف لك ها حت انه وجك .< ال .ذلك ات ا 
مُحَمَّدُ . يَغْفِرٍ الله لك ما سلف من خْصُومَتِك عَنْ هذا الْحَائن. 

وقؤلة: (ولا ُجادل عَن الذين تختائون أنْفْسَهُم إِنّ اللّة لا يُحِبٌ مَنْ كان حَوَان 
أنيمًا[النساء: 011 قال ابن جرير يَعْني يذلِك جَلّ تتاؤة: (ولَا تُجَادِلٌ) [النساء: 
۷ تا مُحَمَّدُ فحاصم عن الذين تختاثون أنْفْسَهُم) يغني: يوون أَلْفْسَهُمْ , 
بَجْعَلُوتها خَوّتةً بحِتاتتهم ما خَانُوا مِنْ أمْوّال مَنْ خَانوة ماله وهم بثو ابيرق ؛ 
تقول: لا تُحَاصِمْ عَنْهُمْ مَنْ يُطالبَهُمْ يحقوقهم , وما خَانُوةُ فيه من أَمْوَالِهِمْ (إنّ 
الله لا ثح مَنْ کان حَوَانَا أثِيمًا) [النساء: ]٠١1/‏ يَقُولَ: إنّ الله لا يحت مَنْ کان 
مِنْ صقته حَِاتةُ الاس في أموالهم . ركوب الام في ذلك وَغَيْرِهِ مما حرّمة 
الله عَلَيْهِ. 
( يَسْتَحْفُونَ مِنَ الاس ولا يَسْتَحْفُونَ مِن الله وَهْوَ مَعَهُم إِذْ يُتيِنُونَ ما لا يَرْضى 
مِنَ اقول وَكَانَ اللَهُ يما يَعْمَلُونَ مُحِيظًا) [النساء: 0108 
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َقوْلَةُ: (يَسْتَحْفُونَ من النّاس)[النساء: ٠١8‏ أي: يستترُونَ وَيَسْتَحْيُونَ مِنَ النّاس. 
بُرِبدُ يي ظفر بْنِ الْحارث:( ولا يَسْتَخْقُونَ مِنَ الله)[النساء: ]١8‏ ولا يستحيون 
منه. وهو تعالى معهم في الوقت الذي كانوا يدبرون كيف يخرجون من التهمة 
بإلصاقها باليهودي البريء. وعزموا أن يحلفوا على براءة أخيهم واتهام اليهودي 
هذا 'القول مما لذ يرضاه الله تعالى[! وة جذ اذ تتح جا لا ومن هخ 
القَوْلٍ ) [النساء: ]٠١/‏ بعلمه تعالى وقدرته يْتَيْنُونَايدبرون الأمر في خفاء ومكر 
وخديعة. والتبييت: تذبير الفِغْل لَيّلا؛ وَذْلِكَ التبييت مِنْهُم أن قوم طعمة قالوا: 
ندفع أمره إلى النّبي؛ فَإِنّهَ يسمع تمينه. وقوله؛ لأنّهَ مُسلم. ولا يسمع من 
الَْهُودِي؛ لأنّه كاف قلم يرض الله تقالى قؤلهمزوكان الله يما يَعْمَلُونَ مُحِيظَا) 
[التساءة ةا ]قال ابن و دل ده 

نَم قال: (ها أنثم هَؤلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحباة الدُنْيَا مَمَنْ يُجَادِلٌ الله عَنْهُمْ 
ؤم الْقِيَامَةِ أُمْ مَنْ يَكُونْ عَلَيْهِمْ وكيلا)[النساء: 0٠9‏ أي: هَب أنّ هَوُلَاءٍ الُتصروا 
في الذتنا يها الا |5 أبدى لهم عقن الحكام الدين حون باللاقر عوهة 
مُتعبدون يڏلك -مَهاذا يَكُونْ صِنيعْهُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ تَيْنَ َي الله عر وجل 
الذي يَعْلَمْ اليٍّ وأخقى؟ وَمَنْ ذا الَذِي يَتَوَحل لهم ردقي انوج لوخم 
أئ: لا أَحد يَكُونْ يَوْمَئِذِ لَهُمْ وكيلا وَلِهِدَا قال: (أمْ مَنْ بَكُونْ عَلَيْهِمْ وكيلا)[النساء: 
9 أي: مَجَادلا وَمُخَاصماء وَالْوَكيلٌ في الأضل: اقا تيوس الاخوربة التي 
مَنْ ذاك يَقُومُْ 0 إذا أَخَذْهُد الله بغذابه. 

وَقَوْلُةٌ تقالى: (وَمَنْ تَعْمَلْ سُوةا أؤ يَظْلِحْ تَفْسَة ثم يسْتغفر الله جد الله عَفُورَ 
زحيما) [النساء: ٠١‏ ]قال ابن جرير يَعْنِي يذلك جل ثتاؤة: وَمَنْ يعمل ذَنبَا ؛ وهو 
السو . أؤ يَظْلِحْ تَفْسَة بِإِكْسَايه إِيَاهَا ما َسْتحق به عُقُوبَة الله (نّمّ تسْتغفر 
اللة) [النساء: 0٠١‏ يَقُولٌ: تة ثوب إلى الله بإتاتته مما عمل من السُوء وَظلم 
تنسة اة ها نعلة اللة ملاعل المتالخة" الدن: و هف 
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حزم . (تجد الله عَهُورا رَحِيمًا) [النساء: ٠١‏ يَقُول: تجذ رة سات عليه ذنبة 


بصفحه له عَنْ غقوبته جُرْمَهُ ؛ رَحِيمًا به. 


َقَوْلّةُ: (وَمَنْ بَكْسِب إِنْمَا ) [النساء: ١ال]‏ قال البغوي تغني: يمين طُعْمَة 
يالتاطل. آي: ما سَرَفتهُ إِنّمَا سَرقةُ الْيَهُودِيٌ)(فَإِنّمَا يَحْسِبْهُ على تفسه كان الله 
ليها هيا ا 111 ل كني يقني اال تيا على انوا 
عَلَى کل تفییں ما عَمِلَتْء لا يَحْمِلٌ عَنْهَا عَيْرْهَا؛ وَلِهَذَا قال تعالى: (وَكَانَ الل 
عَلِيمًَا حکيما) أيْ: مِنْ عِلْمِهِ وَحَمْمَته. وَعَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ كَانَ ڏلك. تُه قَال: (وَمَنْ 
بَكْسِبْ حَطِيتَةَ أو إِنْمَا ّح زم به برينًا ققد اختمل بَهْتانا وَإِنْمَا مُبِيتا/[النساء: ؟1|] 
قال ابن كثير تَعْنِي: كما اتهم بَنُو أبَيّرق يصنيعهم القبيح ذلك الرَجْلَ الصّالح: 
َك لبد ذل ل كما تقذم + اق ولد تق لفن التتووى: علي اقل 
الال وَقدْ کان رتا وَهُمْ اال ال اا ل فلي ذلك وله 
صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم ثم هذا التَفْرِيعٌ وَهَذَا التَوْبِيحٌ عَامٌ فيهم وَفِي غَيْرِهِمْ 
ممن الصف مِثْل صفتهم وازتكب مثل خطيئتهم. فعلَيْه مثل عَقُوبَتِهِم. 


َقْلَةُ: (ولؤلا مضل الله عَلَيْكَ وَرخمئة لَهَمَتْ طائقةٌ مِنْهُمْ أن يُضلوك وما 
تفلو الا افيه يها ANE OBA U‏ الكتات 0 
وَعَلَمَكَ ها لخ تكُنْ تَغْلح وَكَانَ فَضل الله عَلَيْكَ عظيما) [النساء: “1الاقال ابن 
جرير يغني يقؤله جل تتاؤة: (وَلَؤلَا قضل الله عَلَيِْكَ وَرَحْمَنةُ) [النساء: 111] وَلَؤْلا 
ا اللة تفهتل E‏ ا و زتذفيقة فتنيانه للك اهو هذا الخاتن : 
كفت لِذَلِكَ عَن الجدال عَنْهُ . وَمُداقعة أل الحق عَنْ حَقهم قله لهمت 
طائقة مِنْهُم) [النساء: ۳ا] تقول: لهمت فِزقَةٌ مِنْهُمْ ؛ بَعْنِي مِنْ هَوْلَاءِ الذِينَ 
يختاثون أنْفْسَهُمْ (أنْ يُضِلُوكَ) [النساء: ١11‏ يقول: يُرْلُوكَ عَنْ طريق الق ؛ 
ذلك لِتَلِييسِهح أمْر الْحَائِْنِ عَلَيْهِ صلَّى ألله عَلَيْهِ وَسَلَّح وشهاذتهم لِلْخَائِن عِنْدَهُ 
أنه ترية مما اڏعي عليه › ET‏ اه 0 يغذرة وَيَقُومَ بمغذرته في 
أهتغاية : ال الا ا ل ا هاو لذ ا الما ١ا‏ ما 


€۷ 
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لو ادا كدو بان و اا الكتم فى أخر هذا الفائن 
وزع خارف إلا لْفْسَهُمْ :وما يَضروتك مِنْ ثيء) [النساء: 11 وما يَضَوك هؤلاء 
الدين هموا لك أن يُرْلُوكَ عَن الْحَقّ في أمر هذا الْحَائِن مِنْ فَؤْمِهِ وَعَشِيرَتَه مِنْ 
TS‏ الل كنك اا .كن او مويق للك افق من :تكو دي 
ضلالك عن الْحقّ في أمره وَأمْرهم . فَقاضحة وَإِيَاهُم. 
وَقَوْلةُ: [وَأَنْرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكْمَة) [النساء: ۳١ا]‏ َقول: وَمِنْ قضئل الله 
عَلَبْكَ تا مُحَمَد مع سَائر ما تقضتّل به عَلَيْكَ مِنْ نعمه . أنه أنْرَلَ عَلَبْكَ الكتاب . 
وهو الْقُوَآنَ الذي فيه تيان كَل شيء ؛ وَهْدَى ومؤعظة. 
توذلةة قو الوتهةة aR‏ اه السة. ‏ ى ال ا د الاب 
الْحكْمَةَ . وهي ما كان في الكتاب مُجْملا ذِكرة . مِنْ خلاله وَحَرَامِهِ . وَأَمْره 
هيه وَأَحْكَامِه ؛ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِه. 
5 ها لخ تشن ففخ [النساء؛ ١ا‏ من ختر الأولين والآخريق , وها 
کان . وما هُو كَائْنٌ قبل ذَلِكَ مِنْ فضئل الله عَلَيِكَ با مُحَمَّدُ مُدْ خَلَقَكَ . 
اشكر على ما أؤلاك مِنْ إخسانه إِلَيْكَ يِالتَمَسْكِ يطاعته . وَالْمْسَارَعَةِ إلى 
رضاة رن القفل ها آل إلبْكَ في كتابه وحكمته ؛ وَمُخَالفَةِ مَنْ 
اول إضلالك عَنْ ظريقه وَمِنْهاج دينه . إن اللّة هْو الذي تولاك يقضله , 
وَيَكْفِيكَ غَائْلَةَ من أرادك بِسُوءٍ وَحَاوَلَ صك عَنْ سبيله ؛ گما كقاك مر 
الطائقة الَّتِي هَمَتْ أن تُضِلَكَ عَنْ سَييله فِي أمر هذا الْخَائِن ‏ ولا أحد مِنْ دونه 
فال ين نت إن أرزة يله إن انث خالنتة TT‏ أخزف وتنك و التق 
هوی مَنْ حاول صدّك عن سبيله. 
aS‏ انين Ea ld O‏ 
وتذكيڙ منْة له الواجب عَلَيْهِ مِنْ خَهه. وقؤْلةُ: (وكان فَظئلُ اللّه عَليْكَ عَظِيمَا 
[النساء: ۱۱۳] إِذ لا قضل أَعْظَح مِنَ النْبْوّة وَنْرُولٍ الوخي. 
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ا 0 أ مَغْرُوف أو إصلاح بَيْنَ النّاس 
قَمة ا كلت انيشاء هزهتاة الله فسات اة أكذا قظليها[النساء: 014 قال 
0 جرير يَعْنِي جل تتاؤُةُ يقوْلِه: لا خَيْرَ فِي كثير مِنْ تَجْوَاهُم) [النساء: 015] لا 
خير في كثير مِنْ تجوى الئاس جَمِيعا i}‏ من أ بصدقة ê‏ معروف]) [النساء: 
]٤‏ أئ: حت عَلَيْهَاء وَالْمَعْرُوف: هو كل ها اق اللك يه اذ تت الةم اال 
ايز وَالْحَيْر؛ وأَعْمَالٌ الي كُلْهَا مَغروف. لأنَ الْقُقُول تغرفهارأة إصلاح بَيْنَ النّاس) 
[النساء: 15] وهو الْإصلاح بَيْنَ الْمُتتايتيْن أو الْمَخْتَصِمَيْن بها أبَاح الله الإصلاح 
بينهما لِيتراجعا إلى ما فيه اا واختماع الكلمة على ما اذه الله َك به. 


وفي الصعيحين. كن ان شواب أن حا تن عند ال ن اة أن اا 
لوم يئت عُفبة. أخترئة: أنها سَمِعَتْ سول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم تقول: 
ولتق الكناث الذق تهتلة تذن الناس و كتتفى غنل | ذ تقول كاه 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ سَهل بْن سَعْدٍ رضي الله عَنْهُ: ان اهل 
CTE lO‏ يالججازة. فاخيو رفول .الله لى الله عله ؤشلة رلك 
فقال: «اذهبوا بتا تصلح بيتهُذد». ' 


م أَخبر جل تاه يما وَعَدَ مَنْ قعل ذَلِكَ ,ققال: (وَمَنْ بَفْعَلْ ذلك ابتغاء 
كإككاة اللا اا 015 كول دعن اكد بصدقةٍ أؤ مفروف مِنَ الأمر ؛ أو 
تصلخ بَيْنَ النّاس ابْتِعَاءَ مَرْضاة الله . بَعْنِي طَلَب رضتا لله بفله ذلك (قسَؤْف 
هآ عفليماا [النساء: اقول فَسَْف تغطيه جَرَاءَ لما فَعل مِنْ ذلك 
عَطليمًا + ولا خد لقتلغ ها سى الله عَظيمًا تله سواة 
(وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُول مِنْ تغد ما تبَيّن له الْهُدَى ويتيغ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ 
نوله ما تولى وَنصله جَهِنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) [النساء: 16] . 


' أخرجة البغارق رقم (157 ۳ واللفظ له ءومسلم رقم رةه 1): 
' أخرجه البخاري رقم (1917) 
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قَوْلَهُ تعالى: (وَمَنْ يُشاقق الرَسُول]أي: يُخَالِفُةُ قال البغوي: ترَلّثْ فِي طُعْمَة 
تن انتوق ذلك أنه لما ظَوَرَْ عَلَيْهِ السرقةٌ حاف على تَفْسِه من قظع الْيَدِ 
والقضيحة, قهرب إلى مَحَة وَازتد عن الين ققال تقالى: (وَمَن تُشافق التشول 
ني تقو بن تمتك 47 NE MSE eNO SN‏ 
(وَيَنَيعْ شيل الْمُوْمنين)[النساء: ]١‏ أي: غَيْرَ 1 ا ينيغ طريقا 
عَيْرَ ظريق أهل التَضديق , وَيَسْلْك مِنْهَاجًا عَيْرَ منهاجهم . وَذَلِكَ هو الْكُفْرٌ يالله 
؛ أن الْكْفْر يالله ورسوله عَيڙ سيبل الْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرَ منهاجهم .ولهذا توعد 
تعالى على ذلك يقؤله: (ثوله ما تولى ) أي: إذا سلكت هذه الطريق جَارَيْتاهُ 
على للا انی ن زتها له ا برقا لة: ال لی 
mo aT‏ قينا لا Col‏ 
. وَقَالَ تقالى: (قَلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ الله مُلُوبَهُم) [الصّفت:ه] ؛ وَقَوْلّةُ (وَتَدَرُهُمْ فِي 
طعْبَانِهِمْ يَعْمهُون! [الْأُنْعَام: ٠٠١‏ . 
وقوْلَةُ تقالى: (وتصله جَهَنّمَ) [النساء: ]١15‏ يَقُول: وَتَجِعَلَهُ صلاء تار جَهِنّمَ . يَعْنِي 
لَحَرْقَةٌ بها (وَسَاءَت مصيرًا) [النساء: /91] يَقُولَ: وساءت مَوْضعا يَصِيرٌ إليّه ‏ 
55 هذه الآيهُ فِي الْخَائنينَ الَّذِينَ دَكَرَهُمْ اللّهَ في قَؤْله: (ولا تكن لِلْحَائِنِينَ 
CEE Gg oI a‏ ع ابرق 
N E CID ETE‏ الله N‏ 
عَلَيّْه وَسَلَّمَ ودينه . 
ِن الله لا يَعْفِرٌ أن يرك يه وَتَعْفِرُ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاء وَمَنْ ترك يالله 
فَقَدُ صل ضلالا بَعِيدَا ) [النساء: ]١١١‏ . 
وَقَوْلُةُ: (إنَّ اللّه لا يَعْفِرٌ أن شرك به)[النساء: ]11١‏ قال ابن جرير يعني بِذْلِكَ جل 
تتاؤة: إِنّ اللّة لا فهر لظغمة إِذْ أشرك وهات عَلَى شزكه يالله ولا لعثره مِنْ 
خَلْقِه يشركهم وَكْفْرِهِمْ يه (وَبَغْفِرٌ ما ذون ذلك لمن تشاء) [النساء: ]11١‏ تقول: 


وَبَعْفِرٌ ما دون الشْرك باللّه من الأو لحن ټشاء ‏ تغني يذلك جل تتاؤة: أن 
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ظعْمة لؤلا أنه أشرك يالله مات على شزكه لَكَانَ في مَشيئة الله عَلَى ما 
سلف مِنْ خياتته وَمَعْصتَته . وَكَانَ إلى الله أَمْرُهُ في عَذَابِهِ وَالْعَفُو عَنْةُ. 
وكَذَلِكَ حَكْمْ كَل من اجْتَرمَ جُرْمَا . فَإِلى اللّه أَمْرْةُ . إلا أن يون جُْمُةُ شزگا ياللّه 
وَكْفْرَا . قائ مِمَنْ حَتّح عليه أنه مِنْ أهل الثار إذا مات على شزكه . قإذا مات 
على شزكه . فَقذ حَرّم الله عليه الْجَنَّةَ . وَمَأْوَاهُ التّاز . عن السّدَي: (إنّ الله ا 
َغْفِرٌ أن يُشرك به وَتَعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاء) [النساء: 11(] يَقُولَ: «مَنْ 
م َولَةُ: (وَمَنْ يرك يالله مذ ضَلّ ضلالًا تعيدا) [النساء: ١الإقال‏ ابن جرير 
إِنّهُ تَغني: وَمَنْ بَجْعَلْ لله فِي عباڌته شريكا . فَقَدْ ذهب عَنْ طريق الق : 
وَرَالَ عَنْ قصد الستّييل ذهابا بيدا وَرَوَالَا شديڌاء وَذَلِكَ أنه بإشراكه ياللَهِ في 
عبادته . فَقَدْ أطاع التْتَيْطانَ وَسَلَكَ طريقة وترَك طاعة الله وَمِنْهَاجَ دينه › 
داك هو الضلال البعيد والخسران الْمُبِين. 

(إِنْ يَدْعُونَ مِنْ ذونه إلا إناثا وَإِنْ يَذْعُونَ إل شيطانا مريدآ)[النساء: .]١۷‏ 
قؤلةٌ: (إن يَدْعُونَ من دونه إلا إتاتا) [النساء: ۷اا]قال ابن جرير: عَتى يذلك الآلهة 
التي كان مُسْركُو القرب بَعْبْدُوتها مِنْ ذون الله ء وَيُسَمُوتها بالإتاث من الْأسْماء 
كاللاث: ال ذتائلة ؤفتاة ‏ وما اطلنتة ذلك. 
قال ی القدات اا و ا 
قَْلة: [وَإنْ يَدْعُونَ إلا شَيْطانًا مريةا) [النساء: ۷] يَعْنِي جل تَتاؤةٌ بقَوْلِه: وَمَا 
يَدْعُو هَؤْلَاءِ الذين يَدْعُونَ هذه الأؤتان الإتاث مِنْ دون الله بذعائهم إِيَاهَا إا 


أ ذكره الْبَخَارَيٌ تعليقا( ج١‏ ص/68). 
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> نا كريد ۽ نی و ی الله فى خلافةه فيه أ مَرَهُ به وَفِيمَا نهاة عَنْة 
قال الْبَحَارَيٌ :[مَريدا) ا مڙڌا». 


قَوْلَة:إلعَتَةٌ الله وَقالَ لَأَتَحِدَنَ مِنْ عبادك تصيتَا مَفْرُوضًا [النساء: 16] 
قَوْلَة:إلَعَنَهٌ اللة)أراد: إنليس؛ أي أَبْعَدَهُ اللّهَ مِنْ خمته.قال ابن جرير تَعْنِي جَلَ 
تتاؤّة بقؤله: (لعتهٌ اللّهُ) [النساء: ۱۸[ أَخْرَاُ وَأُقْصاة وَأَبْعَدَةُ: ومفتى: الكلام: وان 
يَدْعُونَ إلا شيْطاٽا مَريدًا قذ لعن الله وَأَبْعَدَهُ مِنْ كَل خَيْرِ وقال: (ِلَأْنْخِدَنَ)يَعْنِي 
يديك أنّ الشَيْطان المريد قال لزه إذ لعتة: (ِلأَنَخِدْنَ مِنْ عِبَادِكَ تصيت 
وف [النساءة 17 تغنى. بالمفزذوض: الشغلؤك كذا: قال الفتكاك: 
«مَغْلومًا». فَإِنْ قال قائِل: وكيْف بَتَحِدُ الشَيْطَانٌ مِنْ عباد اللو تصِيبَا مَفْرُوضًا؟ 
قيل: بَتَخِذْ مِنْهُمْ ذلك التصيب بإِغوائه إِيَّاهُمْ عَنْ قصد السّبيل . وَذعائه إِبَاهُمْ 
إلى طاعته ‏ وتزيينه لَهُمْ الضلال وَالكَفْر . حَنّى يُرِيلَهُم عَنْ منهج الطريق؛ قَمَنْ 
كانه ull ala e lG E‏ 

وقَوْلَة:!وَلأْصِلْنّهُمْ) أي: عن الق (وَلأْمَئْيتَهُمْ)[النساء: 15] أئ: أزثث لهه تذك 
التؤبة: لك الْأمَانِيَ وَآمْرُهُمْ الويف ةالتّاخير. وَأَعْرُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهم؛و 
قل التاق وتوت الأهواف وقيل: اميقم ادال اة هة وكوب الاي 
2000 59] قال قتاذة والسٌذَئ 
ا سمة وَعَلَامَةَ للْتحِيرة والسّائبَة. قال الْبْحَارِيٌ 





وَقوْلة: (وَلآمْرَنهُمْ مَلَبْعَيَرْنَ خَلْقَ اللو)[النساء: 19] قال ابن جريراختلف أهل 
التأويل في مَغتى قَوْلِه: (فَليْعَيْرْنَ خَلْقَ الله) [النساء: ]١19‏ فَقَال بَعْضهُم: مغتى 


ذكره الْبُحَاريٌ تعليقا( جا ص/). 

' ذكره الْبَخَارئٌ تعليقا( ج1 ص/©) (بتكه) أشار بهذا إلى قوله تعالى (فليبتكن آذان الأنعام) / النساء ١١۹‏ 
/. وكانوا في الجاهلية يشقون أذن الناقة أو يقطعونها إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا 
وحينئذ يحرمون على أنفسهم الانتفاع بها ويسيبونها لآلهتهم على زعمهم. 
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ذلك: وَلامْرَنْهُخ مَلَيْعَيَرَتَ خَلْقَ الله منَ الْبَهَائِم بإخصائهخ إِبَاهَا . وعَنْ قتادة في 
قَؤله: (مَلَيْعَيْرْنَ خَلْقَ الله) [النساء: 19(] قال: «دين اللّه»: وقال ابْنُ عَبّاي: يَعْنِي 
بذلك خصاء الدَوَابء والوشم وقظع الآذان. 

وفي الصحيحين عَنْ عَلَْقَمَة. عَنْ عبد الله قال: «لَعَنَ الله الواشمات 
والموتشمات. والمُتتمّصات والمُتفلجات. لِلْحْسن المغيرات خَلْقَ الله»! 


وفي الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال : قال التي صلّى 
الله عله وسلو «قا من كؤلوو إلا ثولة علي الفظوق فانواة توؤتانه آذ 
بتصرانه. أؤ يُمَجْسَانه. كما ثنتخٌ التهيمةٌ تهيمة جَمْعَاءَ. هل تُحِسُونَ فيها مِنْ 
جَذعاء». ند يفول أبو هُْرَيْرة رضي الله عَنْهُ: (فظرزة الله التي مَطرَ الاس عَلَيْهَا) 
[الروم: .]۳١‏ ' 
ال انو كنت لیا ال ا انی ناويل 1 هذل كن قال د 
(وَلامْرَنهُمْ فَلَيْعَيْرَنَ خَلْقَ اللو)[النساء: ۹]. قال: دين الله ؛ وذلك لدلالة الآية 
الأكرى.غلى اذ ذللة اا هح وة فن الله الذي فط الاس عا 
تبديل لِخَلْقٍ الله ذلك الذِين الْقَيْمْ) [الروم: .]٠١‏ 


وَقَوْلةُ تعالى:!وَمَنْ بَتَّخِذ السْتَيْطان وَلِيَا مِنْ دون اللّه)[النساء: 19(] قال البغوي 
ائ َي تطيعة: (فقد خسر خسراتا مُبينا][النساء: 111۹[ أئ: فقد خسر الدُّنْيَا 
والأخرة. وتلك خشارة لا خث لها ولا استذزاك لقانتها 


وَقَوْلّهُ تقالى: (بَعِدَهْم وبْمتيهة)[النساء: ٠٠١‏ فَوَعْدُهُ وَتَمْنيئةُ ما يُوقِعٌ فِي قلب 
الإنسَان مِنْ ظول الْعْمْر وتبْلٍ الدّنياء وَقذ بَكُونْ بالتَخويف بِالْففْر فَيَمْتعْةٌ مِنَ 
الإثقاق وصلة الآحم[وَمَا يَعِدْهُمْ السْتَيْطَانٌ إلا غُرُوا)[النساء: ]1٠١‏ أئ: تاطلا. 


أخرجة البغاي رقم ( £۸۸ واللفظ لهعو مهلم رقم (110). 
' أخرجه البخاري رقم(1'0/8) واللفظ له .ومسلم رقم(/10)). 


or 
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وله تقالى: (أولئِك مَاوَاهُم جَهِنّمْ ولا تجدون عَنْهَا مَحِيصًا)[النساء: ١١‏ غي 
جَلّ تتاؤّةُ يقؤله: (أولَئِك) [النساء: 0٣١‏ هَوْلَاءِ الَّذِينَ انَحَدُوا السَيْطَان وَلِيَا مِنْ ون 
الله ا ج [النساءة 071 كني حضف الى تضيزؤن اله دول 
تَجِدُونَ عَنْهَا مڃيصتا) [النساء: ]11١‏ يقُول: لا يَجِدُونَ عَنْ جهتم معدلا يَعْدلون إِلَبْهِ 
ET‏ كتوم ENN STO BE‏ 

(وَالَّذِينَ آموا وَعَمِلُوا الصالخات سَنْدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تخري من تختها الْأْنْهَاز 
e aE E‏ ين الأو قل النساء WT‏ 


وقؤلة تقالي: E KT‏ الصّالحات )[النساء: ؟11] قال ابن جرير 
يَعْنِي : وَالَّذِينَ صَدَقوا الله وَرَسُولَةُ ؛ وَأقَرُوا لَه بِالْوَخدائيّة وَلِرَسُولِهِ صَلَى الله 
عليه وَسَلَح بِالنَّبُوّة وَعَمِلُوا الصّالحات . وَأَذُوا فَرَائْضَ الله التي فَرَضها عَلَيْهِمْ 
0 جَنّاتِ تخري من تختها الْأَنْهَانَا [النساء: 117] سَؤف تُدْخِلْهُمْ يوم 
القيامة إذا صازوا إلى الله جَرَاءَ يما عَمِلُوا في الدُنيَا من الصالحات جَنَّات: 
بَعْنِي تسانين تخري مِنْ تختها انها (خالدين فيها أتدا) [النساء: ؟1] يقول: 
تاقين في هذه الْجِنّات الي وَصتقها أتدا دَائمًا. 
وقول :لققة ا ا [النساء: ١١ا‏ كتى: عدة مق الله لوّة ذلك في الدنتاخنا 
ااا كهذة الشيقلان الكاذية التى هن ووه هن ها من ارات 
دولك هد مقن لا وكات :ولا يكون. منة الكرة ولد E‏ نوق اه قال امد 
GR a‏ وى الله غياة الفا 11 1 اد اة هة فل + 
قكنف تلزكون العمل يها وعدم على القعل به رخ لات نخري من تخي 
الْأَنْهارُ حَالِدِين فِيها أبدا ء وَتَكْفُرُونَ يه . وَتُخَالِفُونَ أمْرَه . وَأنثم تغلمُون أن لا أحد 
أصدق مله قيا . وتغملُونَ يما مركم به ٠‏ وقال الْبَحَاريٌ قَوْلَهُ تعالى: ( وَمَنْ 
ا مد الله ف [السماء: 111 قل لاء واا 


' ذكره الْبَخَارَيٌ تعليقا( ج1 ص/68). 
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(لَيْس بِأْمَانِيَكُمْ ولا أَمَانِيٌ أهل الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوةا بُجْرَ يه ولا جڏ لَه مِنْ 
دون الله ولا و نصيرًا) [النساء: 1 

َقَولهُ :اليس بِأَمَانيَكُمْ ولا أَمَانِيّ أخل الكتاب) [النساء: "018 أئ: لَيْس لَكُمْ ولا 
لَهُحْ النْحَاةٌ بخخزد التهثيء تل الْعِبْرَةٌ بطاغة اللّه. واتتاع ما بتَدَعَهُ على ألستة 
تشلف الكرام: 

قال ابن كثير: زُوي عن السڏي. وَمَسْروقء وَالضَّحَّاكِ وَأَيِي صالح.؛ وَغَيْرِهِم وكذا 
وى القؤفيّ عَن ابن عاي أنه قال في هذه الآية: تخاصم أَهْلْ الأذيان قال 
هل التَوْراة: كتائتا يڙ الكُتٌب, تيتا خَيْرٌ الأنياء. وقال اَهَل الإنجيل مل ذَلِكَ 
قال أَهْل الإسلام: لا دين إلا الإسْلام. وكتائتا تسح كل كتاب. تيتا حَاتَم 
اللبيِينء وأمرثّم امتا أن نُؤْمِنَ بِكِتايحُم وتغمل بكتايتاء ققضى الله بَيْتَهُمْ فقال: 
ليس بِمَانيِكُمْ ولا ايب أهل الكتاب مَنْ تَعْمَلّ سوا يُجْرَ به)[النساء: ٠٣۳‏ 
وخَيّر بِيْنَ الْأَدْيَان فَقال: (وَمَنْ أَحْسَن ديٽا مِمَنْ أسْلم وَجْهَهُ لله وهو مُحْسِنٌ 
وات مل إنراهيم خنيقا) إلى له زواتخد الله إنزاهية ليل السا ها 

وقال مُحَاهِدٌ: قالت ا لن نتعث ول تعذب» وقالت الَيَهُود والتصارى: لن 
يكل الجزة إلا مَنْ كان أ تصارى) [البقرة: ا0] وقالوا إلنْ تمستا الَا إلا 


اناا مَعَدوذة) [البقرة: ٠‏ 
والمَغتى في هذه ا 3 الدِّينَ ليس بالتحلي ولا بالتفثي: وَليْسَنَ كل من 
ا ِمْجَرّدِ دغواة. ولا كل مَنْ قال إِنَّهُ هُو المُحق؛ سُمع قَوْلَْهُ 


يتعرة ذلك حَتّى يون لَهُ مِنَ الله يُزهَانُ ال تعالى: کک ا 
ماني أهل الكتاب)[النساء: ۱۲۳] لهذا قال بغذة: (مَنْ يعمل سوءَا يُجْرَ 
sS lG OS 0117 2e‏ يرق ومن Ja‏ متقال 
رة شرا يرة) [الرَلرَلَةِ: ۷ ۸]قال الشوكاني: و المُراذ يالسُوءٍ ارك وظاهر الآبة 
اعم من دال قگل هن ھل سوعا أي سو كان فهو مخز به من غير فزق تن 
للم والكافو وفي هدة القدلة غار فل الفلوة مين ال الد دد و 
كاد ن لها في طذور الخشلمين علذ لزواها تؤقة غطيم كما لنت في جب 
ل ل ع و الله : 
17 يلع هن لا خالا تونتل عتال. تشفل الله فتلي ١‏ 
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وَسَلَمَ: «قارئواء وَسَدّدُواء فَفِي كَل ما يُصَاب به الْمُسْلِمْ كَقَارَةُ. حَتّى النكبة 
يُنْكَبّهاء أو الشتؤكة يُشاكُها». 

قال الى وها شامل الحميع العاملينةء لان الضة شامل: لذ نيه كان 
من صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير. دنيوي أو 
اوه والناسن فى .هذا الفقام رات ل يعلمها ا0 اله موقل وماك 
تمن كان عمله كله سوا وذلك لآ تكن الا كافرا. 

فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم. ومن كان عمله 
صالحاء وهو مستقيم في غالب أحواله؛ وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض 
الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى و بعض الآلام في بدنه أو 
قلبه او حبيبه او ماله -ونحو ذلك - فإنها مكفرات للذنوب» وهي مما يجزى به 
على عمله: قيضها الله لطفا بعبادة: وبين هذين الحالين مراتب كثيرة. 

وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخضوض. قي غير التانيين: 
قان التائت من الذنب كمن لا ذنت ل" 

وقول (ولا جڏ لَه مِنْ دون الله وَلِيَا ولا تصيرًا) [النساء: 117] أي: لَيْسَ لمن 
بَعْمَلّ السو من دون الله وليًا يُواِيه ولا تصِيرا يَنْصُرْهُ مما يِل يه من عُقُوبَةٍ 
الله وأليم تكاله. 

(وَمَنْ يعمل من الصالحات مِنْ ذكر أة کہ وک اين اة ون الج 

ول تظلقية تقو [النساء 1۲٤‏ 

قال ابن كثير : لما ذَكَرَ الْجَراء على السّيّتّات. واه لا بُدَ أنْ E TRE‏ 
الْعَبْدٍ إِمَا في الدّنيَا -وَهْو الْأَجْوَدْ لَهُ -وَإِمَا فِي الآخِرة -وَالْعِيَادْ يالله مِنْ ذلك 
ا العافية في الدّنْيَا والآخرة؛ وَالصّفخ وَالْعَفْوِ وَالْمْسَامَحَة ؛ شرع في بيان 
إځسانه وَكَرَمِهِ وحمت فِي قَبُول الأغمال الصالحة مِنْ عِبَادِه ذَكْرانهم وإتائهة: 
bs‏ الإيمان, وَأنّهُ سَيْدْخِلْهُمْ الْجَنّة ولا يَظْلِمْهُمْ مِنْ خستتانهة ولا مفدار التّقِير 
وَهو: النَفْرَة التي فِي ظهر تواة التّمْرَةء 3 القتيل. وَهْو الْحَيْظ الذي فِي شق 
النواف وهدا التقنة وهما في تواة النمة. ة5 القظمية.وكة:اللفاقة التي على 
تواة التّمْرَة: الثلاتةٌ في القرآن. 


' أخرجة مسل نقذ 161/4 1 | | 
' والحديث أخرجه ابن ماجة رقم(6700) من حديث أيي عُبَيْدَةَ ثن عَبْدٍ الله عَنْ أييه ؛ وله شواهد 


١ كه‎ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


وَمَنْ اخسن ديثا مِمَّنْ اسلم وَجُهة لله وَهْوَ مُحْسِنْ واتبع ملة إِيْرَاهِيمَ حَنِيقًا 
الخد | الله pb‏ خليلا)[النساء: ا[ 

ا اَم لر ع وجل فقوا إيهانا واكتساتا ا خسن [النساء. [o‏ 
1 انع فِي عَمَلِهِ ما سْرَعَة الله له وَمَا أزسَل يه رَسُولَةُ مِنَ الْهُدَى ودين الحق: 
وَهَذَانَ الثارطان لا نضا عَمَلْ عامل يدونهما. أي: بَكُونْ خَالِصًا صواتا. 
وَالْخَالِصٌ أن تِكُونَ للَّه. والصوَاب أن يكو علي هدي محمدصلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمء _مُْتَيِعَا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة. وباطنه بالإخلاصء فمن مَقدَ 
العمل أَحَد هَذَيْن الشرطين فسذ. 

قَمَنْ فقد الإخلاص كان منافقاء وهم الذين يراءون النّاس, وَمَنْ فَقَدَ الْمُتاتعة 
كَانَ ضالًا جَاهِلا ا فهو عَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ: (الذين تتقبّل عَنْهُمْ 
أَحْسَن ما عَمِلُوا وتتجاورٌ عَنْ سَيّنَاتِهِمْ في أصحاب الْجَنَّةِ وغد الصّدق الذي 
ائ يُوَعَدُونَ ) [الْأَحْقَاف: ]١‏ ؛ ولهذا قال تعالى: (وَانَبَعَ مِلَةَ إِبْرَاهِيم 
خَنيقا)[النساء: ٥‏ وهم مُحَمَد وَأنْباعة إلى يَوْمِ الْقِتِامَةِ: گما قال تعالى: ا 
أؤلى النّاس بإنراهيم للذين اتَبَعُوه وَهڏا النَّبِيٌ وَالّذِينَ اموا واللهُ ولي 
الْمْؤْمِنِينَ [آل عمران: /1] وَقَالَ تعالى: ( مَل إِنَنِي هڌانِي رَبّي إلى صراط 
مُسْتقِيمِ ديتا قِتمَا مِلَةَ إناهيم خَنيقًا وما كان من الْمُتتركين ) [الأنعام: ٠١١‏ 
وقال تعالى: إنّمّ آوحَيتا إِلِيْكَ أن انّيغ مِلَةَ إِنرَاهيم حنيفًا وما كان من المُتتركين) 
[التخل: r‏ والحنيف: هو لحَائْل عن الثيك قصنڌا. أي تاركا له عَنْ تصيرة: 


وقول (وَانْحَدْ الله ا خَليلا)[النساء: 10!] وَهڏا مو تاب التّوغِيب فِي 
اتتاعه؛ لَأنّهُ إِمَام يُفْتدَى به حَيْتٌ وصل إلى عايَة ما يقرب يه الْعِبَاذ له فَإِنَهُ 
انتهى إلى ذَرَجَةٍ الخلّة التى هن رفع مقامات المحَبّة . وما ذاك إلا لكثرة 
طاعته لِرَبئه؛. كما وصفة به في قۇله: [وإبراهيم لزي وَفی) [النخم: 7 ] قال 
كنيزون مِنَ السّلف أي: قام بجَمِيع ما امز به ووقّى کل ققام هن اقات 
العتاذة. قكار ن لا يَشْعَلَةُ أَمْرْ جَلِيلٌ عَنْ حقير, ولا کييڙ عَنْ صغير. 

وقال تعالى: (وَإِذِ ائتلى إِيْرَاهِيح رَه يكلمات فأ نَمَهُّنٌ قال إنِي جاعلك للتاس 
إماما) الآية [ [الْتقرة: [٤‏ . 
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وقال تعالى: (إنّ إبراهيم كان أذ قَانِتا لله حَنِيفًا وله يك فن المشركين شاكرًا 
أَنْعْمِه اجْتبَاةُ وَهَذَاةُ إلى اط مستقيم وَاتيْتاة في الدُنْيا حسنتة وَإِنَهُ في 
الآخِرّة لمن الصالحين) [التخل: ]1١ ١-١١١‏ . 
وقال ابن جرير يعني بذلك جل تناؤة: (والَخذ الل إِنْرَاهيم خَلِيلا) [النساء: ]١16‏ 
وَانَحَدْ الله إِنْرَاهِيمَ وَلِيَا؛ فَإِنْ قال قائل: وما مغعتى الله التي أغطتها ِبْرَاهِيم ؟ 
قيل: ذلك مِنْ إبرَاهيم غل النتلاة القذاوة في الله وَالْبَعْضْ فيه » وَالْوَلَايَةٌ في 
الله وَالْحْبٌ فيه . على ما يُعْرَفٌ مِنْ مَعَانِي الْحَلَةِ 

وَأَمّا مِنَ اللو لإتزاهيم . فَنْصرَتةُ على مَنْ حاولة يسْوءٍ , كالّزِي قعل به إِذْ أر زاذة 
نک ود نما آزادة نه من الإِخرّاق بالثار » ٠‏ فَأَنْقَدهُ منها علي حَجِّتة عَلَيّْهِ اذ حَاحّةٌ 
:كما فكل فلك فض إذ آرادة عن أظلة دک هذا ات تة اعا 
لِمَنْ تَغذده من عباده وَفَذْوة لِمَنْ خَلقهُ في طاعته وعبادته . فَذلِك معنى 
مخالته تا | 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَمْرِو ٿن مَيْمُونء أنّ مُعَاڏا رضي الله 
عَنَْهُ؛ لما قدم القن دصي بهم م الصبح. فَقَرَا: (وانخذ الله تزاهية خَليلا) [النساء: 
٥‏ ققال رَجْلُ مِنَ القؤم: لق قرّت عَيْنْ آم إنراهيم ١‏ 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عَبْدَ الله بن مَسْعُوديء يُحَدّتٌ عن 
الي صلى ألله عليه وسلم نه قال: «لؤ گنت متخڏا خَليلا لاتخَذت ابا بكر 
خليلا. ولكنة ان وَصاحِييء وقد انّحَدَ الله عر وجل صاحِبَكُم خليلا». 

(وللّه ها فى ال شاقات وها فى الاتفى وكان الله يكل ء Est‏ [النساء: 

71 

وقؤلة اقاله خا في ات و في ال كيا [النساء ۲ قال ابن كتير آى 
الْجَمِيعٌ ملْكة وَعَييدة وَخَلْقَهُ. وَهُوَ الْمُتَصرّف فِي جَمِيع ذلِك. لا راد لما قضى, 
ولا مُعفِب لما حكم ولا سال عا عل لعظمته وفدرته وَعَذْلِهِ وَحِكْمَتِه 
وَلْظفِه ورخمته 00١ ١‏ 
وقؤلة: (وَكَانَ اللة يكل شِيْءٍ محيطا) [النساء: ]١١ ١‏ أي: عِلْمْةُ تافذ في جَمِيع 
ذلك لا تخقى عليه حَافِيَةَ مِنْ عِبَادِه. ولا يغرب عن علمه مِنْقَالَ ذَرَةِ في 


أخرجه البخاري رقم(۸٤۳٤)‏ (قرت عين) بردت دمعتها وهو كناية عن السرور. 
أخرجة مهلم رقم 04 (صاحيكة علا يعتى : تشننة فلي الله قله وهلة. 


١ مه‎ 
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السفوات: ولا قى ال ضا أ هن ذلك ولا أكتن بولا تفي له دة لها 
تراعى لِلناظِرِينَ وم تقارى. 


َتَاقَى لْسَاء اللاتي لا 7 ما کيب هن وَتَرعبُون كوو 
1۳ مستضعفبن” مِنَ الولدان 0 تقوموا ell‏ بالقسئط وما 8 من حير 
اق ل كاق يه عَلِيهًا ] [النساء: ١۲۷‏ 

كله وكل: ( وَيَسْتَكْتُوتكَ فِي اليِّسَاءِ ) يطلبون منك الفتيا في شأن ۾ التشاء 
00 (قُل الله يُفْتِيِكُمْ فِيهن) أي: يُتَيْنُ لكم حُكْم ما سَالْتم عَلَهً. وهذه الآيةٌ 
جوع إلى ما امْتتحت يه السُورَةٌ من أمْر النّساءء وكان قد بَقِبَتْ لهم أَحكامُ لم 
تعرقُوها. قسَألواء فقيل لَهُم: ( وما يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الكتاب)[النساء: ۱۲۷ 
والمغنى: والقزان الذي يُتثلى عليْكم يُفْتيكم فِيهنّ . وهو قؤلة عر وَجَل: (وانوا 
النتاقئ' اة [التساء .]١'‏ 00 
وقَوْلَةُ: (فِي يتامى اليِّسَاء)[النساء: ۲۷] هذا إضافةٌ الشيء إلى تفيه لأنّهُ أراذ 
بالتتاقي السا 0ا ونون [النساء. 11 اكه لذ تفظوت لها اردع 
لَهُنّ)[النساء: ۷٣1]مِنْ‏ صَدَاقِهنَوَتَرْعَبُونَ أ e‏ ۷ بختمل أن 
کون التَقْدِيرٌ في أن تذکځوهڻ؛ أي: تَرْعَبُونَ في أن تنْكِخوهُنَّ لجمالهڻ. ويَحْتمَل 

نْ يَكُونَ التفديڙ وترَعَبُونَ عَنْ أن تنْكِحوهْنَ عدم جَمالِهنّ ولڌمامتهن. 

0 البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا: (يسْتفئوتك في 
ا 1 إل ون | 0 ا ٠‏ قالت عَائِشَة: 0 








قد هق الولو السا ۷ا ريا ودم فى 
قفي مِنَ الولڌان وَهُمْ الصّعان أن تُعْظوهُم حُفوقهم. لأَنْهُمْ كانوا لا 
و الهتهان. وزتما و وو التجال الفانصدة لقال وسا ال ور 





.)61٠١(مقر أخرجه البخاري‎ ١ 
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وقَوْلَةُ: (وَأَنْ تَقُومُوا لليتتامهى بِالْقِسمّط)[النساء: /17] أئ: وَيُفْتِيكُمْ في ان وا 

للْيّتامى بِالْقِسْط بِالْعَدْل فِي مُهُورهِنّ وَمَوَارِيئهنٌ؛ (ومَا تفْعلوا مِنْ خَيْرِ فَإنّ الله 

کان يه عَلِيمَا)[النساء: /11] يُجَازِيكُمْ عَلَيْه. 

(وإن ¿ أمْرَأةٌ حاقٿ من تغلها شور أو إِغْراضًا قلا جُتاحَ عَلَيْهِمَا أن يطلخا بَيْتَهُمَا 
صلخا والضلحٌ خَيْرَ وأخضرت الْأَنْفُس الننّحٌ وَإِنْ تُخسِئوا وَتتّقُوا فَإنّ الله كَانَ يما 

تَعْملُونَ خبي) [النساء: 018 قال ابن جرير ني ذلك جل تتاؤة: (قإن اخزأة 

حَاقَت مِنْ بَغلها) [النساء: 17] يَقُول: عَلِمَتْ مِنْ رَوْجِها (نشورًا) [النساء: /1] 

يَعْنِي استغلاء يتفسه عَنها إلى غَيْرِهَا . اثرة عليْها . وازتقاعا يها عنْها . إا 

لِبْعْصَةٍ . وَإِمَا لكراهة مِنْهُ تعض أشنيَاء بها . ما دمامتها . وَإمًا سِنّها وكِترها . أذ 

غلل :من امورها. 

قال اناري وَقَالَ ابن غتاس: نشو «ثفضتا» 

وَقَوْلْةُ: ان إغراضتا) [النساء: 118 يَعْنِي: انصراقًا عه بوجهه أؤ بتغض متافعه . 

الْتِي كانت لها منة. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة -رضي الل عنها- في هذه الايّة: 

(وإن امْرَأَةٌ حَاقَتْ مِنْ تغلها تشورًا أؤ إِعْرَاضًا) [النساء: 018 قالٽ: الرَجُل تَدُونْ 

عِنْدَهُ المزآة: ليس يمُسْتكثر مِنهاء ريد أن بُقَارِقَهَاء فتقول: أَجْعَلْكَ مِنْ شاني 

فِي حِل»ء فتلت هذه الآية فِي ذلك .' 

َقَوْلةُ: فلا جُتاح عَلَيْهِمَا أنْ صلخا بَْتهُمَا صلْحَا) [النساء: /1] تقول قلا ١‏ خزع 

عَلَيْهمَا . تَعْنِي: علي الحرأة الخائقة نشور تغلها أؤ إغراضه عَنْهَا ‏ 

يْنَهُمَا صلحًا . وَهْو أن تنْركَ له يؤمها عات 

غلنه ‏ تشتفظفة يذلك ٠‏ وتشتزية المقاد فى خبالة ,.والتستك بالفقد الذى 

ِيْتَها وَتِبْتَهُ مِنَ اليِكاح . يقول: (والصلح خَيّز) [النساء: 118] يغني: وَالضلحُ يرك 
بغض الحقّ استدامة للحرمة . وَتَمَاسْكا يعفد التكاح . خَيْرٌ مِنْ طلب الفزقة 

وَالِطّلاق. 

ا فخت الا ك الشّحٌ وَإِنْ تُخسئوا وَتنَّقُوا فَإِنّ الله کان يها تغملون خييڙا) 

النساءة ها قال ابن جرب كله تارك وَتعالَى: (وأخضرت الانفس 


' ذكره الْبْحَاريٌ تعليقا(ج١‏ ص6)). 
' أخرجه البخاري رقم(500)). 
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النثة)[النساء: /1] أخصرت أنْمْسس الساءِ الشح بأتصبائهنّ من ْوَاجهنٌ 5 
ااام والتققة. والنتت: الإكراظ في الْحِرْصٍ على الشيء . وهو فِي هذا 
المؤضع: إفراط حِرْصٍ الْمَزاة عَلى تصييها مِنْ أَبَامِهَا مِنْ زؤجها ونفقتها. 

قتأويل الكلام: وأخضرت أنْمْسْ اليِّسَاءِ أهوَاءَهْنَ مِنْ قرط الْحِرْص عَلى 
حُقُوقِهنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنّ ؛ والتحٌ يذلك على ضرَائرهنَ. , 
وقال البخاري قال ابن عتایں: ادت الا ال [التساءة 0۲۸ «خواة 
في الشئء تخرص : عله أ 
وقول :ون تُحْسِئُوا)[النساء: 18] وَإِنْ تُحْسِئُوا بها البَجَالُ فِي أَفْعَالِكُمْ إلى 
نِسَائِكُم إذا كَرهثم مِنْهن دمامة أؤ خُلْقا . أو تغحن ما تکڙهُونَ مِنْهُنَ بالصّبر 
عليهن ‏ وَإِيُفَائْهنَ حُقُوقَوُنَ . وعِترتهنّ يِالمحغروف [وَتنقُوا! [النساء: 018 يقول: 
وَتنّقُوا الله فِيهنّ يتزكِ الجؤر مِنْكُمْ عَلَيْهِنّ فِيمَا بَحِبْ لِمَنْ كَرَهْتُمُوهُ مِنْهُنّ 
عَلَيْكُمْ مِنَ الْقِسْمة لَه والتققة وَالعشرة بالمغزوف (فَإنّ الله گان يما تغملون 
خَبيڙا) [النساء: 18] يقول: فَإِنّ الله كان يما تَعْمَلُونَ في مور نِسَائِكُمْ انها 
الرْجَالٌ مِنَ الْإِحْسَان إلَيْهنّ » والعشرة بالمغزوف . والجَوْر عَلَيْهِنَ فِيما بُلْزِمُكُمْ 
لهُنّ وَيَجِبْ وَقؤلة:(خبيرا)[النساء: ۸] يَعْنِي عالما خَايرَا . لا يَحْفَى عليه منة 
شيْة . بل هو به عَالِمْ . وله مُخصٍ عَلَيْكُمْ . حَنّى يُوفِبَكُمْ جزاء ذلك الْمْحْسِنَ 
مِنْكُمْ بإخسانه وَالمْسِيءَ بإساءته. 
(وَلنْ تسْتطيقوا أن تغدلوا بَيْنَ النْسَاء وَلؤ حَرَصْئُمْ قلا تميلوا كَل الْمَيْل فتذرُوها 
كَالْمْعْلْقَة وَإِنْ تُصلحوا وتَنّقُوا فَإِنّ الله کان عَفُورَا رَحِيمًا ) [النساء: 119] قال ابن 
جرير يعني جل تناو بِقَوَلهِ: ال تستطيقوا أن تغدلوا بين النْسَاء) [النساء: 
؟] لن تُطِيقُوا ها اليَجَالٌ أنْ تُسؤُوا بَيْنَ نسَائكُم وَأَرْوَاجِكُمْ في حُيّهِنَ بِقُلُوبِكُمْ 
حَنّى تغدلوا يته فِي ذلك ٠‏ مِمّا لا تَمْلِكُوتة ؛ وَلِيْسَ الل عستم 
[النساء: 119 يَقُول: ولو حرصم فِي تَسْوَينحُم بَيْتهُنَ فِي ذلك. 
وََوْلَةُ:( 1 تميلوا كَل الْمَثْل) [النساء: 19] يَقُول: قلا تميلوا يِأَهْوَائِكُمْ إلى مَنْ لَمْ 
تكلكوا ت هله مِنْهُنَ كَل الْمَيْل . حَنّى بَحْمَلكُم ذلك على أن تجُوروا على 
0 في تك أداء الواجب لَوُنّ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقْ فِي الْقَسْم لَهُنّ ؛ وَالتّمَمَةِ 
عَلَيْهنَ . والعشرة بالمغزوف. 


' ذكره الْبْحَاريٌ تعليقا(ج١‏ ص6)). 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


وَقوْلَةُ:(قتدزوها كَالْمْعَلَقَة) [النساء: 019 تَقُولٌ: قتڌڙوا التي هي سوي التي 
مِلْنْحْ بأَهْوَائِكِم إِلَيْها كَالمْعلَقَةِ . تغني: كانتي لا هي ذَاتْ ؤج ؛ ولا هي اټ 
َقوْلَةُ:وإِنْ تُصلِحوا وَتَثّقُوا فَإنّ اللّه کان عَقُورَا رَحِيمَا! [النساء: 019 وَإِنْ صلخو 
َعْمَالكُمْ ايها النَّاسْ . مَتَعْدلُوا فِي قَسَْمِكُمْ بَيْنَ أَرْوَاجِكُمْ وما فَرَضنَ الله لَهُنّ 
عَلَيْكُمْ مِنَ النَفَقَة والعشرَة بالمغْروف . قلا تجُوڙوا في ذلك. وَقَوْلَهُ :(وتنقوا) 
كُول: وتتقُوا اللّه في اميل الذي تَهَاكُم عَنة ؛ بأنْ تميلوا لإِخْدَاهْق على الْأَحْى 
متظلكوها حفقا هذا أذعكيا للق زة عزيكة ]8اة الله كح قوظ رالنسناد» 15 
بَكُول: فَإنّ الله يَسْتْرْ عَلَيْكُمْ ما سلف مِنْكُمْ مِنْ مَيْلِكُم وَجَوْرِكُمْ عَلَيْهِنَ قبل ذلك 
يتزكه عُفُوبَتَكُمْ عَلَيْهِ ؛ وَيُعَظِي ذلك عَليْكُمْ يعفوه عَنْكُمْ ما مضى مِنْكُمْ فِي 
ذلك قبل [رَحِيمًا) [النساء: 019 يَقُولَ: وَكَانَ رَحِيمًا بكم إذا تاب عَلَيْكُمْ . فقيل 
تَوْتِتَكُمُ الذي سلف مِنْكُمْ مِنْ جَوْركُمْ في ڏلك عَلَيْهِنَ . وَفِي تزخيصه لَكُمْ 


ما 


نت 


الصلح بَيْنَكُم وَتَيْتَهُنَ . يِصَفْحِهنَ عَنْ حُقُوقِهنَ لَكُمْ مِنَ الْقَسْم على أنْ : يُطلّفن. 

وَقَوْلَةُ:(وَإنْ بَتَقَرَقا يُغن الله كلا مِنْ سعته وَكَانَ الله وَاسِعا حَكِيمَا) [النساء: ]١١‏ 
تغني يذَلِك جل تتاؤة: قإن أتت الْمَزأة الَيِي قد تشر عَلَيْها رَوجْها . أو أغرض 
گنها بالقئل.مئة الى ف ها لعغالها اذ شتايها + آذ غير ذلك مقا تميل اللفوسة 
به ليها الصّلحُ . يصفحها لِرَوْجِهَا عَنْ يَوْمِهَا وَلَيْلَتَها . وَطَلَبَتْ حَفقَهَا مئه مِنَ 
الْقسْم وَالنَفَقة وَمَا أَوْجَب الله لها عَلَيْهِ . وأتى الرّوْجٌ الْأخذ عَلَيْهَا بالإخسان الذي 
تدبة الله إِلَبّْه بقؤله: (وَإنْ تخسلوا وَتثَّقُوا قان الله كَانَ يما تغملون خَبيرَا) 
[النساء: /1] وَإِلْحَاقُها فِي الْقَسْم لها وَالتَّقَقَةِ والعشرَة يالتِي هو إِلَيْها مَائِلٌ . 

قتقرّقا بظلاق الرّوَاج إِيَاهَا (بُعْنِ الله كلا مِنْ سَعته) [النساء: ]۳١‏ يقُول: يعْنِ الله 
الرّوْجِ وَالْمَرَاة الْمُطَلَقَةَ مِنْ سَعةٍ قضله . اما هذه يرؤج هو أصلحٌ لها من 


کک الأول أو يرزقٍ ي فاسع َعِصْمَةٍ؛ وَأمَا هذا قيرزق اسع وَرَوْجَةٍ هي 
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وَقَوْلَةُ:وَكَانَ الله وَاسِعَا) [النساء: ۳۰] يَعْنِي: وَكَانَ الله وَاسِعا لَهُمَا فِي رزقِه 
إِنَاهُمَا وَعَيْرَهُمَا مِنْ خَلْقِه. وَقَوْلَْةُ:حَكِيمًا) [النساء: ]١‏ فِيمًا قضى بَيْنَهُ وَبَيّتها 
مِنَ الْقْرْقةِ والظلاق . وسائر الْمَعَانِي التي عَرَفْتَاهَا مِنَ الْحُكْم بَيْنَهُمَا فِي هذه 
الات ها وق رل من امكامة وتذ ورف اا فى ا 

(ؤلله ها في الشهوات وا في الأزض ولقد وتنا الذين أوثوا الكتات مخ 
بكم وَإِيَاكُمْ أن انقُوا الله ون تَكفْرُوا قإنَّ لِلّهِ ما فِي السّمَوات وها في الْأَرْضٍ 
فكاع إللة كرا خمرة ]1 [النساء 11 . 

ؤل تقالى: الاد هجا فى التهاداف وها في الذقكن][النساء: ااقال النفدئ: 
عَبيدا وملا (ولَقَدْ وَضّيْنا الّذِين أوتوا الكتاب مِنْ قبْلِكُم)[النساء: ]١١‏ يَعْنِي: 
هَل التّؤاة والإثجيل وَسَائر الْأَمم الْمُْتقدّمة في كُنيهم, (وَإِيَاكُمْ) أخل الْقُرْآن 
في كتايكم (أن افوا اللّة)[النساء: ۳] أي: وَجِدُوا اللّة وأطِيقوة. (وَإِنْ تَكْفْرُوا) 
يما أَوْصاكُم الله به قن لله ما فِي السَّمَاوات وما فِي الأض)[النساء: "|| 
فيل فا لاه ملاتكة. في السمات رال كن هى اط ل ما ا الله 
غنتًا)[النساء: ١١ا]‏ عنْ جميع اف غير مُحتاج إلى طاعتهم. ([حميذا][النساء: 
اغى هه 

1 یآ کی ا و سا‎ SR a 


يعني بڏلك جل تتاؤة: وله مُلْكْ جَمِيع ما حَوَنةٌ السموات 6ل ٠‏ وهو الْقَيْدُ 
بجميعه . وَالحافِظ لذلك كله . لا بغرت عَنْهُ علد شىء مله . ولا يَنُودْهُ حفظة 


وتلبيزة. 

قال ابن جرير فَإِنْ قال قَائِْل: وما وَجْهُ تكرار قذلةة إقلله gi‏ التموات هذا 
ِي الأويض) في يتين إخذاهما في إذر الأُخَى؟ قِيل: كر ذلك لِاخْتلاف معنى 
الخزوين غفا فى الشهوات ولان في الان N:‏ ان ال عا قى اكدن 
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الآبتَئْن ذَكَرَ حَاجَتَهُ إلى تارئه وغتى تارئه عَنْهُ ؛ وَفِي الْأخْرى حفْظ تارئه ياه به 

وَعِلْمَهُ به وتذييرة. 

فَإنْ قال: قلا قيل: وَكَانَ الله غنبًا حَمِيدًا وَكَقى باللّه وكيلًا؟ قيل: إن الذي فِي 

ااا اللي ل( ا ا اا احا الك اد أذ ێم 5 

حَيم به مِنْ صف الله بالغتى وَأَنّه مَحْمُود وَلَم يَدْكُرْ فيها ما صل أن 

يوضفه مَعَهٌ بالحفظ وَالتَّدْبِيرٍ . مَلِدَّلِك كَرََ قَوْلَهُ: (وَلِلَه ما في السسّمَوات 5 فِي 

الأنض). 

وَقَوْلَةُ:[إنْ تشاً يُدُهِبَْكُمْ بها الاس 5 ارين وكاق اللة على 5ك قديرا 

[النساء: ۳۳] قال ابن جرير يَعْنِي يذَلِكَ جل تَتاؤٌةٌ: (إِنْ يشتا) [النساء: “"] الله 

اها الّاسْ (ِيُدْهِبْكُمْ ايها اناس ) [النساء: ۳۳[ أي يُدْهِبْكُمْ بإِهْلَاكِكُمْ وَإِمْتائِكُمْ 

ا يآخرين) [النساء: ۳۳] يَقُولٌ: یات يتاس آخرين غَيْرِكُمْ ‏ لِمُؤاررة تيثه 
مُحَمّدٍ صلَّى ألله عَلَيْهِ وَسلّم وَنُضرته. 

وَقَوْلُةُ:(وَكَانَ الله على ذلك قديزا) [النساء: ۳۳[ يَقُولٌ: وَكَانَ الله على إِهْلَاكِكُمْ 

وَإِفْنَائِكُمْ . وَاسْتِبْدَال آخَرين غَيْرِكُمْ بِكُمْ قدِيڙا ؛ يَغنِي: ذا قُدْرَةِ على ذَلِك. 

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ تَواب الدُنْيَا مَعِنْدَ الله تَوَاب الدُنْيَا والآخرة وَكَانَ الله سَمِيعًا 
فير السا ۴ 

قال ابن جرير يَعْنِي يڏلك جَلّ تتاؤٌة: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ تواب الدَنيا ) [النساء: ٠٤‏ 
مقن ال الا الى علي الله له مله هذ اقل الان الذية 

e‏ الكُفْرَ وَهُمْ مع ذلك بُظهرون الإيمان نوات الدّنْيَا) تَعْنِي: عَرَضَ 

الا :نا ار ف أظوؤهق: الاعات لات اة اله ا ا السا ١٠۶‏ 

ان جَرَاؤُةَ فِي ادنيا مِنْهَا وَتَوَابُةُ فيها ٠‏ هة ما يَصِيبٌ مِنَ المفتم إذا شهد 

مع الثبئ مشهذا ا على تفسه ودژټته قغالة + وما اة ذل 5ح 

lL‏ في الاكرة :فنا كو 
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ى ا e‏ 
الدُنتَا زاء ها مِنْ عَمَلِهِ ؛ فَإِنّ الله مُجَازِيهِ جَرَاءَهُ فِي الدُنيا من الدُنيا . وَجِرَاءَة 
فِي الْآخِرّة من الْعِقَاب والتكال وَذْلِكَ أن الله قادة على ذلك كله » وهة :جلك 
ال فى ال ال (مَنْ کان يريد الحتاة الدُنْا وزيتتها نوف 
إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُم فِيها وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ أوليك الَّذِينَ ليس لَهُحْ فِي الآخِرة |[ 
الناة مقركل. ها Moto E bss‏ 

وَقَولُةُ: کان الله سَمِيعًَا تصِيرًا) [النساء: 1"6] يَغْني: وَكَانَ الله سَمِيعَا لما 
كول هَوُلَاءِ الْمْتافِقون الذين يُرِيدُونَ تواب الدُنْيَا بأغمالهم . وَإِظهارهم 
لِلْمْؤْمِنِينَ ما يَظْهرُونَ لهم إذا لوا الْمُؤْمِنِينَ وَفَوْلِهِمْ لهم آمناء (تصيڙا) بَغْنِي: 
وَكَانَ ذا صر يهم وَِيِمَاهُم عَلَيْهِ مُنْطَؤُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِيما بَكُتمُوتة ولا يُبَدُوتَةُ 
لَهُمْ مِنَ الْغِشٌْ وَالْغِلّ الذي في صدُورهم. 

(يا بها الَّذِينَ آمنوا كُوثوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ تتهداء لِلَه وَلَؤْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أو 
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْريينَ إن بَكْنْ عَنيًا أؤ فَقِيرَا قَاللّة أؤلى يهما قلا تتَيعٌوا الْهوى أنْ 

تغدلوا وَإِنْ تلؤُوا أؤ تُغرضوا فَإِنّ اللّه كان يما تَعْمَلُونَ خَييرا! [النساء: [٠١١‏ 


قؤلّة: (ا أَيُهَا الّذِينَ آمَنوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ )[النساء: ۳] قَوَامِينَ صِيقة 
مُبالَعَةٌ؛ قال ابن كثير: يَأَمْرُ تعالى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أن يووا مَوَامِينَ بِالْقِسْط, 
أي بالعذل, قلا يَعْدِلُوا عَنْهُ يمينا ولا شمالا ولا تَآَحُدَهُمْ في الله لَوْمَهُ لائم. ولا 
تِحْرقَهُمْ عَنْهُ صارف. وَأنْ بَكُونُوا مُتعاونين مُتسَاعِدِينَ مُتَعَاضِرين متتاصرين 
فِيه. 


9 ال 


ا النتهادة للها أئ: لک اوها اث اتتقاء وجه الله فحينئذ تدُون صحيحة 
عادلة حَقاء خَالِيَة من التخريف والتّبديل والكتمان؛ وَلهذا قال: (وَلَوْ على 
لْفْسِكُم][النساء: ]۳١‏ أي: اشهد الْحَقّ وَلَوْ عاذ ضرڙها عَلَيِْكَ وَإِذَا سئلت عن 
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لامر فَقُل الْحَقّ فيه. وَإِنْ كان مَضرة عَلَيْكَء فَإِنّ اللّة سَيَجْعَلٌْ لِمَن أطاعَة فَرَجَا 

وَمَخْرَجًا مَنْ كَل أمر يَضِيق عَلَيْه. 

وَقَولُةُ: أو الْوَالِدَيْن وَالأَقْريينَ)[النساء: [٠١‏ أي: وَإِنْ كانتت الشهادة على وَالِدَبْكَ 

وقراتيك. قلا ثراعهم فيهاء بل اشهذ باحق وإ عاذ ضرڙها عَلَيْهِمْ؛ قان الحق 

خاک عَلَى کل آحد. وهو مُقَدّمْ على کل أحد. 

َقَوْلَةُ: (إِنْ يَكُنْ عَنِيَا أؤ مَقِيرَا قاللّة أُولى بهما)[النساء: ]٠١‏ أي: لا ترْعَاةُ لِغِتاه 

:لا تفن كله لقفرقء الله ولاقهاء تل كو أؤلىنيهها ونل واغلة يا فيه 

كينها 

وَقَوْلّةُ: (قلا تتَّيقُوا الْهَوَى أن تغدلوا)[النساء: 0] أي: قلا يَحْمِلْتَكُمْ الْهَوى 

وَالْعَصَبِيَّةٌ وبغضة النّاس إِلَيْكُمْ. على ترك العدل فِي أَمْوركُم وَشُؤُونِكُم. ټل 

اه العدذل عَلَى ائ حال کان كَمَا قال تعالى: (وَلا يَجْرِمَتَكُمْ شتآنْ قَوْم عَلَى 
ل تقولوا اغرلواهة N‏ [الهائدة أ 

وَقَؤلة: (وَإِنْ تلؤوا أؤ الوا سا 710 ار لتصامد رهز وان وز اللي 

[تلؤوا][النساء: ]١‏ أي: تُحَرّفُوا الشتهادة وَتَعَيَرُوهَاء "وَاللَيٌ" هو: التَخريف وَتَعَمّدُ 

الكذبء قال الله تعالى: (وَإِنّ مِنْهُمْ لفريقا بَلؤُونَ الستتهُح بالكتاب لتخسئوة 

مِنَ الكتاب وَمَا هُو مِنَ الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ علد الله وما هُوَ مِنْ عند الله 

وَيَقُولُونَ على الله الكذب وَهُم يَعْلَمُون) [آل عِمْرَانَ: //] . 

َقوْلّةُ: (إذ تُغرضوا)[النساء: ]٠١١‏ و "الْإِغْراض" هُو: كثْمَانْ الشّهادة وتزكهاء أو 

ترك بعض كلماتها ليبطل الحكم؛ قال الله تعالى: (وَمَنْ يَكُتمها فَإِنّْهَ ايم قَلَبَةً) 

[التقرة:”11] ولهذا تَوَعَدَهُمْ الله يقؤله: (ةَإِنَ الله كان بما تغماون خَبيرا)[النساء: 

]٥‏ أي: وسيجازيكم بذلك. 

(ا أَيُهَا الّذِينَ آمَثوا آمِنُوا يالله وَرَسُولِهِ والكتاب الَّذِي تَزَّلَ على رَسُوله والكتاب 

الذي أنْرل مِنْ قبْلْ وَمَنْ يَكْفْر يالله وملائكته وَكُتّيه وَرُسُله وَالْيَوْم الآخر مَقَدْ 
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ضَلّ ضلالا بَعِيدَا) [النساء: 1”ا]. قال البغوي عن الْكَلْييٌ عَنْ أيي صالج عن ابن 
عبانين: تلت هذه اليه في قت الله بن سلام ا وَأسِيدٍ اني دعب وتعلبة 
تن قيس وسلام بن أت عَبْد الله ن سَلام. وَسَلَمَة ن أخيه وَتِامِينَ بن يَامِينَ 
فهؤلاء مُؤْمِنُوا أل الكتاب أتؤا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم فَقَالوا: إِنَا 
نُؤْمِنُ يك ويكتايك وَيمُوسى وَالنوْرَاةِ وَعُرَيْر وَتَكْفْرُ يما سواه مِنَ الْكُتب وَالرُسْل 
ققال النّبِيٌ صلى الله عَلَيْهِ وسلم: "بل آمِثوا بالله وَرَسُْوله مُحَمَّدٍ صلى الله 
عليه وَسلّم. وَالْقُوآنِ ويمُوسى والتوارة. وَِبِكْلٌ كتاب قَبْلَهُ". فَأنْرَلَ الله هذه الاي 
(َا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا) [النساء: 1”1] قال ابن جرير تَعْنِي يڏلك جل تتاؤة: يمَنْ 
قبل مُحَمَّدٍ من الْأَنْيتَاء وَالثسل . وَصَدَقُوا يما جَاءُوهُمْ به مِنْ عند الله ( آمو 
بالله وَرَسُولِهِ) [النساء: 1”1] يَقُول: صَدّقوا يالله ؛ وَيِمْحَمَدٍ رسوله , أنه لله 
سول مُرْسَل إِليِكُمْ إلى سائر الأمم قبلكم. 

وَقوْلَةُ: (والكتاب الذي نزل عَلَى رَسُوله)[النساء: ]۳١‏ يَغيي: الْفُرّآن نزل على 
مُحَمَّدٍ رَسُول الله (والكتاب الذي أنزل مِنْ قَبَل)[النساء: ۳1ا] من التَّوْرَاة 
والإنجيل والرّبّور وسائر الكتبء وهذا جنس يَشمل جميع الكُتّب المتقدمة. 
وقال في الْقُرآن: (نزل) ؛ لاه زل مُقَرَقَا مُتجّمَا على الْوَقَائْع. بحسب ما يَختاج 
إلّه العباذ إِلَيْهِ في مَعَادِهح ومعاشهه. وَأمَا الْكُتُبْ المتقدمة فکاتت تلزل 
جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ؛ ولهذا قال: (والكتاب الذي أنزل مِنْ قَبْل) ثُمّ قال (وَمَنْ يَكْفْرْ يالله 
وقلائكنة وكتيه وزشلة وَالَيَوْم الآخر ققد ختل هلالا تعيةا)[التساء: 111] أئ: 
بشَْيْءٍ مِنْ ذلك فَقَدْ ضل عن القضدٍ ضلالا تعيدا . وَذْكْرَ الرَسُول فِيما سبق 
لذكر الكتاب الذي انزل. عله وذكر الأشل هتا لذكر الكتب خخلة؛ فتاستة ذكة 
الرْسْلِ جُملة. وتفديخ الْمَلَائكَةِ على الرّسْل: لأنهم الْوَسَائِظ بَيْنَ الله وَين سله. 
أ فقة قوع عن طريق الؤذف: و فد عن القضد كل التفن. 

(إنّ الذي آمَلُوا تم كَقَرُوا تم آمثوا تم كَقَرُوا ثم ازداذوا كُفْرَا لم بَكُن الله لِتَغْفِرَ 
E‏ | النبماءة /13] قال افق ووا ف اکل الول فى 
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تأويل ذلك . ققال بَعْضْهُم: (إنّ الَذِينَ آمَنُوا) يمُوسى نَم كَمَرُوا) [النساء: ۳۷] يه 
نم امنوا) [النساء: ۱۳۷] يَعْنِي: التُصارى يعيسى (نخ كَمَرُوا) [النساء: ۳۷] يه لم 
ازْدَادُوا كُفرا) [آل عمران: ]9٠‏ يمْحَمَّدٍ إل يكن الله يعفر لَهُمْ ولا ليَهدِيَهُح سبيلا 
[النساء: /1] يَقُول: «لَم يكن الله لِتغفِر لَهُمْ ولا ليهديم طريق هذى . وقد 
وا ات الل وله كمد ختلى الله عله وشسلة. 


نت 


ال آخَرُونَ: بر قتي لت N‏ كني بن دما بيذ له موا ل 
ادوا ؛ ثم ارْدادُوا كُفْرَا يمؤتهم على كُفرهم. 

وَقَالَ آخَرُونَ: بل هم أهل الكتابيْن: التّؤْراة وَالْإِنْجيل . أتؤا ذَنُوتا في كُفْرِهِمْ 
قتائوا . فلح تُقْبل مِنْهُمْ التَوْبَةٌ فِيها مع إقَامتهم على كُفْرهِم. 

قال آٿو جَعْمَر وَأؤلى هذه الْأَقوَال يتأويل الآبة قول مَنْ قال: عُنِبَ يديك اَهَل 
الكتاب الديق افوا بكم الرراة: لذ كذنوا يغلافية اة أ م از ¿ اق مِنْهُمْ 
بعيسى وَالْإِنْجيل . ت كدب په بخلافه إِبَاه ‏ ل كدب بِمُحَمَّدٍ صلی ألله عَلَيْهِ 
وَسَلّح وَالْقُرْقان > قازداد يتكذبيه ر به كُفْرَا عَلَى كُفْره وھا فلناء ال 
بالصواب فِي تأويل هذه الآبة , لأنّ الآية قبلها فِي قصّص أهل الكتايئن . 
أغيى:5ؤلة ااا الذية أهتوا باللة و اا 

تشر الْحْتافِقِينَ يان لَهُمْ عَذَابَا أليما* الَّذِينَ يَتّخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَؤليِاء مِنْ دون 
الْمُؤْمِنِينَ أَيَتتفُون عِنْدَهُحْ الْعِدَة فان الْعِدَّةٌ لله جَمِيقا) [النساء: ۳ قؤلة: 
تشر الْمُتافقين)[النساء: ۳۸ إظلاق اليشارة على ما هة شر خَالصٌ لهم تَهَكُمْ 
بهم؛ e‏ 1 حبر يَتَعَيّرٌ يه بشرة الْوَجْهِ سارًا کار ٿ أو عير سا قال البغوي: 
NS CN JES OA el E O‏ 
في مَؤْضع يشارنك لَهُمْ الْعَذّاب. كما تقول العرب: تحِيّثّكَ الضّربْ وَعِتَابْكَ 
المشتفة, 1 جل ليق التحدف لذ e e‏ ققال:(الذينَ يَنَخِذُونَ 
الكافريق ا قلاع فة كين الى تميق السا ١١ا‏ كني ت ون الكافوية: أؤلتاة 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


وأنْصارًا أؤ يطاتة مِنْ دون الْمْؤْمِنِينَ ( أَيَنتكُون عِنْدَهْمْ الْعِرَّة)[النساء: ۳۹] هذا 
الاستفهام للتفريع والتؤبيخ: أي: المغوتة وَالظُهُورَ على مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ وأصحايه: وقِيل: أَيُظْلْبُونَ عِنْدَهْمْ الْقُوَةَ وَالْعَلَبَةِ: 94 الْعِرّة) [النساء: 
۹ أي: القلبة وَالْقُوّة وَالْقُدْرة. (لله جَمِيعَاإِيَقُولَ: فَإنّ الَّذِينَ الَحَدُوهُمْ مِنَ 
الكافرية اقلناة EE‏ عن ةشه رغة الأدلاة الاعلاة ع قهلة لهذا الا نلتافمة 
الحُوْمْتِينَ + فيلتمشسوا الهزة والقتقة والتضدة من عند الله الذي لةه الوه 
وَالْمَنْعَةٌ . الذي يُعِرٌ من يشاء , يذل مَنْ يشاءً مَيْعِرهُم وَيَمتعهُم؟. 

(وَقَذ ٿر عَلَيِْكُمْ في الكتاب أَنْ إذا سَمِعْتُح آټات الله يُكَقْرْ يها وَيُسْتَهْراً بها ةا 
تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى بَخُوضوا في حَديث غَيْره إِنَكُمْ إذا مَتَلَّهُمْ إِنّ الله جَامِعٌ 
الْمْتَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَميقا) [النساء: .]15٠‏ 

قؤلة: (وقذ نَل عَلَيْكُمْ فِي الكتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُح آټات الله ك يها وَيُستهراً 
EGE EL‏ قترنة [الساء” 6ا کل ابق كثير 
أي: إذا ايتكنثم النّهْيٍ تعد وُصُلِهِ ِلَيِكُم وضيثم بِالْجْلُوس مَعَهُمْ فِي الْمكان 
الذي يُكْفَرُ فيه بايّات الله وَيُسْتَهْرَا وَيُنْتَقَص يهاء وَأفْرَثُمُوهُم على ذلك فقذ 
شَارَكْتمُوهُم فِي الذي هُمْ فيه. 

يعني بقؤله: (يخوضواإخَتّى يَتحَدّثوا حديثًا غَيْرَهُْ ٠‏ وقذ كان جَماعةً من الدَاخِلينَ 
في الإسْلام يَفْعْدُونَ مع المُتتركِين والتهود حال سُخريتهم بالقٌزان واستهزائهم 
به فَنُهُوا عن ذلك . 

وَقَالَ الضَاك عن ائن عاي رضي الله عَنْهُمَا: دحل في هذه الآّة كَل مُخدث 
فِي الدين وَكُلّ مئتدع إلى يَوْمِ الْقِتَامَةِ. 

وقؤلة: (إنَكُمْ إا مِثْلْهُم) [النساء: ]5٠‏ تغني: فانم إِنْ ET‏ 
الخال مَتَلْهُمْ فِي فَعْلِهم لأنَكُم قذ عصيئة الله يجلوسڭم م مَعَهُمْ ؛ وَنْتُمْ 
تسمعون آټات الله بُكْفَرٌ يها و يستهر بُسْتَهْرَا يها. 
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قفن هة الاه الذلئلة الؤاضكة على الي عن دالت أهل. التاظل م كل 
تؤع من الْمُبْتَدعة وَالْقَسَقَة عِنْد حَوْضِهم في بَاطلهم. 

َقَوْلّةُ: (إنّ الله جَامِعٌ الْمْتافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَِنَّمَ جَمِيعَا ) [النساء: ]5٠‏ 
تقول إِنّ اللّه جَامِعْ القريقيْن من أهل الكُفر واليّقاق في القِتامة فِي الثار, 
فَمُوَفَّقْ بَيْتَمُمْ في عقابه في جهنم وَأَلِيدٌ عَذَابَة. كما انَمَقُوا فِي الدُِّنْيَا فَاحْتمَمُوا 
على عَدَاوَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَوَارَرُوا على التّخْذِيلٍ عَنْ دين الله وَعَن الذي ازتضاة 
ا به أهلة. 


(الذينَ يترتضون يكم فَإِنْ ۾¿ كان لَكُمْ ئځ مِنَ الله قالوا الم تكن مَعَكُمْ وَإِنْ 
للكلبرية e‏ تاليا اله تتفي SE‏ وتنوف بيو القاينية قالاة 00 
بِيْتكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَل اللَهُ لِلْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء: ]٤١‏ 
.قؤْلة: (الْذينَ بَترَتّصٌون بِكُمْ) [النساء: 16] قال ابن كثير: بير تعالى عَن 
الْمْتافِقِينَ أَنَّهُمْ تَتَرَتَصُون بالْمْؤْمِنِينَ دَوَائْرَ السُوء. يمَغتى يَنْتَظِرُونَ رَوَال 
دؤلتهم. وَظهور الكُفْر عَلَيْهِمْ. وذهات مته (قإِن كَانَ لَكُمْ مَنْحٌ مِنَ اللَه) 
[النساء: (15] أي: تر وتأييد وظفر قن الوا کد ا اه 
عَدُوَكُمْ . وَتَغْرُوهُمْ مَعَكُمْ . قَأغظوتا تصيتا مِنَ الْعنيمة ؛ فَإِنَا قد شهذتا القتال 
مَعَكُمْإوَإِنْ کان لِلْكَافِرِينَ تصِيبٌ) [النساء: (١‏ يَعْني: وَإِنْ کان لأَعْدَائِكُمْ مِنَ 
الكافرين خط مِنْكُمْ بإصاتتهم مِنْكُمْ ؛كمَا وقع يَوْمَ أَحدِء فَإِنّ الرْسْل تنتلى ثم 
يَكُونْ لها الْعاقِبَهٌ ( قَالوا الح تستخوذ عَلَيْكُمْ وَتَمْتَعْكُمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) [النساء: 
٤‏ والاستخواذ: هو الاسْتيلاء وَالغلبة. قال تعالى: (استخوذ عَلَيْهِمْ التْتَيْطان) 
(الْمْجَالَةِ :09 أي: استؤلى وَعَلَت, يَقُول: ألم تُخيركُم يقؤرة مُحَمَّدٍ صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصحابه وَتُظْلِعْحُمْ على سِرّهِم؟ . 

وقيل: مَفْتاة ألم تشتؤل عَلَيْكُمْ بالنْضْرة لَكُمْ وتمْتغْكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟ أيْ: 
تذقعٌ عَنْكُمْ صؤلة الْمُؤْمِنِينَ بتخذيلهم عَنْكُمْ وَمُْرَاسَلَينا إِيَاكُمْ يأخْتارهم 
وَأمُورهم؛ وَمْرَادْ الْمْتافِقِينَ بهذا الكلام إِظهارٌ الْمِنّةِ على الْكَافِرِينَ 
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وقوْلّة: (قاللةُ يَخْحُم بَيْتَهُمْ يو الْقِتَامَةِ)[النساء: (] قاللة بَحْكُمْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمْتَافِقِينَ ؤم الْقتامةِ . قتفصل بَنْتَكُمْ يالقضتاء القاصل يإذخال أهل الإيمقان 
جَنّتَهُ وأفل الثقاق مع أؤليَائهمْ من الْكُفَار تارةُ. 
وقَوْلّة: (وَلَنْ بَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سييلا) [النساء: 08١‏ أيْ: في 
الدّناء يأن يُسَلَظُوا عَلَيْهِمْ استيلاء اسْتنْصال بِالْكلَيَة. إن خصل لَهُمْ ظَفَرٌ فِي 
تغض الْأَحْيَان على بَعْضٍ النّاس. فَإِنّ الْعَاقبة لِلْمْتَّقِينَ فِي الدُنيَا وَالآخِرّة. كما 
قال تعالى: إإنَا لطر رُسْلتا وَالْذِينَ آمَئوا فِي الْحَبّاة الدُنْيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الأشهاذ ) 
[غافِر: ]0١‏ وَعَلَى هذا فَيَكُونْ ردا على الْمُتافِقِينَ فيما أُمَلَؤْهُ وترتضوة 
َانْتَظرُوهُ مِنْ رال دوْلة الْمْؤْمِنِينَ وفيا سَلَكُوهُ مِنْ مُصاتقتهم الْكَافِرِينَ. 
حَوْمَا عَلَى أَنْقْسِهم مِنْهُمْ إذا هُمْ ظَهَِرُوا على الْمُؤْمِنِينَ قَاسْتاصلُوهُم, كَمَا قال 
تقالى: (قترى الَّذِينَ في قلويهم مَرَض يُسَارعُونَ فيه يقولون تى أن ثصيتنا 
دائِره فعسى الله ان يَاتِي بالفئح اؤ امر مِنْ عِنْده فيّصبحُوا على ما اسْدّوا في 
أَنْفْسهمْ نادميت) [القاتةة 0 : 
(إنّ الْمُتافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللّة وهو خَادِعْهُحْ وَإذا قامُوا إلى الصلاة قَامُوا كسالى 
راون التّاسن ولا بَدْكْرُونَ الله إلا قليلا)[النساء: 057 .قَوْلَة: (إنّ الْمْتَافِقِينَ 
ُحَادِعُونَ الله وهو حَادِعْهُمْ)[النساء: !]قال ابن كثير أي: بإظهارهم ما أظهروة 
مِنَ الإيهان مَع إننرارهة الْكُمْنَ ولا شك أن اللّة تقالى لا يُخَاتعٌ: فاته الْعَالِمُ 
يالسترائر الضتّمائر. وَلَكِنّ الْمُتافقين لِجَمْلِهم وَقِلَّة عِلْمِهم وَعَفُلِهم يَعْتَقِدُونَ أن 
مْرهُمْ كما راج عند التّاس وجرت عَلَبْهِمْ أحكام الشريقة ظاهراء فكلك (0) 
ن حُكْمْهُمْ يَوْم الْقِيَامَةِ عند الله وَأَنّ أَمْرَهُمْ يرُوجٌ عِنْدَهُ. كما حبر عَنْهُمْ 
تقالى أنّهُمْ يَوْم الْقَيامة تخلفون [3: أَنَهُمْ كائوا عَلَى الاسْيقامة وَالسَّدَادِ 
وَيَعْتَقِدُونَ أنَ ذلك تافِع لَهُخْ عِنْدَهُ. ققال تعالى: (تؤم بَبْعَنْهُمْ اللَّهُ جَمِيعَا 
لفون لَه كما تخلفون لَكُمْ وَيخسئون أَنّهُمْ على شيء ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْكَاذْبُونَ) 
[المعاذلة: 1 : 
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قَوْلَةُ: (وَهْوَ خَادِعْهُمْ)[النساء: 151] ومغنى کون الله خادعهم؛ أنه صنع يهخ 
ل ل ا و التطار 


الآخرة. 5 5 0 خداعهه بادك الأسشةل ف الا 
وقَوْلَةٌ: (وإذا قَامُوا إلى الطلاة قَامُوا كُسَالَى )[النساء: !05 يَعْنِي: الْمُتَافِقِينَ 
ا كُسَالَى)أي: مُتتاقلين لا يُرِيدُونَ بها اللّه قَإنْ رَآهُح أَحَدٌ صَلَّوا وَإِلّا اتصَرقُوا 
قلا لصو افو الاس أ يَفْعَلُونَ ذلك هرا الاس لا اثتاعًا لاقن الله 
أي: لا إِخْلاص لَهُمْ [ةلا مُعَامَلَةَ مع الله بل إنما يشهدون الناس تقيَة مِنَ النّاس 
وَمْصَاتعَةٌ لَهُحْ ؛ لهذا يَتخَلّفُونَ كثيا عن الصلاة التي لا يُرَون عَالِتَا فيها كصلاة 
العشاء وَفْت القتمة. وصلاة الصّبْحِ فِي وفت الغلس. گا نبت في الصّحِيحيْن 
عَنْ أبي هُرَيْرَة: قال: قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسله: «إنّ أثقل صلاةٍ 
على الْمُتافقين صلا العشاءء وَصَلَاةُ الْمَجْر و د يَكْلمُونَ ما فيهما لأتؤهُمًا و 
حَبْوًاء وَلَقَدْ هَمَمْث أ ن آمُر بالصلاة. فتقام. نَم آمْر رَجُلَا مَيْصَلِي بالتّاسء ثم 
أنطلق مَعِي يرجال ند حُرَمُ مِنْ حطب إلى قؤم لا يشهدون الصلاة. - 
عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ الثار». 

وقؤلة: ولا يَدُكُرُونَ اللة إلا قليلًا![النساء: !16] قال ابن عثيمين: والمراد لا 
يذكرونه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم إلا قليلاء فلا يذكرون الله بألسنتهم؛ لأنهم 
لا ياتون بالواجب من تكبير وتسبيح وتحيات وغيرهاء وكذلك لا يذكرون الله 
بأفعالهم. فلا يطمئتّون في الصلاة. ينقرونها كنقر الغراب؛ لأنها ثقيلة عليهم 
وهم لا يأتونها من رغبة. ولا يذكرون الله بقلوبهم؛ لأن قلوبهم ساهية غافلة. 
يؤدون الضلاة كاآذاء الماكنة يدون أن. يشغروا باتهم ناعون الله عز وخل: وقال 
قتادة: إِنَمَا قل ذَكْرٌ المْتافقِين لأنّ الله تقالى له يَفْبَلَة. وَل ما قبل الله فهو 


١‏ أخرجه البخاري برقم (10۷) و مسلم برقم (191) واللفظ له. 
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(مُدَبْدِيِينَ تِيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَوُلَاءِ ولا إلى هَوُلَاءِ وَمَنْ يُضلل الله فلن تجد له 
سبيلا)[النساء: ۱٤۳‏ 

قولة تقتنتيية م 1201 [النساء: E‏ کا فتكترين تنخ الكثر 
احا إلى اا الى و و الما 0517 إن فة عق ا مته 
قَتِحِبٌ لَهُمْ ما يجب لِلْمُؤْمِنِينَ: وَلَيْسُوا من الْكْفَار مَيُؤْحَدُ مِنْهُمْ ما يُؤْحَدُ مِنَ 
الْكّقَاِ وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن اثن عُمَر عن التي صَلى 
الله كلتة el CNN LIS o‏ 
إلى هذه مره وإلى هذه مَرَّة». 
N RR eS‏ 6 السمعاني اع ومة 
يضلله الله فَلنْ تجد لَهُ ظريقا إلى الحق. 
(يا ايها الّذِينَ آمثوا لا تَتّخِدُوا الْكَافِرِينَ أؤلتاة مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ أثريدونَ أَنْ 
تجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطانًا مبيتا)[النساء: 155]. 
قَوْلَهُ تعالى: تا انها الّذينَ آمَئوا لا تَتَحِدُوا الْكَافِرِينَ أُوليَاء مِنْ دون 
الْمْؤْمِنِينَ)[النساء: 155] قال ابن عثيمين أي : تتولونهم. وتثقون بهم, 
وتناصرونهم» وتعلّقون أعمالكم بهم من دون المؤمنين؛ لأن بعض المؤمنين 
نكن ضعيف ايعان ضف التو كل على الله كمد على ول الكفار: 
لقوتهم: ويتولاهم. ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم. وهذا لا شك أنه 
نقص في الإيمان والتوكل. ومن فوائد هذه الأية: أنه لا تجتمع ولايتان؛ ولاية 
الكفار وولاية المؤمنين؛ لقوله: (مق ذون الكؤمنيق][النساء: [٤٤‏ يعتي: انكم إن 
اوا اواد دالت عن ولت الصو ملي 

قال ركو أن تفعَلوا لآ غليكة طاتا قببتا)[النساء: ٤٤١‏ أئ: خقة نة 
في عَذَايكُمْ نّم ذكرَ مَتازل الْمُتافِقِينَ؛ فقال جل ذكْرة:(إنَّ الْمُتَافِقِينَ في الدَّرْكِ 


"أخروحة مام فم 09 
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الامقشل هق الأثارا[النساء 41146 فى اقل الان والناف و ات قها 51 الخنة 
ذرجات. قال ابن مشقود رضي الله عَنة: (فِي الدؤك الأشقل][النساء: [٤‏ في 
توابيت مِنْ حديد مُفْقَلَةٍ في الٿار وَقال أثو هُرَيرة: يت مُفْمَلْ عَليهم تتَوَفڏ فيه 
الٺاڙ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِهم. (وَلنْ تجڌ لَهُمْ تصيرًا)[النساء: 150] مانغا من 


العذاب. 
قَوْلّة:[إا لين تاوا)[النساء: 1 من التاق وآمئوا(واضلخوا)[النساء: 
1 عَمَلَهُمْ[وَاغْتصَمُوا بالله)[النساء: ]٤1‏ وَيُقُوا يالله (وَأخْلصوا دِيتَهُم 


لله)[النساء: [٤١‏ أراد الإخلادن بالقلبء لان الثقاق كُفر القلب. قرَوَالة يَحُونٌ 
افو الات ا ك و ا ا قال آ0 م ا من 
شؤت زت الله الشؤمنيق أجا عظيمًا )[النساء: 6١‏ في الآحرة + تغتي: 
الحتةبشيها ها ل غنن رات ولا اذى ممعت ولا خظر على فلب ن 


قَوْلهَ تعالى: إما يَفْعَلْ الله بِعَذَابِكُمْ إن شكرتة)[النساء: ]1٤١‏ قال الشوكاني 
والمغنى أي: مَنقَعَةٌ لَه في عذايكم إِنْ شَدَرتم وآمنثم, فَإنّ ذلك لا يزيد في 
ملكه كما أن تؤك عذابكم لا يَنْقُصَْ من سلطانه [وَكانَ الله شاكبا 
عَلِيمًا)[النساء: [٤۷‏ أي: يَسْدُرٌ عِبادةُ على طاعته مَيُئِيئهم عَلَيْها ويَتقَبَلُها منهم. 
(عليما)[النساء: ]۱٤۷‏ يما مِنْ خَيْرٍ وش وصالج وطالج . مخض ذلك كله عَلَيْكُمْ 
مُڃيظ يجميعه . حَلّى يُجَازِيَكُمْ جَرَاءَكُمْ يَوْمَ القيامة . المُحْسِن بإخسانه 


وَالْمْسِيءَ بإساءته. 
(لا يُحِبّ الله الْجَهْرَ يِالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظيم وَكَانَ الله سَمِيقا عَلِيمَا) 


[۱٤۸ [النساء:‎ 


قؤْلة: (لا يُحِبٌ الله الْجَهْرَ بِالسُوءٍ مِنَ الْقَؤل إلا مَنْ ظلِم)[النساء: /15] قال 
البغوي يَعْنِي: لا يُحِبّ الله الْجَهْرَ يالْفُبح مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِم, فيكو للفظلوم 
أن يُخْير عَنْ طلم الظالم وَأن بذعو عَلَيْهِ. قال الله تعالى: (وَلَمَنِ انتصرَ بغد 
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ظلْمِهِ َأُولَئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَييل) (الشُوى :8) قال الْحَسَن: دُعَاوُُ عَلَيْهِ أَنْ 
اول الل اغى هال ا كفي من و قل إن ونوا ان اة 
بِمِثْله لا يزيذ عَلَيّه. 

وقال الْبَخَارئٌ: وَيُدْكَرٌ عن النَيئْ صلى ألله عليه وَسَلّم: «لَىٌ الواجد يحل 
قفو وع :قال سشفتات: " عزضتة: فول: مطلتيى. .و ففوقتة: الختردة ! 
وفي حديث أبي داود بسند عبتن عن رو ن الشرية عن اسه ن رول 
الله صلَّى الله عله سَلّم قال: "لي الواجد بحل عزضة. وَعَفُوبتة" . ' وقال 
ان الْمْبَاركِ: "بحل عِرْضة يُعَلْظ لَه وغفوبتة تخسن له" 

قؤلة: ن الله تىا السا 4 لذغاء المظلوم غاا الفا 1٤4‏ 
بعقاب الظاله. 


E | RE USD‏ عن E‏ کا E‏ و ][النساء: 
۹[ 


قَوْلَهُ تعالى: (إنْ تُبدوا خَيْرَا)[النساء: 159]قال البغوي : َعْنِي: حستة فَيَعْمَلَ يها 
كُتتث له عشتتاء وإِنْ هھ بها وَلَمْ بَغْملها كنتت له حَستَة واحجذة هة قؤلة: غ 
وة [النساء: |١‏ وقيل الخاد هد الْخَيْر: الال .تربك إن نوا «متدقة 
تغطوتها جَهُرَا 01 تَخفوها فتغطوها سء ê‏ تعفوا عن سوء)[النساء: 189] أئ: 
عَنْ مظلمة. (فَإنَ الله كَانَ عَهُوَّا قَدِيرًا)[النساء: 059 أؤْلى بالتّجَاوّز عَنْكُمْ تَوْمَ 
الْقِيَامَةِ. 

إن الّذينَ يَكْفْرُونَ باللّه وَرِسْلِهِ وَيِرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بَيْنَ الله وَرْسْلِهِ وَتَقُولُونَ 
ُؤْمِنْ بتغض وَتَكْفْرٌ بتغض وَيَرِيدُونَ أن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذلك سبيلا) [النساء: ]6٠‏ . 


'ذكره البخاري تعليقا (جص۱۸. 
' أخرجه أنه داود رقم قم(۱۱۸ '1) وحسنه الأليانى: 
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قله عر وَجَلَ: (إنّ الّْذِينَ يَكْفُرُونَ يالله وَرُسْلهِ)[النساء: ]6٠‏ قال الشوكاني :لما 
قرع من ذكر الْمُتتركين وَالْمْتافِقِينَ ذَكَرَ الْكُقَارَ من أخل الكثاب. وَهْمْ الْيَهُودُ 
وَالتصارىء لأَنَهُمْ كَقَرُوا بمحمد صلی الله عليه وَسَلّح. فَكَانَ ذلك كَالْكْفْر يِجَمِيع 
اسل وَالُْتّب المتزلة. وَالْكْفْرُ يلك كُفْرَ بالله. وَيَنْتَعِي حمل قؤله: (إنّ الذين 
يَكْفْرُونَ يالله وزسله )على أنه اسْتلرّم ذلك كُفْرَهُمْ يتغض الكُثب والرُسلء لا 
َنَهُمْ كَقَرُوا بالله وَرُسْلِه جَمِيعَاء فَإِنَ أهل الكتاب لم يَكْفْرُوا بالله ولا بجميع 
زسله؛ لَكنَّهُمْ لما كَقَرُوا بِالتغض كان ذلك ذُفْرٌ بالله وَبِجَمِيع الرُسل. 

وَمَغتى: (وَيْرِيدُونَ أن يُقَرْقُوا بَيْنَ الله ورُسله)[النساء: 00٠‏ أَنَهُمْ كقروا اليل 
يسَتب كُفْرهِم يتغضهم وَآمَئوا بالله. فكان ذلك تفريقا بَيْن الله وَبَيْنَ رسله 
(وَتَقُولُونَ نُؤْمِنْ يتَغْضٍ وَتَكْكْرٌ يتغض][النساء: ]16٠‏ هُمْ الْيَهُودُ آمنوا يمُوسى 
وكفروا بعيسى ومحمد. وكذلك التصارى امثوا يعيسى وَكَفَرُوا يمْحمَّدٍ (وَيُرِيدُونَ 
أن َتَخِدُوا بين ذلك سبيلا)[النساء: 64 ١ای‏ دوا تنخ الإيمان وَالْكُفْرٍ دينا 
مْتَوَسْطًا بِِتَهُمَاءبَئْنَ اليَهُودبَة والنصرانية وَالْإِسْلام وَمَذُهَبَا يَدْهَئُون إِلَيْه. (أولَنِك 
هم الْكَافِرُونَ حَقًا)[النساء: (00] أي: الْكَامِلُونَ في الْكْفْر؛ حَقّق كُفْرَهُمَ لِيُعْلِمَ أنّ 
وقؤلة:: (واغتذتا للكافربيق عتائا ‏ حمِيتا|النساء: 16١‏ تغيي: العقات. المذل 
المهين. 

وقَوْلَة: (وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسله)[النساء: 001 وَالَّذِينَ صدَّمُوا يوخدانِيّة الله , 
َأقَرُوا ية زسله أَجْمَعِينَ . وَصَدَقُوهُم فيما جَاءُوهُم يه من علد الله مِنْ 
شرائع دينه (وَلَمْ يُقَرْقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ)[النساء: !0] تَعْنِي: بَيْنَ الرسَل وَهْمْ 
المَؤْمِئون. تقولون: لا تُقَرّقْ بَيْنَ أحد مِنْ زسله. وَلَم يُكَدْبُوا بَعْضَهُم . وَيُصَدْقُوا 
بَعْضَهُح . وَلكنَهُم أقَرُوا أنّ کل ما جاءًوا يه من عِنْدَ رهم حَقا.كما قال 
تعالي:[آمَنَ الرَسُولْ يما أنْزل إِليّْهِ مِنْ ره وَالْمُؤْمِئُونَ كل آمَن يالله وَمَلائِكته 
وکٿيه وَرُسْلِهِ لا تُقَرّق بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِغتا وَأطفتا عُفْراتَكَ رتنا 


١ا/ك‎ 
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وإلقاة الخ القن 6 ا سودت ي ايوق الات 6١‏ ي 
جَرَاءَهُمْ . وَنَوَاتِهُمْ على تصنديقهم البُسْل فِي تؤحيد الله وشرائع دينه وما جَاءَتْ 
به مِنْ علد الله بإيمانهم بالله وَكُثيه وزسله. قرأ حفص عَنْ عاصم ابتيهة) 
يالجاء. أي: (يُوْتِيهح اللَّهُ)اوالباقون بالنون [وَكَانَ الله عَقُورَا رَحِيمًا)[النساء: ١ه[‏ 
يَعْفِرٌ لِمَنْ قعل ذلك مِنْ خَلَقِهِ ما سلف له مِنْ آثامه » فَيَسْئُر عَلَيْهِ يعفوه له 
E‏ وتزكه. الفقوية Ea‏ لاثوب الفنسيق. الله مز E‏ 
رحيما) [النساء: 001 يَغني: وَلَمْ يرل بهم رَحِيمًا بتفضله عَلَيْهِمْ الهذاية إلى 
سَبيل الْحَقّ وتؤفيقه إِيَاهُمْ لما فيه حلاص رقابهم من الثار. 
(تسألك أخل الكتاب أن ٿتڙل عَلَيْهِمْ كتابًا مِنَ السّمَاء مَقَد سألوا مُوسى آكتز من 
ذلك ققالوا أرتا الله جَهْرَةٌ فَأَْحَدْتهُحْ الصاعقةٌ يِظُلْمِهن تة اتَخَدُوا الْعِجْلَ مِن تعد 
قاجاعؤة الوثتات قققةتا عن تلك واا كوس مملظانا كسا [النساء: 6 1]. 
وله تعالى: سالك اَهَل الكتاب) [النساء: 10قال البغوي: وَذْلِكَ أنّ كب بْنَ 
شرف وَمَنْخَاص بن عَارُورَاءَ مِنَ الْيَهُودٍ قالا لِرَسُولٍ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ِن كُنْت تييًا قاتا يكتاب جُمْلَةَ مِنَ السّمَاءء كمَا أتى يه مُوسى عَلَيْهِ السّلَام 
I‏ اللة aE‏ ا أن تدان کے کا من اليقهاءا | النساء: 
٣‏ وَكَانَ هذا السِّوَالَ مِنْهُمْ سؤال تكم وَافتراح» لا سوال الْقياد. وَاللّهُ تعالى 
لا يُنْزِلٌ الآتات على افتراح العباد. 
وقولة: (ققة عقالوا كوشب أكرو ويخ ل [التساء 19۴ ١ئ‏ اغظة من ذلك 
بَعْنِي: السّبْعِينَ الذي خَرَجٍ يهم مُوسى عَلَيْهِ السلا إلى الْجَبَلِء (مَقَالُوا أرتا الله 
جَوْوةٌ)[النساء: ۳] أي: عياتا (كَأَحَدَتْهُمْ الصاعِقةٌ يِظُلْمِهِمْ )[النساء: 07] 
الات هي آلا الذي رلت اة مق الاد ادل ن ولا فى 
قؤله:(يظلّمهه) للسّتبيّة. أيْ: يتب ظُلْمِهِمْ في سُوَالِهِمْ التاطلء لامتتاع الرْوْبَة 
ياتا ِي هذه الحالة, ثُمَّ لم يَكْتموا بهذا السّوَالٍ الْتاطل الَّذِي تشأ مِنْهُمْ يسبب 
ظَلْمِهمْ بعد ما رأوا الْمُعْجِرّات, بَلْ ضَمُّوا إِلَيّْه ما هو أَفْبَحْ مله وَهُوَ عِبَادةٌ 
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العجْل لقوله: ثم الْحَدُوا الْعِجْل مِنْ بَعْد ما جَاءَنْهُمْ الْبَيْتاتْ)قال ابن كثير أي: مِنْ 
تقد ها راذا مق انات التاهرة: و الادلة القاتهرة على جد در عا الا فى 
يلاد مدر وما كَانَ مِنْ إهْلَاكِ عَدُوْ الله فِرْعَوْنَ وجميع جُنُودِهِ فِي الي هَمَا 
جَاوَرُوةُ إلا سيا حَتّى أتؤا على فَوْمٍِ يَعْكْفُونَ على أصتام لهم فَقَالُوا لمُوسى : 
(اجْعَلْ لتا إلها كما لَهُمْ آله قال إِنَكُمْ قوم تخهلون. إنّ هَؤْلاءِ مُتبّر ما هُمْ فيه 
وتاطل ما كانوا يَعْمَلُونَ ‏ [الأغراف: ۱۳۸ 119] ثد ذكر تقالى قصة اتُحَاذِهِدُ 
الْعِجْلَ مَبْسُوطَةَ في شسورة "الأغراف". وَفِي سُورة "ظة" بَعْد ذهاب مُوسى 
إلى متاجاة الله- عر وَجَلَ- ثم لما رَجَعَ وَكَانَ ما كَانَ: جَعَلَ الله توْتَتَهُمْ مِنَ الذي 
صتقوة وَانِتدعوة؛ أنْ يقثل مَنْ لم بَعْبْد الْعِجْلَ مِنْهُمْ مَنْ عَبَدَهُ. فَجَعَل بَقْثُل 
تَعْضْهُم تَغضا نم أخْيَاهُم الله عر وَجَلُ؛ ققال تعالي: ( عقوتا عَنْ ذلك)[النساء: 
۳ أيْ: عَما كان مِنْهُمْ من التَّعَنْتِ وَعِبَادَةِ الْعِجْل؛ وَلَمْ تَسْتأصِلْهُمْ؛ وقيل: هذا 
اعا إلى ال وة از ا الّذِينَ أَجْرَمُوا تاوا مَعَمَوْتا عَنْهُمْ مَتُوبُوا 
e E EDS SE E‏ 817 اه DC‏ 
مِنَ الْمُعْجرّات. وهي الْآَبَاتْ اليِّسْعٌ . وَسْمْبِتْ: سلطاتاء لأنّ مَنْ جَاءَ يها فهر 
خَصحة. وَمِن ذلك أَمْر الله سْبحاتة لَهُ بِأن ا ل ا 
مَغصيتهم: فَإِنّهُ من جْمْلَة السُلْطان الذي فَهَرَهُمْ به. 
(وَرَقَعْنَا مَوْقَهُمْ الطور يميتاقهم وَقُلْنا لَهُمْ ادْخْلوا التاب سخا وَقْلْنَا لَهُمْ لا 
وا في ات واخذت ونقه E E‏ لا 166] نی جل اة 
رقوله: E E‏ الكو تغنى: الخبل :+ وَذَلك: لها اما من الكل ها 
فِي التَّؤْرَاة . وقول ما جَاءَهْمْ به مُوسى فيها فَرَمَعِ اللَهُ عَلَيْهمْ الطور فقبلوهاء 
کا قال تعالى: (وَإذْ تتقتا الحتل فَوْقَهُحْ كانه ظلَةٌ وَظَنُوا أنه وَاقِعٌ بهن خُذُوا ما 
انبتاكم بِقُوَّةِ وَاذْكْرُوا ما فيه لَعَلَكُمْ تنّقُون)[الأعراف: ۱۷١‏ 


وقوْلُ: (يميتاقهم) [النساء: 005 يسبب تفضهح ميتاقهُح الذي أَحَدّ مِنْهُمْ؛ وَهُة 
الْعَمَلْ يما في التَؤْرَاة. 
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وقَوْلَة: (وَفُلتا لَهُمْ ادْخُلُوا الاب سُّجَّدَاا [النساء: :0 يَعْنِي: تاب حِطّةٍ . وقيل: 
إيلياء وقيل: أريحاء وقيل: هي لهم قربة. قال قتادة: «كُنَا نُحدّت أَنَّهُ بَا مِنْ 
واب U RSLS aw ll‏ على 
وفي الصحيحين من حديث أتي هُرَيْرَةَ َضي الله عَنْهُ تقول: قال رشول الله 
صلّى ألله عَلَيْهِ وَسَلّْح: " قيل لِبَنِي إيذرائيل: (اذَخُلُوا التاب سْجَدا وَقُولوا حِظّةً) 
[البقرة: /0] هَبَدَلّواء مَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ على أستاههة. وَقَالّوا: حَبّةٌ في 1 
وقوْلة: (وَفْلْتا لَهُمْ لا تغدوا فِي السّئْت) [النساء: 06] آم الْقَوْدُ أن لا بَمْلُوا 
العرتاق دالت ولا توالا ل ةع 

وقول SF‏ مِنْهُمْ ميتاقًا عَلِيطَا) [النساء: ]٥٤‏ تَغني: عهڌا مُوَكّدَا شديڌا : 


يه تغملون يما أمرَهم الله يه وَبَنْتهُون عَمَا تهَاهم الله عَنْهَ مها ذرة في 
هذه الا a a‏ وني a I‏ قليقنا لذللة. 


(قيما تَقْضِهم مِيناقَهُمْ وَكْفْرِهِمْ يآتات الله وَقَثْلِهُمْ الأثيجاة بِعَيْر حَقّ وَقَوْلِهِمْ 
قُلُوبتا عُلْفٌ بل طبع اللَهُ عَلَيْهَا يكُفرهم فلا يُؤْمِنُونَ إلا مَلِيلًا) [النساء: 100] . 


قَوْلَةُ: [قيما تفضهح ميتاقهة])قال ابن جرير يعني جل تتاؤة: قيتقض هؤلاء 
لَّذِينَ وَصَفْتٌ صقَتهُم مِنْ آهل الكتاب مِينَاقَوُمْ . تغني عُهُودَهُمْ الّتِي عَاهَدُوا 
اللّهَ أن يَعْمَلُوا يما فِي التّؤراة: (وَكْفْرهِمْ يآتات اللّه) [النساء: 60] يقول: 
وَجُحُودِهِمْ يآتات الله . تغني: يأغْلام الله وَأدلّيه الي اختعٌ يها عَلَيْهمْ فِي 
صِذق أنييائه وَرُسْلهِ ؛ وَحَقِيّة ما جَاءُوهُم يه مِنْ عِنْدِه. 


قَوْلَهُ :(وَقَئْلَهُمْ الأَنْبِيَاء بقَيْر حق)[النساء: 100] قال ابن كثير: وَذلك لِكَثْرة إِجْرَامِهِمْ 
َاجْتََائِهِمْ عَلَى أئيتاء الله فَإِنَهُمْ قتلوا جَمًا عَفِيرَا مِنَ الْأنْياء -عَلَيْهِمْ السّلام- 
يقير حَقّ . وَفَوْلِهم: (فْلُوبتا غُلْف][النساء: 00] قال ابن عاي فِي قَوْلَهُ: 
"أخرجه البغارق رقم( 0٤٠۴‏ واللفظ لف ومسلم رقة(6 ١‏ (أستاههم) حمغ است وهو مقعدة الانسان: 


۷۹ 
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(قُلُوئتا)[النساء: 100] قال: قالوا: قَلوئتا مَمْلُوءَةٌ عِلْمَا لا تختاجٌ إلى علم محمد 

ولا غيّره. 

قال ابْنْ عَبَاسِء وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنْ جُتِير وَعِكْرِمَةٌ وَالسّدّي. وقتادة. وَغَيْرْ 

واحل: (غلفة)اي: في غطاء. وَهَذَا كقؤل المشركين: إوقالوا قلوئنا في أكثة مما 

تدعُوتا إِلَيْهِ وَفِي آذانتا وَفْرَ وَمِنْ بَيْئِتا وَتَبْنِكَ حِجَابٌ قاغمل إِنَّنَا عَامِلُونَ ) 

[فصلت: 0] بغني يقولون: عَلَيْهَا عِسَاوَةٌ وأغطيَةٌ عَمَّا تدعُوتا ِلَيْهِ ‏ قلا تفقةُ ما 

تقول ' ولا تغقلة. 

CNNSI‏ تلوب aN‏ اعد العلم قد غونة 

al >9 

وقَوْلَة:اتل طبع الله عَلَيْهَا يكُفرهم) [النساء: 000 والظبغ: الْحَتْمْ. أي: هي 

مَطبوعٌ عليْهَا مِنَ الله بسجتب كُفْرهِم, قال البُحَاري: (طبع): «ختھ».' 

قول جَلَّ تتاؤة: كَدَبُوا في فَوَلِهِمْ قُلوئتا عَلْفَ . ما هي يقلف ولا عَلَيْهَا أغطبة؛ 

وَلكِنّ الله جل ثتاؤة جَعَل عَلَيْهَا طابعا بِحْفْرِهِمْ بالله. 

وقَوْلَةُ:(13ا يُؤْمِنُونَ إلا قليلًا) [النساء: 00] وَإِنَّمَا صار فلبلا لِأَنَهُمْ لم يُصَدّقُوا 

على ما أَمَرَهح اللَّهُ يه ولكن صَدَمُوا يتغض الأَنْبباءِ ويتغض الكُثب وَكَدَبُوا 

يبتغض” فَكانَ تَصَرِيقهُمْ يم2| صدّقوا به فلبلا لِأنَهُمْ وَإِنْ صدّقوا به مِنْ وجه 

فَهُمْ به مُكَذِْبُونَ مِنْ وجه اخَرّ. 

وقؤلة (ويكْفْرهِم وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيحَ بهتاتا عَظِيمَا)[النساء: 161] قال ابن كثير 
عَن ابن عَبّاي: "تَغْني أَنَّهُمْ رَمَؤْها يالرتاء وَهُوَ ظَاهِرٌ من الآية: أَنْهُمْ رَمَؤْها 

تاها ETT LN‏ ماف ردقا EEE‏ دا تمد 

وهي حَائِض -مَعَلَيْهِمْ لَعَائْنُ الله المُتتايقة إلى ؤم القامةٍ. 


ذكرة الْبُحَاريٌ تعليقا جا ص/ا). 
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وقَؤْلة:( وَفَوْلِهمَ إِنَا قتلنا الْمَسِيحَ عيسى ابن مَرْيح رَسُولَ اللّه)[النساء: /ادا]قال 
ابن وا هذا النىق ا هادص تتلنافة هذاه ته شتاب 
التهگم وَالاسْتؤراء. كقؤل المتركين: (تا ايها الذي نزل عليه الذكر إِنك لمخئون) 
[الْحِجْر: ]١‏ وَكَانَ مِنْ خَتر الْيَهُودٍ -عَلَيْهمْ لَعَائِنْ الله وَسُخْطِهِ وَعَضيهِ وَعِقَابِهِ-أَنّةُ 
لا ت الل عسي انق هة تة لفات ول شوه على بها اة الله هن 
الو 000 التباهرات. التي كان د يها الأكمة والأريص ويُخيي لَؤتی 


اه الله 0-6 ا إلى : عر ذلك من الْمُفْجرات ب كرح الله بهَا ازاھ 
على ڌنه ومع هذا کذبوه E‏ نهذ في اناه يكل ا امكنيف E‏ 
جَعَلَ تَييٌ الله عيسى. عَلَيْهِ السّلام. لا يُسَاكِنُهُمْ في بَلْدَة. بل يُكْيْرٌ السّتاحة هو 
وَأَمُُ عَلَيْهِمَا السّلام . تم لم يُفْنِعْهُمْ ذلك حى سَعَوا إلى ملك دمشق في 
ذلك الرّمَان -وَكَانَ رجلا مُثركًا مِنْ عَبَدَةِ الكواكب؛ وکان يُقَالَ لأخل ملته: 


الْمُوَتانَءَوَانقة هوا إليّه: برتقت الات ا دالا ودا افا حلت 
الْمَلِكِ رَعاياة. ققضب الْمَلِكْ مِنْ هذاء وكتب إلى تائيه بِالْقُدْس أَنْ تختاظ 
على هذا الهدكون وان تضلتة .وتف النتؤك على :راشف ويك 5 عَلَى 
الاس 


وقال الشوكاني: وَهُوَ مِنْ جُمْلَة جتاتاتهم وَذْتوبهم؛ لانهُم كَدْبوا ينهم قتلوة. 
وَافْتَخَرُوا يقثله. وَذْكَرُوةُ بالسالة اسْتَهُرَاء. لِأَنَّهُمْ يُنْكِرُوتَها ولا يغترفون يانه نبي 
وما اذَعَوْهُ مِنْ أَنَهُمْ قَتَلُوهُ قد اشتمَل عَلَى بيان صقته وإيضاح حَقيقته الإنجيل: 
اه د م ترف اللاي اكه الله فد دواد وة الله القائل 
فِي كتايه العزيز: (وَمَا قتلوةُ وَمَا صَلبوة وَلَكِنْ دتيّة لَهُمْ)[النساء: 01 وَالْجمْلَهُ 
خَاليةٌ: أئ: قالوا ذلك وَالْحَال أنه ها قَتلُوهُ وما صلئوة وَلكَنْ شه لهه أئ: اَلْقِى 
سْبَهُةٌ على غَيْرِه ؛ وقيل: لم يَكُونُوا تغرفون شخصة ه وَقتلُوا الذي قتلوة وَهُم 
تاوت GE‏ حي شان AUB BA Sue‏ 
ال :فق عات الى الا ها اة وقلا الا ف د كوا 


۸۱ 
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اللَسْظُورِيّة مِنَ التصارى قالوا: صلب عِيسى مِنْ جهة تاسُوته لا من جهة 
لاهوته. 

وَقَالَت الْمَلَكانِيَة: وَقَعَ الْقَثْلُ وَالصّلبْ على المسيح بكماله ناسوته ولا هوته. 
َلَهُمْ مِنْ جس هذا الاختلاف كلام طَويلْ لا أضل له لهذا فال الل ا 
الذي اخْتَلَقُوا فيه لَفِي شك مِنْهُ [النساء: /161] أئ: فِي ترَدّدٍ لا يَخْرْجٌ إلى حيّز 
الصّحّة, ولا إلى خټز الْيُظلان فِي اعْتِقَادِهِمْ. بل هم مُترَدّدُونَ مُرْتَابُونَ فِي 
شَكُهم يَعْمَهُونَ: وَفِي جهلهم يتحيرونء(ما لَهُمْ به مِنْ عَلِمَ] [النساء: /ا10]قال 
ابن جرير يغني: هخ قتلوا هّن قتلوة على شك مِنهُم فيه وَاخْتلافي , هَل هة 
عِيسى آَم غَيْرْهُ؟ مِنْ غَيْرِ أن يَكُونَ لَهُمْ يمَنْ قَتلوة عِلْمْ مَنْ هُو . هُو عِيسى أَمْ 
هُو عَيْرَهُ؟ (إلّا اتا الظڻ) [النساء: 101 يَعْنِي جل تتاؤّة: ما کان لَهُمْ يمن قتلوة 
مِن عِلْم . وَلكنّهُحْ انكو ظَنَّهُمْ . فقتلوة ظَنًا مِنْهُمْ أنه عيسى وَأَنَّهُ الّذِي يُرِيدُونَ 
قَثْلَهُ . ولخ يَدُنْ يه [وما قَتلُوةُ يَقِيِنَاا [النساء: /001] وَمَا قتلوا هذا الذي قتلوة 
وَهُمْ يَخسئوتة عيسى تقِيئا أنه عيسى . ولا أنه عَيْرْهُ . وَلكِنّهُمْ كاثوا مِئة على 
وقَولة: (تل رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ [النساء: 10۸] فَإِنّهُ تَعْنِي: بل رفع اللَّهُ الْمَسِيخ إِلَيّْه ء 
بَقُول: لم يفثلوة وَل يَصلبوة . وَلَكِنّ الله رقع إِلَيْهِ . قطهّرَهُ مِنَ الذين كَقَرُوا. 
وَأمَا قوْلة: (وَكَانَ الله عَزِيرَا حَكِيمًا) [النساء: 008 وَلْمْ يڙل الله مُنْتقِمَا مِنْ 
أغدَائه . كَانْتِقَامِهِ من الَّذِينَ أَخَدَنْهُمْ الصّاعقةٌ بظلمهخ . وكلغنه الّذينَ قص 
فَحتكوّة قز له (قيما تفضهة ماقمد و رهه باتات: الله [النساء 66| 

وقَؤلة: (حَكِيمًا)[النساء: [lon‏ يَكُولَ: ذا حكمة في تذبيره وتصريفه خَلْقَهُ فِي 
قفتانه » تقول : N‏ 11ها الشاراوة EI‏ كتاتانويق الستحاه 
مِنْ خلول عُقُوتتِي بِكُمْ . كمَا حل بَْوَائلِكُمْ الَّذِينَ مَعَلُوا فِعْلَكُمْ فِي تكُذييهم 
ُسْلِي . وَافْتَرائهم عَلَى أؤلټائي. 
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(وَإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا لَيَؤُمِنَ يه قبل مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِتَامَةِ يَكُونْ عَلَيْهِمْ شهيدا) 
[النساء: 109] 
قؤلةُ: (وَإِنْ مِنْ أخل الكتاب إلا لَيُؤْمِتَنَ يه قبْلَ مَوْتِها [النساء: 109] قال 
الشوكاني الْمُرَادْ يأخل الكتاب: الْيَهُودْ وَالتّصارى. وَالْمَغْتى: وما مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب أحد إلا الله لَيُؤْمِتنَ به قثل مَؤته. وَالصْتمِيرُ فِي به: راجع إلى عيسى, 
الوه فى وه اح : الى قا دل عله الكلاق وق 'لفظ اعد ال اد 
الكتابيّ الْمَدْلُول عليه يأل الكتاب. وَفِيهِ دليل: على آنه لا يَمُوت تهودي 1 
تورف الا وقد امن بالهسيه: فيل كلذ الكتميوتن افيه التي آنه لا 
تَمُوتْ عِيسى حَٿى يُؤْمِنَ به کل كتابيّ في عَصره ؛ وَالْمْرَاد: الْإِيمَان به علد 
وله فِي آخر الرّمان؛ كما وَرڌٿ يِذَلِكَ الأحاديث الْمْتَوَاتِرَةُ وَيَوْم الْقِيامَة يحون 
سی على آهل الكتاب. شهيدا تشهد على التَؤؤذ. بالنكذيب له وعلى 
التّصتارى بِالْقْلْوٌ فيه حَتّى قالوا هو ابن اللّه. 
ففي الصحيحين عن سَعيد ن المْسَيّبء سمع أا هْرَبْرَةَ رَضِي الله عَنْةُ قال: 
قال رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلّم: «وَالَّذِي تفسي يتده. لَيُوشِكَنَ أن تيزل 
فِيكُم ابْنْ مزيح حَكمَا عَذْلَا مسر الصّليب. وَيفثل الختئزينت وتضع الجزية. 
وَيَفِيض المَال حَتّى لا يَقْبَلهُ أَحد؛ حَتّى تكُون السَّجْدَةٌ الوَاحِدةٌ حَيْرَا مِنَ الدُنيَا 
ةما فيها»ى ‏ ثم يفون أئو هَرَيرة: ‏ وَقْركُوا إن 
سِنْتُمْ:(وَإنْ مِنْ أهل الكتاب إلا لَبْؤْمِئَنَ يه قبل مؤْتهء وَيَوْمَ القِتَامَة بَكُونْ عَلَيْهمْ 
شهيدا][النساء: 109].! 
وقؤلة: (وَيَوْمَ الْقَيامة يَكُونْ عَلَيْهمْ شهيدا) [النساء: 09] قال ابن جرير تِعْنِي 
بذلك جل تتاؤة: (وَيَوْمَ الْقِيامَةٍ يَكُونَ) [النساء: 109] عيسى على أهل الكتاب 
(شهيدا][النساء: 109] يَغْنِي: شاهذا عَلَيْهِمْ بتكذيب من كذبة مِنْهُمْ . وتصديق 
مَنْ صَدَّقَةُ مِنْهُمْ فيما أتاهُم به مِنْ عند الله وبإئلاغه رسالة رَيّه. 
' أخرجه البخاري رقم(/66*)واللفظ له .ومسلم رقم(009. 
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وقوْلَة: (فَيِظلْمِ من الذي هاذوا حَرّمْتا عَلَيْهِمْ طيّبات أحِلت لَهُمْ وَيصَدْهِم عَنْ 
سبيل الله كثيرا)[النساء: ٠١‏ !]قال الشوكاني: الْبَاءٌ فِي قؤله: فيظلم لِلسببيّة. 
والتنكيز وَالتَنُوينَ للتغظيم, أي: قيستب ظُلْم عَظيم حَرَمْنَا عليهم طيبات أحلت 
لهم. لا بسبب شي آحَرَ كَمَا رَعَمُوا انها كات مُحَرّمَةَ على مَنْ قَبْلَهُمْ . كَمَا قال 
تعالى: (كُلّ الظعام كان جلا لني إسْرائيل إلا ما حَرّمَ إِسْرَائيل على تَفْسِه مِنْ 
فلا ل الو ال عا 31191 الخواة اذ الحمية فق الط كانتت 
خلالا لَهُمْ؛ مِنْ قل أنْ تُتزّلَ التّورَاةُ ؛ ما عَدَا ما کان حَرّمَ إِسْرَائيلٌ على نَفْسِه مِنْ 
لُخوم اليل وألتانها. تم إِنّهُ تعالى حَرّم أشْياءَ كَثِيرَة فِي التَوْرَاةِ. كما قال فِي 
سُورة الْأَنْعام: (وَعَلَى الَّذينَ هاذوا حَرّمْتا كَل ذي ظفْر وَمِنَ التقر وَالْعَنم حَرَّمْنَا 
عَلَيْهِمْ شحُومَهُمَا إلا ما حملت ظُهُورُهُمَا أو الْحَوَاتَا أؤ ما اختلّظط يعظمٍ ذلك 
حِرَيَْاهُمْ يتغيهم وَإِنّا لصتادقون) [الأنعام: 06١‏ أي: إِنَمَا حَرّمْتا عليه ذَلِك؛ لأَنْهُم 
لهذا قال: (فيظلم من الذين هاذوا حَرّمتا عَلَيْهِمْ طَيّبَات أجلت لَهُمْ ][النساء: 
|]. 

وقَوْلَةُ: (ويصدّهم عَنْ سبيل الله كثيا)[النساء: ١٠]ويصدّهم‏ أنْفُسَهُح وَعَيْرهُمْ 
عَنْ سييل الله وهو اتباع محمد صلى الله عليه وَسَلّح. وتخريفهم. وقثلهم 
الأنييَاة وما صدّر مِنْهُمْ مِنَ الذثوب المغروقة. 

وقول كنير! مَفْعُولَ للفغل الْمَدْكُور أي: يصَدّهم تاسًا كثيرا؛ أؤ صِقَهُ مصدر 
محذوف. اي: صدا كثيرا. 

( وَأخْذهم الزتا وَقَد نُهُوا عَنْهَ وَأَكْلِهِحْ أَمْوَالَ الاس بالْتاطل وأعتذتا لِلْكَافِرِينَ 
مِنْهُمْ عَذَابَا أليمّاا [النساء: 01١‏ قَوْلّة: (وَأَخْذِهِم الزتا) وَهُوَ أَحْدُهُمْ ما أَفضلوا 
عَلَى روس أموالهح لفَضل تأخِير فِي الأجل بعد مَجِلْهَا. 
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وقال الْمَاوَرْدِيُ وَعَيْْهُ: إنّ الزبا لم يحل في شريعة قط لِقَوْلِه تعالى: (وَأَخْذهِم 
اليا وَقَدْ هوا عَنْةُ) [النساء: ]١1١‏ تغني في الْكُتَب الستابقة. بمعني أنه محرم 
علي اليهود؛ والنصارى؛ وغيرهم. 


وقال الشيخ أبوبكر الجزائري -رحمه اللّه- ربا الجاهلية: هو أن يبيع الرجل لأخاه 
قينا إلى اخل فاا جل الأخل: ولم خد سعذاذا قال له حر وزد أما ربا النتوك 
اليوم» فإنه يبيعه نقدآً بنقد إلى أجل بزيادة فورية يسجلها عليه؛ فربا اليوم شر 
من ربا الجاهلية. لأنه قد جمع بين ربا الفضل؛ وربا النسيئة. 


َقوْلَةُ: (وأكْلِهم أَمْوَالَ النّاسٍ يِالْتَاطِل) [النساء: ١١‏ ا]قال ابن جرير تَعْنِي: ما كَانُوا 
ادون مِنَ اليُشا على الْحْكْم ‏ كما وَصَفَهُمْ الله يه في قَوْلِهِ: (وترى كثيرا مِنْهُمْ 
يُسَارِعُونَ في الْإِنّم وَالْعْدوَانِ وَأَكْلِهمْ السّخت ليتس ما كاثوا يَعْمَلُونَ) [المائدة: 
ا مهن هة اال الاس #التاظل: ها اوا و فين امعان الاب 
ِي کائوا يكتبوتها يأنديهم . تح بَهُولْونَ هذا مِنْ عند الله وَما أشبة ذَلِكَ مِنَ 
الماكل الخسيسة الْخبيثة . فَعَاقَبهُم الله على جميع ذلك يتخريمه ما حرم 
عَلَنْهمْ مِنَ الظيتات الْتِي كاتث لَهُمْ حلالا قبل ڏلك . وَإِنّمَا صَقَه الله يأنَهُمْ 
اكوا مَا أكلوا من أموال الاس يالتاطل ؛ يانه أكلوهُ يقير استخقاق وَأَحَدُوا 
أَمْوَالَهُمْ مِنْهُمْ يعيّْر اسْتيجاب . 

وله E‏ ااك يتمذ غا الك [الساءة ١‏ كتين .واا 
ِلْكَافِرِينَ بالله ويرسوله مْحَمَّدٍ مِنْ هَؤَلاء الْيَهود الْعَدَاب الأليح الْمُوجعٌ . 

لکن الرَاسِحُونَ فِي الْعِلم مِنْهُمْ وَالْمْؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يما أنزل إِلَْكَ وما أنزل مِنْ 
قَبْلِك وَالْمْقِيمِينَ الصلاة وَالْمُؤْنُونَ الرّكاة وَالْمْؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وليك 
سَئؤتيهخ أَجْرَا عَظِيمًا) [النساء: 1١‏ أ]. 

وَقوْلَةُ: (لكن الڙاسِځُونَ فِي الْعِلم مِنْهُمْ )[النساء: ]11١‏ هذا من الله جل تتاؤة 
اتسا انى .اهل الكاب هر التقوة التاسخوة: الان بكو الختالة 
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في عِلْم الكتاب الثّايت فيه. وَالرُسُوحٌ: النّبُوتْء وَالْمْرَادُ: عبد الله بْنُ سَلام. 
وَكعب الأختان اة بن سعيّة وتعلبة بن نشفتة واد بن عُبَيْدِ: وتخوّهما أحين 
قَارَقُوا يهود وَشهڏوا أنّ الّزْي جَاءَ به رَسُولٌ الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حق مِنَ 
الله اق بجدونة مَكنوتا عنذهه. 

َقوْلُةُ: ( وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يما أنزل إِلَيْكَ وما أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ ) [النساء: 17] 
قال ابن جرير: وَالْمْؤْمِنُونَ) [النساء: ١١‏ يَعْنِي: وَالْمُؤْمِنُونَ بالله وَرْسْلهِ ؛ وَهُمْ 
رفون بالفزان الذى انبرل الله إِلَيْكَ يا مُحَمَّدُ . وَيالْكتُب التي انرلقا غلى من 
بلك من الْأَنْبِياءِ والأسل ؛ ولا يَسْألوتك مما سال هؤلاء الْجَهلة مِنْهُمْ N‏ 
BN CCN EE‏ مذ تنب الله u‏ 
أنيتاؤْهُم . أك لِلَهِ َسُولٌ وَاجب عَلَيْهِمْ اثباعَك ؛ لا يِسَعْهُمْ عَيْرْ ذلك . قلا حاجة 
بهم إلى أن يسألوك آية مُغْجِرَة . ولا دلالة عير الَذِي ق لتوا انرك الول 
التاسخ فِي فُلويهة مِنْ أخْبار أنيتائهم إِيَاهْمْ يذَلِكَ وَيما أغطيئك مِنَ الأدلة على 
بْوّتِكَ . هَهُمْ لِذلك مِنْ عِلْمهم وَرُسُوحِهم فيه (يَؤْمِنُونَ بما زل إِلِيِك) [النساء: 
1 مِنَ الكتاب . يُؤْمِنُونَ به وَيُصَدّقُوتةٌ وَيَعْلمُونَ أنه الْحقّ مِنْ رَيهم. ( وما 
ازل عق قتللة1 [النساء ١١١ا‏ من سائر الب 

وَقَوْلّةُ: (وَالْمْقِيمِينَ الطّلاة)[النساء: ]1١‏ قال ابن كثير أي: بَغْترفُونَ يوجُويها 
وكتابتها عَلَيْهِمْ قال الزُّهْريٌ: إقامتها: أن تُصلِّي الصّلوات الْحَمْس لِوَفْتِهَا. 
وقولةة زوالكزتية السا اا تمل آذ كن الخاد رة الأهوال؛ 
وَيخْتمل رَكَاة اللُفُوسء وَيَختمل الْأَمْرَيْنِء الله أغلم. 

وقوه كمون بالله وَاليقم الكغر)[النساء: ١١ا ٠‏ أئ: تضتذقوق با لا إلة: |[ 
الله وَيُؤْمِنُونَ بالتغث بَغْد الْمَؤت. وَالْجَرَاءِ على الْأَعْمَال حَيْرهَا وشڑها. 
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وَقَولة (أولهاة) هو الخ فا تقذ اا هة |كذا قكليهًا)[السياء: 101١‏ يعدن: 
الحيةة نهم هاا نين العلم والريفان. والعمل. الال واا مان بالك 
والوسل. الا هة :واللتحقة. 


KKK 


(إنَا أؤحتا إِلَيِكَ كما أَوْحَيتا إلى توح وَالتَبتِينَ مِنْ تغده وَأوْحَيْتا إلى إنراهيم 
وَإِسْمَاعِيل وإسْخاق وَيَعْقُوبَ وَالْأْسْتاط وَعِيسى وَابُوب وَيُونْسَ وَهارُونَ 
دا 5ا داقة 155 السا 111 : 

قال السعدي: يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم 
والأبان الضااقة:ما أمجب الى هل الا اء غليهم الهلاة ب والسلام وني هذا 
عدة فوائد: 

فا أن مخفا ضلى الله علية وسلم لسن س هن الوسل» بل أرسل الله قيلة 
فق المرسليق العدى. الكت والح الكفير فاستغراب رسالتة لذ مه له ال الل 
والعناد. 

وهنا آنه امفعىئ اليه كما افحى الهة فن الاصول والعدل النف اثفقوا عات 
وان بعضهم يصدق بعضا ويوافق بعضهم بعضا. 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسلء فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين» فدعوته 
دعوتهم؛ واخلاقهم متفقة ؛ ومصدرهم واحد؛ وغايتهم واحدق فلم يقرنه 
بالمجهولين؛ ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. 

َوْلَّهُ: (إنَا أَوْحَيتا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْتا إلى وح وَالنَيئِينَ مِنْ تغده )[النساء: 
۳ تقال الرمخشريٌ: إنَا أؤحيّنا إلَيْكَ جاب لأخل الكتاب عَنْ سْوَالِهِمْ رَسُول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ڙل عَلَيْهمْ كتابا مِنَ السَّمَاءِء وَاحْتِجَاجِهم عَلَيْهِمْ 
أن شأتة في الوخي إليه.كسائر الْنْيَاءِ الذينَ سلفوا التهى. 
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قال الألوسي: وڌا سُئحاتة ينُوح - عَلَيْهِ السلا - تهديڌا لَهُمْ؛ لأنّهُ اول تيئ 
عُوقِب قَؤْمة. وقيل: لأنّهُ أَولُ من شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والأخكام, 
ونُعْقْب بالمنع. وقيل: لمُشاتهته يتبيّنا - صلى الله تعالى عَلَيْهِ وسلم - في 
عُمُوم الدّعْوَة لجميع أهل الأنض. 

وَقوْلَةُ: (وَأوْحَيْتا إلى إنراهيم)[النساء: "111 عَظْف على (أؤْخَيْنا إلى ثوج) داخِل 
َعَهُ في حُکم التّشبيه. أي: كما أَؤْحَيْنا إلى إثراهيح . وثدأ يذكر إتراهيم بغد 
التكرير لمزيدٍ شرفه؛ ولأنّة الأب الثالت للأثبياء - عليه الصلاةٌ والسلام - ؛ 
وَقَؤْلةُ: (وَإسْماعِيل وَإسْحاق وَيَعْقُوبٍ والْأسْتاط)[النساء: ”11(] وهم: أؤلاذ 
يَغقُوب - عَلَيْهِ السّلام - في المَشنهور. وقال عَيْرُ واحدٍ: إنّ الأشباط في ولد 
إسحاق كالقبائل في أؤلادٍ إسْماعيل. وقڏ بعت منهم عِذَّهُ رُسْلء فَتَجُورٌ أنْ 
يَكُونَ أرات سُبْحاتةُ يالوخي إِلَيْهِمْ الوخي إلى الأثبياء مِنَهُمْ. كما تقول: أزسَلث 
إلى بني تميي. وثريد: أَزْسَلّث إلى وُجُوهِهمْ. 

ولق قضة 1ف الاشاظ الذين بهم اخذة لوقع م عاك القلاة + كانوا أنبياة ويل 
الذي صم عِندي - وألف فيه الجَلالٌ السُيُوطِئٌ رسالة - خلافة. 


وَقَوُلَةُ: (وعِيسى وټوب وَيُونْسَ وَهارُونَ وَسْلَيْمَانَ )[النساء: 17] ڏکڙوا مع 
ظهُور التظامهخ في سِلَكِ التيثين؛ تشريقًا لَهُم. وإظهارا لقضلهم على ما هو 
المَغروفك في ذكر الخاص بَغْد العام في مِثْلِ هذا المقام. وتكريرٌ الفغل لمزيد 
تفرير الإيحاء والتّئييه على أنّهم طائقةٌ خاصةٌ مُستَقِلَةٌ يتؤع مَخصوص مِنَ 
الوق 

ودم عيسى - عَلَيْهِ السّلامُ - على من بَعْدَة؛ تخقيقا توه وقظعا لما راه 
الِيَهُودْ فِيه. وَذَفْعَا لاغتقادهم. وتغظيما له عِنْدَهُمْ. وتنويها باتّساع ذائرته. 
وقيل: لِيَكُون الابتداء يواحِدٍ من ال العم بعد تغيّر صفة المتعاطفات إفرادا 
وجمعا. 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


وقال السمعاني قإن قال قائل: لم قدم ذكر عيسى. وَهْوَ مْتأخْر؟ قيل: " الْوَاو " 

لا توجب التّزّتيب. وَإِنّمَا هي لأجمع. وقيل: ذكره اهتماما بأمره. وَكَانَ أمر عيسى 

أهم. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَْرَة. قال: قال رَسُولْ الله صلّى 

ألله عَلَيْه وَسَلّم: «أنا أؤلى النّاس يعيسى ابن مَرْيَمَ فِي الدّنْيَا وَالآخرة: وَالْأَنيتَاء 

إِحْوَةٌ لعلات. أمهاثهم شتّى وَدِينْهُم واحِذ».! 

وفي الصحيحين عَنْ أيي هْرَيْرَةِ رضي الله عله قال: قال رَسُول اللو صلّى ألله 
عله وَسَلّم ليلة أُسْري يي: (رأَِت e‏ هو رَجُلُ صرب رجل؛ كانه مِنْ 


رجال لشنوءة: E‏ عیسی. فاذا هو حل رغه ا كانم حرج من ديماس, 
وأتا أشبَة ولد إبراهيم صلَّى ألله عَلَيْه وَسلَّح به...)الحديث " 

وبوب البخاري باب قَوْلِهِ: (إنَا أَوْحَيْا إِلَيْك كما أَوْحَيْنا إلى تُوح) [النساء: 1۳[ إلى 
قۈلە: (وَيَونْسَ وهازون: وَسْلَيْمَانَ) [النساء: 1 وأخرج فى في صحيحه سندة عن 
لي زاك ا ع EE‏ 
خَيْرٌ من يوس بن متّى». ' 


وَقوْلّةُ: (وَآتثنا اود زئورا)[النساء: “11]] قال البغوي: وَهُو اسْم الكتاب الّذِي أَنْرَلَ 
الله تعالى على 3ا33 عليه السلا وَكَانَ فيه التخميذ وَالتمْجِيدُ وَالتّناءٌ على 
الله عر وَجَل» وَكَانَ داو يَبْرز إلى التريّة فَيَقُومْ وَيَفْرَا الرَبُور وَيَقُومْ مَعَه غلماء 
تێي إسرائيل؛ فَتَقُومُون خَلْقَةُ وَيَقُومْ الاس خَلْف الْعْلَمَاءِ وَيَفوم الجن حَلْف 


رجه الا رى رقو (شتى) مشتلقة ومتهدد8: (ذيتهم واخ هو دين 'التوحيد وهذا يفيد. أن 
النسب الحقيقي هو نسب الغقيدة والإيمان وبه يكون التفاضل: لا بالآباء. 

' أخرجه البخاري رقم( ! (E‏ 

" أخرجة البخارئ: ررقم۳۹59 )واللفظ له وفسلم رقم (/1) (قرن) تحيف خفيف اللخ (رجل) شعرة 
ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة. (ربعة) لا طويل ولا قصير. (أحمر) أي لونه يميل إلى 
العمرة: (ديماسي) هو السرت: وقيل الكن وقيل الخمام أى كانه لم يدشهسا وهو فى غاية الاشراق 
والتكتارة, 
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الثاس: الأغقلة: قالاأغقلف. والنتتاطيق كلت الجن وتحىة الذوات التي قى 
الجتال قَيَقُمْنَ بَيْنَ بَدَيْهِ تَعَجُبا لِمَا يَسْمَعْنَ مِنْةُ. وَالظَيْرُ ترفرف على رؤوسهم. 
فلقا قارف الذنت له ي ذلك فقيل ل داك انس الطاعة:. وهذة وخشة 
وفي الصحيحين عَنْ أيي مودت رضي الله عَنْهُ عن الثيي: صلّى أله عليه 
هلم قال لا انا قوش ل اوت اام ارال اا 

وَقَوْلُةُ: [وَرسُلا قذ قَصَصتَاهُم عَلَيْكَ مِنْ قبل )[النساء: 15] أي: مِنْ قثل هذه 
الآية ورسلا لخ تفْصْصهُح عَلَيْكَ)[النساء: 01 أي: خَلْقًا آخَرِين لَمْ يُدْكَرُوا في 
القران. 

تولك ته الل تويك OE cll aT‏ كلاما من غير وحي؛ وهذا 
تسريف لِمُوسى. عَلَيْهِ السّلَامُ. بهذه الصفة؛ ولهذا يقال لة: الكلية. 

قال الراغب الأصفهاني: يبين أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم. وخصه بما خص 
كل واحد منهم به تفضيلا له وتشريفاء وأنه جرى معهم مجرى. فذلك من 
الحسات المنتى مات عن تفضيل. ها تقد فذكن :نوها الذي كو اول اولي 
العزم من الرسل والنبيين ومن بعده مجملاء ثم فضل النبيين فذكر إبراهيم 
الذي كان أول النبيين من أولي العزم بعد نوح» وذكر معه من جرى منه مجرى 
أبعاضه في كونهم تابعين له. وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؛ ثم 
ذكر الطرف الآخر من أولي العزم وهو عيسى ثم الأواسط أيوب ويونس 
وهارون. ثم ذكر من أوتي الكتاب مجملا وهو داوود؛ فإن الزبور وهو اسم 
الكتات. آذ كتبه كات غير :مفصلة: وأفرد ذكر مو .من حيبت إنة خض 
بالتكلم. وكل هذه الفضائل كان للنبي - صلى الله عليه وسلم -. 


١‏ أخرجه البخاري رقم(۸٤0۰)‏ واللفظ له. ومسلم رقم (۷۹۳) (مزمارا) صوتا حسنا يشبه ما أعطيه داود 
عليه النسلام من خسن الضوث, واضلة الآلة واطلق على الصوت العسن للمشارية ببتهما: 


1۹۰ 


#اتفسير سورة النْسَاءٍ مح 


i وكات‎ ONS E على الل‎ a ويه‎ U Silks u E 
]!10 عَزِيرَا حكيما) [النساء:‎ 


َقَوْلةُ: (زسلا مُبشرين وَمُنْذرِينَ][النساء: 110] قال ابن كثير تقوو كذ 
أطاع الله واتبع رضوانة بِالخَيّرات: وَيُنْذْرُونَ من حالف اف وَكَدتَ زسلة 
الاب اا اب 


وَقَْلة: (لتلا يَكُونَ لِلنّاس على الله حَجَه تَعْد السّل وَكانَ اللَهُ عزيرا حكيم) 
[النساف 18 قال ابن كتين اك انه تقالى نَل کت انسل سل باليشادة 
َالنْدَارَة: وَتيّنَ ما بُحِيُهُ وَيَوْضاة مما بَكْرَهْة وَيَأبَاةُ؛ لتلا تنقى لِمُغتذر عُدْيْ كما 
قال تعالى: (وَلَوْ نا أَهْلكتاهم يِعَدَاب مِنْ قبله لقالا رتا لؤلا أَزْسَلت إِلَبْن 
رسولا قتنّيع آبَاتِك مِنْ قبل أن تذل وتخرى) [طة: "!1 . وَكَذَا قوْلَهُ تعالى: (ولؤلا 
أن تُصِيتَهُم مُصيبةٌ يما قَدمَث أديهم فيقولوا ربا ولا أَزسلت إِلَيْنا سوا 
فتتيع اياك وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [القصّص: ])٤۷‏ . 
وقؤلة: إو اللة عر ا [النساء 76] قال ابن جريزة ولم تزل الله ذا عة 
فِي انتقامه ممن التقم مِنْ خَلْقِهِ عَلَى كُفْره به وَمَغصيته إِيَاهُ بعد تثبيته حُجَتة 
عَلَيْهِ يرْسْلِه وَأَدِلْتَهِ . حكيمًا في تذييره فيهم ما ذَبَرَهُ. 
وَقَوْلَةُ: (لكن الله يَشْهَدٌ يما أنْرّل إِلَبْكَ أَنْرَلَهُ بعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَقَى 
الو ةا [النساء: 77 قال ابن كثير: لما تضم قؤلة فال إا اوخا 
إلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا إلى وح وَالنَبِيِينَ مِنْ بغده)[النساء: 11] إلى آخر السّياق. 
نات نُبْوتَه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولرد على مَنْ أنكرَ نُبْوَتَهُ مِنَ الْمُشْركِينَ 
0 الكتاب. قال اللَّهُ تقالى: (لكن الله شه بما أنزل إِلَيْكَ)[النساء: 17] أئ: 
ن کَقر يه مَنْ كَمَرَ به مِمَنْ كَذَبَكَ وَخَالَقَك؛ قاللّة يَشهذ لك يأك رَسولة الّذِي 
0 عَلَيْه الكتاب, وَهْوَ: الْقُرَآنْ الْعَظِيحْ الذي ١لا‏ تأتيه الْتاطلٌ مِنْ بَيْن يَدَيْه ولا 
من خَلْفِهِ تنزيلٌ مِنْ حكيم خميد) [فُصلَتْ: ©] ؛ وَلهِذَا قال: (انزلة 


بولمه)[النساء: 017 أي: فيه عِلْمْهُ الذي أزاد أن يُظلِع الْعِبَاذ عَلَيْهِ: مِنَ البَيّتات 
لا ا وها تمق اللة دترضاق.وها E‏ وراناة وها فيه مق العله 
ِالْعْيُوب من الماضي وَالْحُسْتَقْتلِ: وما فيه مِنْ ذكر صقاته تعالى الْمُقَدَسَقَ 
يي لا يَغلمُها تبي مُرْسَلٌ ولا ملك مُقَرْب. إلا أن يُعْلِمّه الله يه. كما قال 
تقالى:(ولا يُحيظون يشْيْء مِنْ عِلْمِهِ إلا يما شاء) [الْتقرة: 00 . وَقَالَ (ولا 
يُحِيظون به عِلْمَاا [طة: ]٠١‏ . 

دقولة: (والعلائقة اا 11 أنه يصذق. ها حال .اوخن الك 
وأئزل عَلَنِكَ. مع شهادة الله تقالى لك يديك . قلا يخرئك تكذيب مَنْ كَدَبكَ . 
اف من غالقات (وققى الله شتهية![النساء: 17] كانقة قالوا: خا تشه لك 
Er‏ 1ه 8:3 1 لكن الله مننقة ينول ؛ وخيستك زالله 
شاهذدا على صذقِك دُونَ ما سواه من خَلقِه . فَإِنّهُ إذا شهد لك بالصّذق رَبك 
ST‏ 


ehle FAN ESN SS‏ تعدا [الشفاء: 
۷ قال ابن جرير بَعْنِي يڏلك جَلّ تتاؤة: إنّ الّذِينَ جَحَدُوا يا مُحَمَدُ تُبْوّتكَ بعد 
عِلْمِهِمْ بها من أهل الكتاب الَّذِينَ افقتصصث عَلَيْكَ قِصَتَهُم ‏ وأنكروا ا يَكُونَ 
الله عل ا ای الت كتانة. ا ج بل اى الاه 1117 كى 
عن الين الذي بَعَنّك الله يه إلى خَلْقِه وَهْو الْإِسْلَامُ؛ وَكَانَ صَدُهْم عَنْهُ: قِيلَهُمْ 
ِلنّاس الَذِينَ يَسَألوتهُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ أهل الشزك: ما تج صفة مُحَمَّدٍ فِي 
كتايتا . وَادَعَاءَهْم أَنَهُمْ عُهد إِلَبْهِم أنّ ابوه لا تكُونْ إلا في ولد هَارُونَ وَمِنْ 
33-3 + وها اش ذلك مق الا التي كانوا بُتَبَظُونَ الاس بها عن اثتاع 

رَسُول الله صلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالتَصْدِيقٍ به يما جَاء به مِنْ علد الله. 
531 لو N‏ تعرذا1 رالساء: 1317 تغرى: قت غازها عن تصق الطريق 
5 فتنية| انما َعزِي ب جل a‏ عن الْمَحَجّةٍ 
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يَقُولَ: من جَحَد رسالة د لى الله اه سلج ص عقا س وو 
المت ل E‏ قن دين الور سج ور لا الو تفرك 
به أنبياءه ضلالا بعِيدًا. 


(إنّ الذينَ كَفَروا وَظَلمُوا لم يكن اللهُ لتَغْفِر لَهُمْ ولا لتَهْدِبَهُم طريقا إلا طريق 
جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيرَا) [النساء: 115]. 
وََوْلةُ: (إنّ الّذِينَ كَمَرُوا وَظله | )[التساء: 59 ]قال الشوكاني: إنّ الَّذِينَ كَمَرُوا 
لد 0 غيْرَهُمْ is‏ عن السييل. 1 مكو مُحَمُّذا لس 
کن اة اة خخا السا اذا اسسْتهذوا عَلَى ره انه َافِرِيتَ ول 
لَهدتهُم طريقاً إلا طريق جهنم )[النساء: 19] أيْ: سَييلا إلى الْخَيْر لِكَوْنِهِم 
افترَفُوا ما يوب لَهُمْ ذلك يسوء اخْتِتارهم, وَفَرْطٍ شقائهم. وَجَحَدُوا الْوَاضِحَ: 
وعاتدوا الْتَيْنَ!لا طريق جَهَثَّمَ) وها اسْتَنْتاءً مُنْقطِع [خالدين فيقا 52 ([النساء: 
9 أي: يُدْخِلْهُمْ جَهَِنّمَ خَالِدِينَ فيهاء وهي حال مدره (وَكَانَ ذلك على الله 
)[النساء: ۹ لأثة سُبحاتة لا َضْعَب عليه شي إِنّما أَمْرهُ إذا أراد شيئا أنْ 
له كنْ ميگونُ. 
7 قال تعالى: (يا اها النّاس قذ جَاءَكُمْ الرَسُولٌ يالحق مِنْ رَيِكُمْ فَآمِنُوا حيرا 
لَكُمْ وَإِنْ تَكْفْرُوا فَإنّ لله ما فِي السّموات وَالْأَرْض وَكانَ اللَهُ عَلِيمَا حكيما) 
[النساء ۷آ 
َقَوْلّةُ: تا ايها النّاسَ قذ ودنع الرَسُولٌ بالق مِنْ ركم فامِلوا خَيْرَا 
لك [التساءة ۷١‏ آئ: قد خاءكة مخف -ضكلوات الله ونتلاقة فلتهسبالقدق 
ودين الْحَقْ؛ وَالْبِيَان الشافِي مِنَ الله عَرْ وجل. فَآمِنُوا يما جَاءَكُمْ يه وَانَيعُوهُ 
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EOE تقوو نام للد ها هن المتقائات «الأ فشي الساء»‎ EET 
عَنِيٌ عَنْكُمْ وَعَنْ إِيمَانِكُم؛ ولا يَتَضْرّرٌ يِكفْرَانِكُمْ؛ كَمَا قال تعالى: (وقال مُوسى إِنْ‎ 
تَكْفْرُوا أنثم وَمَنْ فِي الأزض جَمِيعا فَإِنَ الله لَعَنِيٌ حميئ) [إنراهيم: ۸] وَقَال‎ 
أي عَلِيمًا يِمَنْ يَسْتَحِقُ مِنْكُمْ‎ ]01١ قاهتا: (وكان الله عَلِيمًا حَكيمًا)[النساء:‎ 
الهداية قَيَهْديه؛ وَيمَنْ يَسْتحِقٌ القواية مَيُعُويه (حكيما) أي: فِي أفُواله وأفعاله‎ 
وشرعه وقدرة.‎ 


زا أهل الكتاب لا تغلوا في دِينكُم ولا تقولوا على الله إلا الحق إِنّمَا الْمَسِيحٌ 
عيسى ابن مَرْيَمَ رَسُول الله وَكلمثة القاهَا إلى مَرْيخ وروخ مِنْهُ فَامِنُوا بالل 
وَرُسْلِه ولا تقولوا ات انتهُوا خَيْرَا. لخم | نما الله ِل واج دا سُْبْحاتةٌ أن يَكُونَ لَه 
قَوْلةُ: ا أفل الاب ل تقلوا عن ذنيكة ][النساء 01/1 قال ابن تفن رحمة 
الله- عامٌ أريد به الخاص. والمراد بهم النصارى. وَقَالَ الْحَسَن: : 0 نْ نَكُونَ 
ترَلَث في اهود والتصارى. فَإِنَّهُمْ جَمِيعا عَلَوْا في أمر عيسى. فَالَيَهُود 
بالتفصير. وَالتُصارى يمْجَاوَرَة الْحَڏ. وَأصل الْعْلْو مْجَاوَرَةُ الْحدّء وهو فِي الدّينِ 
حَرَامْ. : 

وقال البغوي فَوْلْهُ:(يَا أهل الكتاب لا تغلوا فِي دِينِكُم) تَرَلَتْ فِي التّصارى وَهُمْ 
اهتتافة: التَعْقُويبَةٌ وَالْمَلْكَانِيَةُ واللسْظوريَةٌ وَالْمَرْقُوسِيَةُ. فقالت التغقويية: 
عيسى هو الله وَكَذَلِكَ الْمَلْكانيّةً. وقالت اللُسْظوريَّةُ:. عيسى هو ابْنْ الله 
وقالت: الْمَرْقُوسِيَّةُ ٿالٿ ثلاتةٍ. عَلْمَهُمْ رَجُلّ من الْيَهُودِ يقال له بَؤْلَسء فَأنْرّل 
الله تعالى هذه الاية. 

وقال ابن جرير بَعْنِي جل تتاؤة يقؤله: 0 الكتاب)! [النساء:ٍ [vı‏ 0 أخل 
دگ قرطو فی ولا ولوا فى عدي غار الحو ٠‏ فار 5 فياک في عيس إل 
ان الله قول مِنْكُمْ عَلَى الله غَيْرَ الحق ؛ لأر نّ الل لم يَتَحِدْ وَلَدَا . 

وقال الشوكاني وَلْمْرَادْ يالآية: النَهْيْ لَهُمْ عَنِ الْإفراط تارةٌ وَالتَفْرِيطٍ أخرى, فم 
الْإِفْاطِ: علو التصارى في عيسى حَتّى جَعَلُوهُ رَبّاء ومن التَمْرِيطٍ: عُلْوٌ الْيَهُودٍ 
فيه عليه السَّلامُ حى جَعَلُوهُ لِعَيْر رشدة. 


۹٤ 
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وقؤلة. (ولا تقُولوا على الله إلا الحق)[ [النساء: ١۷ا]‏ قال اين كرا ا تفتزوا 
ols OE al‏ ولا Mele‏ عن ذلك علا كبيراء وتئزة وَتقد سن 
وَتَوَخّد فِي سُؤدده وكبريائه وعظمته -قلا إلة إلا هُو. ولا رب سؤاة؛ لهذا قال: 
(إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِيسى 3 كانه وقول ال )[النساء: ۷ أي: إِنّمَا هو عَبْدَ مِنْ 
عباد الله وخَلق مِنْ خَلْقِهِ. وَرَسُولٌ مِنْ رُسْله. قال لة: كُنْ فَكَانَ, (وَكَلِمَنْهُ ألقاها 
إلى مزيم وزوح 2 مِنْهةُ![النساء: ١/االإقال‏ بين جرير يعنِي: : بشَرَى الله مريم بعيسى 
لَقَاهَا إِلَيهَا؛لقوله:(إذ قالت الملائكةٌ يا مَرْتَمْ إنّ الله يُتثكِ بكلمة مله اسْمة 
الحَسِيعٌ عيتى ابن مزح وجيها في الُا وَالآخِرة ومن الْمْقَيَيينَ [آل عمران: 
060 . 
وقال الشوكاني وقيل: الْكَلِمَةٌ هاهتا بمغتى الآيّة. لقوله:( وَمَدْيَمَ ابتة عمران 
التي ا فَرْجَها فُنفَختا فيه من رُوحنا وصدقت بکلمات رها وَكنبه وکاتت 
من القانتينَ ] [التحريم: ]١١‏ ولقوله:( ما تَفِدَتْ كَلِمَات الله) [لقمان: 1 .]١‏ 
وقال اين كتير وكلمثة: القاها الى مرزية أى: خَلقه بِالْكَلِمَة التي أزسّل بها 
جبريل. عليه السّلام؛ إلى ميم ففخ فِيها مِنْ رُوحِه بٳڏن ره عر وَجَلء فَكانَ 
عِيسى بإذن الله عر وجل» کار اا اي اي په 
قتزلث حى ولجت فَرْجَهَا يمئزلة لقاح الأب الم والْجميغ مخلوق لله. عر وَجِل؛ 
وَلِهَذَا قبل لعيسى: ِنَهُ كيمة الله وَرُوحٌ مِنْهُ؛ أنه لم يكن لَه أ ب تولد مِنَهُ؛ وَإِنَمَا 
هُو تاش عن الكَلمَة التي قال لَه يها: كُنْ؛ كان وَالرُوح التِي أزسل بها جتريل. 
قال الله تعالي: (مَا المسيخ ا مَرْيَمَ إلا رَسُول قد خلث من قَبْلِه الرسل وَأمّهُ 
صِذيقة كاتا يَآكُلان الظّعَام) [الْمَائِْدَة: 0/0 . وقال تعالى: ل مثل عيسى عِنْد 
الله كَمَتل آم خَلَقَهُ مِنْ ثُرّاب ثُمّ قال لَه كُنْ فَيَكُون) [آل عمران: 09] ؛ قال 
تعالى: (وَالْتِي اخصتث فَرْجَها فَتَفَحتا فيها مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وابتها ية 
للعالمين) [الأنبيَاءِ: 91] . وقال تعالى إِخْبَارَا عَنْ المسيح: (إنْ هو إلا عَبَدْ أَنْعَمْنَا 
عله وَجَعَلْنَاهُ مثلا لني إسْرائيل) ال ف 0۹| ..ؤقؤلة: زولتكعلة ا للئاس) 
[مريم: ]١‏ أي: وَلِتَجْعل خَلْقةُ؛ وَالْحَالَةٌ هذه. ذليلا على كمال فُذرتتا على آنواع 
الخلق ؛ قَإِنّهُ تغالى خَلَقَ آدح من عبر ذکر ولا أنتى. وَخَلَقَ حَوَاءَ مِنْ ذکر با 
ألتىء وَخَلَقَ عِيسى من أنْتى بلا ذَكَرِ وَخَلق بَقِيّة الخلق مِنْ ذكرٍ وَانتى. 
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وقال الْبْخَاريٌ قال ئو عُبَيْدِ: " (كَلِمثّة): كن فكات ١‏ 

وقال ابن كثير: وَهَذَا أَحْسَنٌ مها ادَعَاهُ ابن جرير في قَولِه: (الْقَاهَا إلى 
مزتم)[النساء: ](1/١‏ أي: أَعْلَمَهَا يهاء كما رَعَمَهُ فِي قؤله: (إذ قالت الْمَلائِكةٌ يا 
مَرْيِمْ إنّ الله شرك بكلِمَةٍ مِنْه) [آل عمران: 55] أي: يُعْلِمْكِ بكلمة مِنْةُ؛ وَيَجْعَل 
sS‏ ع يُلْقى إِلَيْكَ الكتاب إلا رَخمّة من رَيْكَ) 
[القصّص: ۸1] بل الصتحيخ أنَّهَا الْكَلِمَةٌ التي جَاءَ بها جِبريل إلى مزيم. فَتَفخ 
فِيها بإذن الله؛ فان عيس. عَلَيْهِ السَلام. 

وفي الصحيحين عَنْ عُبَادَةَ رضي الله عَنْهُ عن التَبِيّ صلّى ألله عَلَيْهِ وَسلم 


قال: «مَنْ شهد أن لآ إله إلا الله وخدة لآ شريك له وَأنّ مُحَمَّدَا عَنْدُةُ وَرَسْولَةٌ, 
و ع عبد الله سولق وكلمتة َلْقَاهَا إلى مزيم وروح i7‏ والح حَق: 
َالثَار حقٌ أَدْخَلَةٌ الله الجِنّة على ما كَانَ مِنَ العمل».! 


فقول في الآية وَالخديث: وڙوج منئة![النساء: |1۷[ أ من © خَلقِه كقۇله: [(وسخر 
لَكُمْ ما في السّمّاوات وها في الأزض خميغا منة)[الجائتة: 01 أي: من خَلقه 
ومن عندف وَلِيْسَتْ ١‏ من " للتبعيض.؛ كما تقول التصارى ؛ بل هي لائتذاء 
القابة. كما في الآبة الأخْرى. 
وقال البْخارئ قال غه (وزو2 منة!: اراد فَحَعَلة وخا 
وَقَال مُجَاهِدٌ في قَوْلِه: وزوح منة) أي: وَرَسُول مِنة. وقال غَيْرْهُ وَمحَبّةٌ مِنْةُ 
وَالْأَظهَرٌ الأول أنه مَخْلوقٌ مِنْ روج مَخْلوقة. وأضيقت الرُوحٌ إلى الله على وَجْه 
التتريف: كها أضيقت الثاقة دالت إلى الله في قؤله: (هذة نات الله [هود: 
]٤‏ ؛ وَفِي قَؤله: (و طهر بَيْتَيَ لِلظَائِفِين) [الْحع: 1 ] وَجُعِلت الرُوحٌ مله سُبحاتة 
ِن کات يفخ جبريل: لكَؤْنِه تقالى الآمر لجتريل يالتّفخ. 1 
وقؤلة: [قَامِئُوا يالله وزشْله[النساء: ۷1] قال ابن كثير آي قصدَموا أن الله 
واج أخد لا صاحة له ولا ولد وَاعْلَمُوا وَتيموا بأنّ عيسى عَبْدُ الله ورسولة ؛ 
واهذا عان: زولة عقولوا تلامةٌ)[النساء: 101] أئ: لا تكِعلُوا عيسى واه مع الله 
شريكئن: تعالى الله عَنْ ذلك عُلْدًا كبيرا. 


' ذكره الْبُخَارِيٌ نعليقا( جة)ص16). 
' أخرجه البخاري رقم( ۳٤۳)واللفظ‏ له.ومسلم رقم(7)). 
' ذكره الْبْخَارِيٌ نعليقا( ج:ص15()أي غير: أثو عُبَيْدِ. 


۹٩ 
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قال الشوكاني: والنصارى مع تقَرّق مذاهيهم مُتَفِقُونَ على التثليث: ٠‏ وَيَعْنُونَ 
بالثلاتة: الثلاثة أقانيم فَيَجْعَلوتة سبحانة ھر واحڌا وله تلاتة أقانيف يعون 
بالأقانيم: فود الْوَجُودِ َأَفُنُومْ الْحيَاة وَأَقُنُومْ العلم, وَرْبَمَا يُعَبّرُونَ عَن الأقانيم 
بالأب والائن ووج الْقُدْين فيغْنون بالأب الْؤَجُودء وبالوح الْحَيّاة؛ وبالائِن 
الْمَسِيح. وقِيل: الْمْرَادْ بالالهة الثلاتة: الله سثحاتة وتعالى ٠‏ وميم وَالْمَسِيحٌ 
وقد اختتَط التصارى في هذا اخْتِبَاطًا طَويلَاءوَوَقَفْنَا في الأتاجيل الأزبعة التي 
يُظْلَقْ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ اسم الإتجيل على اخْتَلاف كثير في عيسى: فَتَارَهُ يُوصَّفٌ 
بانة ابن الإنسانء وتارة بُوصف بالة ابْنْ الله. وتارة يُوصف باثة ابْنْ ال وهذا 
تناقض ظاهر وتلاعب بيالذين. 

وَالْحَقْ ها أَحْبَرَتا الله به في القرآن. وما خالفه في التوراة أو الإنجيل أ و الزئور 
فهو مِنْ تخريف الْمُحَرْفِينَ وتلاغب الْمُتلَاعِيِينَ. 

وَمِنْ أغجب ما رأيّْتاةٌ أنّ الأتاجيل الْأربَعة كل وَاحِدٍ مِنها مَنْسُوب إلى وَاحِدٍ مِنْ 
أصحاب عيسى عليه السّلام. 

وحاصِل ما فيها جَمِيعًا: أ نّ كَل وَاحِدٍ مِنْ هَوْلَاءِ الأزتقة ذَكْرَ سِيرّة عِيسى مِنْ 
عند أن بَعْتَّة الله إلى أن رَفْعَة اله وذکر ما جَرى لَه من الْمُعْجِرّات وَالْمْرَاجَعَاتَ 
اهود وتخوهم. فَاخْتَلَفَتْ لْقَاظُهُمْ وَانَفْقَتْ معانيهاء وقد يزيد بَعْضهُم على 
تبغض يحسب ما يفتضيه الحفظ والصّئظ, وَدْكْرَ ما قالة عِيسى وما قيل له 
وَلَيْسَ فيها مِنْ كلام الله سْبْحَاتَةُ شي ولا ازل على عیس مِنْ عِنْدِه کتاتاء بل 
کان عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ بختع عَلَيْهمْ يما في التّؤراة وَيَدْكْرَ أنه لم يأت يما 
يُخَالِفُهاء وَهَكَذَا الرّئور انه مِنْ أَوَلِه إلي آخره مِنْ كلام داو عَلَيْهِ السّلام. 

وكلذة الله اضذة:: كار أحق؛ 5ق أخبرتا: |5 نّ الإنجيل كتابة انْرّلة على عبّده 
وَرَسُوله عيسدى اين مزيم؛ وَأنّ لزور كتائة آتاة داوذ وََنْزَلَةُ عَليْه. 

وقال ابن كثير:هزو الاية والنئ اني في وة الهانئدة حت يفول الى ةة 
كذ الدية قالوا إن الله تالت تثلاثة وما مِنْ إله إلا إِلَهَ اح [الْمَائْدة: Vr‏ كما 
قال فِي آخر السّورة ال هة (وَإِذْ قال الل ا عن ابن مَرْيم انت فلك 
لئاس انَخِذُونِي e‏ إلهيّن من ڏون الله قال سبْحاتك] الْآَبَهَ [المائدة: 111] , 
وقال في آلا (لقذ كَمَرَ الْذينَ قالوا إنّ الله هو الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيما. الَآيَة 
[المائدة: ۷۲] قالتصارى من جَهلهه لهد ضابظ؛ ولا لِكْفْرهِم حَدّ؛ بل 
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َقْوَالُهُمْ وَصْلَالْهُمْ مُنْتَسِيّ فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتقِدةُ إلهاء وَمِنْهُمْ من بَعْتَقِدَهُ شريكا. 
وَمَنْهُم من يعتقِذة ولذا. 

وهم ق كثيزة لَهُمْ اراء مُخْتلقةٌ؛ وَأقْوَال غَيْرُ مُؤْتلِقةِ. ولقذ أَحْسَنَ بعص 
اال لر خت ل له ات حت من الاق لا الوا عه 
فول 

وَل هزه الْفِرق ثثيث الأقانيح الثلاتة فِي المسيح. وَيَحْتلفُونَ في كَيْفِيَةَ ذلك 
دفي اللاكوت وَالنّاسُوت على زغمهة! هل انحداء أو جا انُحداء بل امْترّجا أو حل 
فيه؟ على ثلاث مقالات. وَكُلّ مِنْهُمْ يُكَفْرَ الفزقة الأخرى وَتَحْنْ تَكَفْرُ الثلاتة؛ 
لهذا قال تعالى: [انتهُوا خَيّرَا لَكُمْ[النساء: ا۷] أئ: بَكُنْ خَيْرَا لَكُمْ (إنّمَا اللّهُ اله 
داع متتشارة |5 وكوة له 31 [النساء: 0 ا تعالى وتقدس عن ذلك ٤‏ 
کیا + اة إل ذاعة لد يلد قلط NN NS‏ إشلة 
صَادقون مَبَلْقُونَ عَن الله ما أَمَرَهُم بتزليغهالة ما في السّماوات ومَا فِي 
الأْض وكقى بالله وكيلة![النساء: ۷١‏ آى: الحمية ملكة وخلفة: وحمي .ما 0 
عُبَيْدَهُ وَهُمْ تخت تذييره وتصريفه, وهو وکيل على كَل شٿيءء فكيْف بَكُونْ له 
مِنْهُمْ صَاحِبَةٌ أؤ وَلَد؟ كما قال في اة الأخرى: ديع السّمَاوات والأزض أَنَى 
تَكُون لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن له صاحِبَة ولق گل شيءِ وهو يكل شيءِ عَليم) [الأنعام: 
١١‏ ؛ وقال تغالى: (وقَالُوا انَحَدَ اليَحْمَنْ وَلَدَا. لقذ جِنْتُمْ سِيْئا إذا. َكاذ السّماواث 
يتفطزن منه وتنشق ؟ الأزضنٌ وَتَخِرٌ الجتال هذًا. أن ذعوًا للڙخْمَن وَلَذَا. وما يَنْبَعِي 
لِلرَخهن أن يِتّخِدَ وَلڌا. إن كَل مَنْ في السّمّاقات والأزض إلا آتي الرحمن عَبْدَا. 
لَقَدْ أخصاهُح وعذّهه عدا 2 آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَؤدا ) [مزيم [AA:9o:‏ . 

وأخرح: اليخارفق في صحيحه بسنده عن ابن عبّای» سمع عُمَرَ رضي الله عَنْهُ 
تول غلى'المثثر: مقيقة التية ضلى الله عله وسلم ټول: «لآ تظزوني. كما 
أَظْرَتْ التّصارى اثن هزم فَإِنّمَا أنا عَبْدْهُ ولوا عَبْد الله ووشولة».ا 

(لَنْ يستئكف الْمسبح أنْ ٠‏ ون عَبَدا لله ولا الحلايكة الْمَقر لوت عق ا 
گن عِبَاذته وټستکبڙ 6 فسيحشةتهم إلَيّه حَمِيعا) [النساء: [VT‏ قال اين جرير يعني 


' أخرجه البخاري رقم(550”) (لا تطروني) من الإطراء وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه وقيل 
ف العده بالباظل. الاب قم ركما أطت التضناركه اين فة أك ا افم فته الالمهية وغ 
ذلك. 
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جل تتاو يقؤله: الْنْ تستلكف الْصِيحٌ) اا [النساء: vr‏ لن ناتف ول تسد 
ا الاج ومع ل a‏ 0 كفت الدمْع إذا تَكَيْته 
بإصبعيك عن خذّك. 
وقول (أنْ يَكُونَ عَبَدَا لله)[النساء: ]١7١‏ يَغْنِي: مِنْ أن يَدُونَ عَبَدَا لله قوْلَة:(وَلا 
الْمْقَرَبُونَ)[النساء: 001/1 ولا يَلْرَمْ مِنْ كؤنهم أفؤى وَأْقْدَرَ على الامتتاع 
نْ تَكُونُوا أفضل. 
ا ابن كثير وقيل: إِنَّمَا ذكروا؛ لاهم انُحِدُوا آلهة مع اللّه. كما الخد الْمَسِيحٌ: 
َأخْبر تقالى أَنْهُمْ عُبَيْدَ مِنْ عُبَيْدِه وخلق مَنْ خَلْقهِ. گما قال الله تعالى: (وَقَالُوا 
اتخ اا لاس ان تل عا رة ل س الل كد راضرة 
يعملون ن. بَعْلَمْ ما بَيْنَ أنديهم وما خَلْقَهُمْ ولا يَشْقَعُونَ إلا لِمَن ازتضى وَهْمْ مِنْ 
خشيته مُشَفِقُون. وَمَنْ يفل مِنْهُم إِنِي إلة من ذونه فذلك تخزيه جهنم كذلك 
تَجْزي الكلالمية) الْأنيتاء: [9-13]] . 
ل قال: ومن TFT‏ کی عتادته وَيَسْتَكُبن )[النساء: [VT‏ أي: يستنكف e‏ 
الاقرار بالعبودية ويستكبر عن الاذعان بالظاعة (قسيخشرهط إِلبْهِ 
جَمِيقا][النساء: ]1/١‏ أي: فَيَحْمَعُهُمْ إلَيْه يَوْمَ الْقيامة. وَيَفْصِلُ بَيْتَهُم بِحْكُمِهِ 
العذل؛ ال يَجُورُ فِيه ولا نحيف. 
(َأمًا الّْذِيتَ آمَنُوا اا الضالخات فَيُوفِيهم لبية اک وَيَرِيدُهم من فضله E‏ 
الذين استتكفوا واستکبرّوا ف فنعد نهد ت عَذَابَا أليضًا ولا دون لھ 0 دون الله 
وَلِبَا ولا تصِيرًا) [النساء: ۷۳[ . 
قَوْلَةَ:[قَأْمًا الّذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصالحات )[النساء: ۷۳] قال ابن جرير يَعْنِي 
َل تتا يذلِك: هما الْمْؤْمِنُونَ الْمُقِرُونَ يوَخدَائيّة الله . الخاضقون لَه يالظاعة 
المْتدللُون ج لَه بالغثودثة . ' والقاملون الصّالِحات من ن الأغمال(قتوفيهخ جورم 


[النساء: ۷۳ وټزيدهُة على ما وَعَدَهُهْ من الجڙاء على َعْمَالهِمْ الصالحة 
rl NTN‏ 


' ذكره الْبْخَارِيٌ نعليقا( ج1 ص 6). 
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EE‏ الذِينَ اسْتَنْكقُوا وَاسْتَكْبَرُوا)[النساء: ۷۳] قال ابن كثير اا 
ف طاعة الله وعباذته واستکټڙوا عن ذلك (فيعدذ فنعد هه هط عذابا الخ ولا يجڏذون 
لهه مِنْ دون الله وَليَّا ولا تصيرا)[النساء: VY‏ کا قال تعالي: (إنّ الْذِينَ 
يَسْتكْيرُونَ عَنْ عباڌتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ تداخرين) [عافر: ]٠١‏ أي: صاغِرينَ 
حَقِيرِينَ ذليلين: كما كانثوا مُمْتَنِعِينَ مُستكيرين. ِ 

قوْلّةُ:(يا ها الاس قَذ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَيِكُمَ وَنْرَلْا إلِيْكُمْ نورا مُبيتًا) [النساء: 
٤‏ قال ابن كثير:يَقُولٌ تعالى مُخَاطِبَا جَمِيعَ النّاس وَمُخْبرَا بأنّهَ قد جَاءَهُحْ مِنْهٌ 
بَرهَانٌ عَظية. وهو الدَلِيلُ الْقاطعٌ للعُذر وَالْحْجَةٌ المزيلةٌ للتتبهة؛ وَلهذا قال: 
(وأنزلتا ِليْكُم تُورا مُبِينَاا أئ: ضياءة واضخا على الحق: قال ابن خريج وغيزة: 
وه الفزان. 

(قَأَمَا الذينَ آمَنوا يالله واغتصَموا به فَسَيْدْخِلْهُمْ في رخمة مِنْهُ وَفَضلٍ 
وَيَْدِيهِمْ إِلَيْهِ صراظا مُسْتَقِيمَا) [النساء: 11/0] قال ابن كثير:(فَأمَا الذينَ آمَنوا 
بالله وَاغْتَصمُو به)[النساء: ]۷١‏ أي: جَمَقُوا بَيْنَ مَقَامَي الْعِبَادَة وَالتوَكُلَ على 
الله فِي جَمِيع أَمُورهم: وَقال ابْنْ جُرَيْج: آمَنُوا يالله وَاعْتَصُمُوا يالقُزآنء رَوَاهُ ابْنْ 
ل 

وقَوْلَةُ :(قَسَيْدْخِلَهُمْ فِي رخمة منهة وفضل][النساء: 76 ]١‏ ا يََحَمُهُمْ فَيُدْخْلْوُدُ 
الخزة وَيَزِيدُهُمٌ نَوَابَا وَمضاعفة وَرَفُعَا في دَرَجَاتِهِم ٠‏ م فضله عَليْهِمْ وَإِخْسانه 
اليه (وَيَهْدِيهح إِلَيْهِ صراظا مُستقيمًا)[النساء: ]١1/0‏ أي: طريقا وَاضحًا قصدا 
قواما لا اغوجاج فيه ولا الجراف. 

وهذه صِقَة الْمُؤْمِنِينَ في الدَّنْيَا وَالآخرة. فَهُمْ فِي الدَّنْيَا على مِنْهَاجٍ الاستقامة 
وَطريق السّلامة فِي جَميع الاغتقادات والعمليّات. وَفِي الآخرّة على صراط الله 
المُسْتقِيمِ الْمُقْضي إلى رَؤْضات الجثات. ١‏ 
(ِتِسْتَفْنُوتك قل الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة إن امْرُؤٌ هلك ليس له وَل وَل أخث لها 
نطف ما ترك وَهْوَ يَرَنّهَا ٳِنْ لم يكن لها وَلَڌ فَإِنْ اتتا اتنتْن فلهما اتان e‏ 
ترك وَإِنْ كائوا إِخْوَة رجالا وَنِساءَ فللدّكر مِثل حظ الْأنْتييْن بين الله لَكُمْ أن 
تخلها وا يكل سء علي [النساءة 1١۷ا‏ قال ابن جرير نی لی 5 
بقؤله: (يستفثوتك! [النساء: 1 /ا١]‏ يسالوتك با محمد أن تَفْتيَهْة فِي الكلالة. 
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وقال ابن كثير: وَكأنّ مغتى الْكلام -وَاللّهَ أَعْلَمْ- (تستفثوتك قل الله فيكم فِي 
الكلالّة )[النساء: ۷1] عن الكلالة قل: الله يُفْتِيدُخ فيهاء مدل المذكوز على 
المثرُوك. 


وقال الْبَحَاريُ قَوْلَهُ تقالي: (تستفتوتك فل الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) [النساء: 
1 والكلالة: مَنْ لم يرن أت أو ائڻء وهو مَصدَرٌ مِنْ تكللة ال 
وفي » الصحيحين عن يي إسشحاق» عقت E‏ رضي الله عَنْهَ - قال: آخِرٌ 


[النساء: "|١۷1‏ 
وقال الشيخ أبو بكر الجزائري قَوْلَّة:(الكلالة)[النساء: ]۷١1‏ أن يهلك الرجل ولا 
يترك ولد ولا يترك ولد ولد. وإنما يترك أخاً أو أختا. 

و الكلالة مَاخُوذةٌ من الإكْليل الذي يُحِيظ يالرّاس مِنْ جَوَانِيه؛ ولهذا فكرها أكده 
الْعْلَمَاءِ: يمَنْ يَمُْوت وَلَيْس لَه وَل ولا وال وَمِنَ الاس مَنْ تَقُول: الكلالةٌ مَنْ لا 
وَلَدَ ل كما دَلْنْ عليه هذه الآيَهُ: (إن امْرُوٌ هلك) أئ: مات اليس لَه وَلَدُ)[النساء: 
1 

قال ابن كثير: وق أشتكل حُكُم الكلالة على أمير المزميية: عقو ن الطاب 
رضي الله عَنَهُ؛ كما ثبت عنة فِي الصحيحين أنه قال: ثلاث وَدِدْت أ سول 
الله صَلى الله عليه وسلم كان هد إِلَيْنَا فِيهنَ عَهْدَا تنتهي إِلَيْه: الْجِدٌّ وَالْكلالةٌ. 
واوا مِنْ أثواب الرّبا' 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ مَعْدَانَ ٿن أبي ظلخة. أن عُمَرَ بْنَ 
الحَظاب. خظب يَؤْم جُمْعَةٍ, قَذكر تي الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم. وَذكْرَ اا بكر 
نه قال: إِنِي لا أدَعٌ بَعْدِي شِيْئا أَهَمَّ عدي مِنَ الكلالة. ما رَاجَعْتْ رسول الله 
صلی ألله عَلَيْهِ وَسَلَّحَ فِي شيْء ما رَاجَعْتةٌ في الْكلالة. وما أغلّظ لِي فِي ٿي 
ما أغلظ لي فيه. حَنّى طَعَنَ بإضتعه في صذريء وقال: «يَا عُمَرْ ألا تكفيك آي 
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' ذكره الْبَخَارِيٌ نعليقا( ج1 ص١٠)‏ (تكللة النسب) تعطف عليه وتطرفه . أي: كأنه أخذ طرفيه من جهة 
الوالد والولدء فلم يبق له متهما أجذا: 

' أخرجه البخارى رقمزة١1غ)‏ واللفظ لهو مسلم رقم 1,0 0 

" أخرجه البخاري رقم(//00) واللفظ له.ومسلم رقم(]ثا»”). 


۲۰١ 
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الصيف الْتِي فِي آخر سُورة اليّساء. وي إن عش أفض فيها بقضْبَةٍ يفضي 
يها ا ق ا 

واش الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ مُحَمَّدْ بن الْمُنْكَدِ قال: سَمغث 
جَايرَ بْنَ عبد الله. بَكُولٌ: دَخَلَ علي رَسُول الله صلى ألله عَلَيْهِ وَسلح وَأنا 
مريض لا غفل قتوضتاء قصبُوا علي مِنْ وَضوئه. فَعَقَلَت, فَقْلْتُ: «يا رَسُول 
اللّه. نما ترلني كلالة. ٠‏ ات E‏ فلت لِمُحمّد ئن ددر 
وَقَوْلَةُ:إن 35 هلك لمت 7 له ولد وَلة أَحْتٌ فلها نِصّف ما تزك) [النساء: 
]قال ابن جرير تَعْنِي يقؤله: (إن امْرُوٌ هلك) [النساء: 1۷7[ إِنْ إِنْسَانٌ مِنَ 
اناس مات. لبن لَه ولذ [ [التساك ]355 ولد انتى رولك ا الا ارا 
تعنِي: وللميّت أَخْتّ لأبيه اه 00 لأبيه . (فلها نف ما ترك) [النساء: ]۷٠١‏ 
ET‏ النن ترنها: بهذة بالكتف الى ومتننا يعنت N E‏ 
دون سائر عصبته ؛ وما بقي فلعصبته. 

الْقَولُ فِي ناويل قؤله تقالى: (وَهْوَ يَرِنْهَا إنّ لم يَكَنْ لها ولد) [النساء: ]۷١‏ يَعْنِي 
جل تتاؤة يذلك: وَأخُو المزأة رها إن ماتث قبل إذا ونث كلالة وَل يَكُنْ لها 
وڏ ولا والڌ قن كاتتا الْتتَيْن قَلَيها الثلتان عذا قلت وان قاتيا و رجالا 
ونساء فللا ل حط الأنقيتن] السا ١۷ن‏ غي جَلّ تتاۇُة يقؤله: (قَإِنْ 
كانتا انْتتيْن) [النساء: 11 فَإِنْ كاتت المئزوكةٌ مِنَ الأخوات اه ا لبه 
التتذن. «خلقها ا ا رك اخوقها المت إذا لذ 0 NN‏ كزان زواع 
كاتوا إقوة و ا [النساء؟ [۷١‏ تى وإن كان المتزوكوق من اخوته 
رجالا ونساء(قللدگر) [النساء: 01١‏ مِنْهُمْ يميرائهخ عَنْهُ مِنْ تركته مأل حظ 
السا 1 تَعْنِي: مل تصيب التتيْن مِنْ أَحَوّاته . وَذَلِكَ إذا ورت 
كاله . وَالَإِهْوَةٌ وَالْأَحَوات إخْوَثة وَأحَوَائة لأبيه اه لاس ليق الله كه "١‏ 
تقل SG Ol E aa ml‏ 


' أخرعة مسلم رقم 000 
أخرجه مسلم رقم(0111). 
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الكلالة . وَكَيْف فَرَائِضْهُم (أن ن¿ تضلواا! a‏ لاوا عن 
5 المواريث وَقِسْمَتِهَا: أي لتلا تَجُوروا عن الْحَقّ فِي ذلك . وَتُخْطِنُوا الْحَكْم 
فيه . قتضلُوا عَنْ قصد السّييل. 
َقَوْلَةُ:(وَاللّةَ يكل نشَيْءٍ علية) [النساء: [۷١‏ يَعْنِي يذلك جل تتاؤةٌ: (واللة يكل 
شيء) مِنْ مصالح عباده في قِسمة مواريثهم وغيّرها وَجَمِيع الأشتباء (عَلِية) 
[النساء: 1 1(] يفول: هو يذلك کله ذو عِلْم.ا 


آخِرُ التَفْسِير وَلِلّه الْحَمْد وَالْمِنّهُ وَإلَيْهِ الْمَرْجع وَالْمَآب, والله من وراء القصد 
وهو ولينا ونعم النصير والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم, 
نافعا ليى ولمن يقرأه ويصححهة؛ وان يجعله موافقا لما يحلهك ويرضاة. وان يجنبنا 
فيه الزللء ويتقبله مني وينفعني لك في الآخرة, إنه ولي ذلك ومولاه واغوة 
بالله أ ن أكون جسرا يُعبر به إلى الجنة ثم يلقى به في النار » وللّه در بن 
الجوزي- مع الفارق- وهو يقول: ولقد جَلَسْتٌ يَوْمَا مريت خؤلي اتر مِنْ عَشرة 
آلاف ما فيهم إلآ مَنْ قذ رق فَلَبْة: ا ف قلت الى كفيك إن 
تجؤا وَهَلَحْت؟ صخت يلسان وُجْدِي: إلهي. وَسَيّدِيء إِنْ قضئْت عَلَيّ يالقڏاب 
عَدَاء قلا تَعْلِمْهُمْ يعذابي. صياتة لِكَرَمِكَ لا لأجْلِيء ليثلا يَقولوا: عدب مَنْ ذل 
ع 
واا اسان الل العفو والعافية والستر يوم العرض. وأختم هذا التفسير بما 
قاله ابن الأثير: وَأَنَا اسْألٌ كُلّ مَنْ وقف عَلَيْهِ مِنْ أولي الْقَهُم وَالدّراية. وأزتاب 
النقل والزواية. رای فيه خَلَلا. أو لخ مله الا أن يُصلحة: قاي مُقِرٌ بالتقصير 
فِي هذا الْحَقام الكيير. مُغترف بالعجز عن الإحاظة بهذا التحر الغزير واللَةُ 
الْمُوَقِقْ للصّوّاب فِي الول وَالْعَمَلِ بِمَيّه وَكَرَمِه. 

وصل اللَّهُمَ وسلم تارك على تبيتا مُحَمّد. كلما ذكره الذاكرون؛ وَعَفَلَ عن 
ذكرة السافلون ولال ع وا الجمد اله ين 


١‏ انظرن تفسير الطبري ( 0 تفسوون القران. العزيز الاي ابيع تن( 4171 تقس السففعادى ا 
۷ تفسير البغوي (1/ ١١‏ تفسير الكشاف للزمخشري .تفسير ابن كثير (1/ ۸) فتح القدير 
للشكاني: (1/ 1]1). تفسير السعدى (صض: 0۸ تفتمير العتيمين 6١١‏ أي التفابمير للجراقرق (/ 
وغیرهم. 
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الغالمدى: 
جمعه الراجي عفو ربه 


ا ما «القاهرة مى محم 187 اه المواقق ٣‏ اه 


